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حقوق الطبع والنشر والاقتباس محفوظة ولا یسمح باعادة 
نشر هذا العمل كاملا أو أي قسم من أقسامه» بأی شکل من 
الأشکال الا بإذن کتابی, 
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الاهداء 


٠‏ إلى كل شهداء الثورة السودانية 
٠‏ إلى سجناء ومعتقلي:- 


4 یولیوا۱۹۷م 

٥‏ سبتمبر ۱۹۷۵م 

۲ يوليو ۱۹۷۰م 

وکل الذين تحدوا طغيان وجبروت نظام Yo‏ مایو ۱۹۰۹م الفاشي 


٠‏ إلى شهداء ۲۸ رمضان الأبطال الذين رووا ثرى السودان 
بدمائهم الطاهرة 


۰ إلى كل الذین عُذبو! وشجنوا وشردوا فصمدوا وتحدوا نظام 
«الانقاذ» وبیوت آشباحه القذرة. 


٠‏ إلى ضباط سجون السودان الأمناء الأوفياء اللذين عاملوا 


وسجناء نظامي Yo‏ مايو ونظام الانقاذ الدمويين بنبل 
وأمانة. . 


٠‏ إلى «سلمى» العزيزة الغالية 


شكر وتقدير 


شكري وتقديري لكل من ساهم في إعداد وإخراج كتابي المتواضع 
هذا وكل من أبدى رأياً أو ملاحظات ساعدت في الإعداد والإخراج 


وأخص بالشكر:- 


الأستاذة / سلمى زاهر سرور 
الأستاذة / ريم عبد الحميد أحمد حسن 
الأستاذة / سلمى عمر قسم السيد 
الأستاذة / زاهية زاهر سرور 
الدكتور / عبد الحميد أحمد حسن 
الأستاذ / Jale‏ الطسب الوسيلة 
الأستاذ / النعيم الطيب هجو 

الأستاذ / أمير زاهر سرور 

الأستاذ / محمد عوض سرور 

السید / نور الهدی محمد نور (صاحب دار عزة للنشر والتوزیع) 
الأستاذ / بشیر عبد الرحیم زمبة 
الأستاذ / رمضان سعید عثمان 
الأستاذ / مظفر رمضان سعید 
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تقديم الناشر 


1 يوليو ذلك التاريخ الذي غير مسار الحركة السياسية في 
السودان وأثر على مستقبل السياسة السودانية والشعب السود اني بما 
صاحبه من أحداث عظام» واعتقد أنه تقریباً كل البيوت السودانية تأثرت 
به بدرجات iba‏ وعلی الطيعيد الشخصبي تأثرت حياتي تماما وتغیر 
مسارها على المستوى الخاص والعام» بل إني آجزم أن جل مستقبل 
حياتي تأثر بهذه الأحداث؛ فقد كنت شابا في مقتبل العمسر في مطلع 
العشرينات عندما هزمت حركة ۱۹ يوليو من جراء تكالب القوى العالمية 
الفاشية الدولية والاقليميةء فقد تكالبت عليها قوى الشر من كل انحاء العالم 
وتدخلت المخابرات العالمية تدخلاً سافراً معروفا؛ وک فلا سم نصرف 
اسراره حتی الیوم وان كنت آجزم ان قوی الشر العالمية من امبريالية 
ورجعية وتقليدية واصحاب مصالح قد تحرکوا بقوة وسرعة ضد الحركة 
التي فاجأتهم بجسارتها وشجاعتها وسریتها ولذلك تحرکت قوی الشر لكي 
تحول دون أن نستمر هذه الحركة الشجاعة والتقدمية. والتفشت مصالح 
الاستعمار مع الرجعية والمصالح الخاصة وأجه زوا عليها بضراوة 
cie,‏ لا بزال ios‏ علی القوی Jha AS ay deal‏ اي انسودان 
خاصة و المنطقة العربية والأفريقية بصفة عامة. 

علاقتي المباشرة بها عندما وجدت نفسي يوم ٦‏ پوليو في طريقي 
إلى سجن کوبر منتقلا من سلاح المدرعات جنوب الخرطوم حیسث 
المجازر والدماء التي اريقت بدون محاکمات أو بعد محاکمات صورية . 
وکان انتقالي إلى کوبر ضمن مجموعة من المعتقلين بعربة کومر Aie‏ 
وأذكر من ضمنهم الاستاذ بدر الدين fine‏ المحامي رحمه الله وبمض 
المحامین وآشخاص آخرین Y‏ أعرفهم تعرفت بهم وتوثقت العلاقة بعد 
ذلك في سجن کوبر العمومي . 
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دخلنا السجن مساءاً بعد أن تم تنفيذ حكم الأعدام شنقاً على الشهيد 
النقابي وسکرتیر اتحاد عمال السودان وأول من تتلمذت على يديه في 
العمل النقابي وكان المعتقلين في حالة حزن ووجوم شديدين عندما تسرب 
خبر تنفيذ الاعدام ف في الشهيد الشفيع بعد أن تعرض لعمليات تعذيب قاسية 
على يد سفاح مايو اس ab‏ الشواطين) مع مجموعة من عساكره وتم 
نقله إلى كوبر لتنفيذ الإعدام شنقا نهارا في حوالي الساعة الثانية بعد 
الظهر في أول سابقة يتم فيها الاعدام نهارا؛ لانهم كانوا يسعون للتخلص 
من الشهيد الشفيع بأسرع فرصة ممكنه لانه تعرض لعملية تعذيب قاسية 
وخوفاً من أن تقوم نقابات العالم والقوى الديمقراطية بالمطالبة باطلاق 
سراحه خاصة وهو يحمل أرفع وسام من الاتحاد السوفيتي (وسام لينين). 
وقد كانت المطالبة باطلاق سراحه عبر بعض الدوائر القريبة من النظام 
ولكن السفاح الاخر وعميل الاستعمار القريب من النظام السوداني طالب 
ومسجلة عند القوى والاستخبارات العالمية وقد تم تنفيذ الاعدام نهار ا 
يوليو ( أود أن اتعرض لواقعة تعذيب الشهيد الشفیع أحمد الشيخ فقد 
تعرض للضرب من قبل السفاح ود الشواطين ضربا وسحلاً وتم غرز 
السونکی فی يديه الیمنی واليسرى حتى يدلي بمكان عبد الخالق محجوب. 
وظل يتعرض للضرب بدبشق البندقية والرفس بالبوت ويديه تتزف دماء 
عبد الخالق أو مشاركته بالانقلاب) . ) 

وبعد قضاء Lag‏ في E.‏ علی shal‏ استشهاد حر الخسالق 
محجوب السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني فجر يوم ۸ يوليو. وقد 
هز استشهاد عبد الخالق أركان سجن كوبر بعد أن سمعه المعتقلےون 
وهو يهتف بحياة الشعب السوداني وحياة الحزب الشيوعي ولم يرهبه الحكم 
ولا الاعدام حيث استقبل الموت بسخرية وبسالة شهد بها الاعداء قبل 
الأصدقاء . وکنا مجموعة من الشباب صغيري السن وقتذاك وكنت شخصياً 
في أوائل العشرينات من العمر فأدهشني هذا الصمود وهذه الشجاعة والبسالة 


ےسب سج : ___— راند.و/ عبد العظيم عوض سرور 


النادرة في استقبال الموت بالهتاف والاستخفاف والسخرية والمداعبة ( عندما 
قال للخير الشخص الذي قام بتنفيذ الاعدام ساخرا حبلك قوي يا زول جايلو 
زولا تقيل) لاحظ التورية هنا لم يقل زولا سمين بل قال تقيل وهي اشارة 
لمكانته وعظمته . 

من هنا كانت بدايتي مع هؤلاء الرجال الشجعان اللذين لا يهابون 
الموت مثل الشفيع وقرنق وعبد الخالق وهم يهتفون امام الموت والمشانق 
بحياة الشعب والحزب وهم في أصعب اللحظات أي نوع من الرجال 
هوّلاء» رجال يقدسون شعبهم وحزبهم ولا یتتکرون لهم ولا يهابون 
الموت. كانت هذه بداية دهشتي ب ١1(‏ يوليو). وبعد ذلك تواترت 
بقبح وعدم أخلاق واهدارحتى لقيم القوات المسلحة ومحاكمات صورية 
والشهامة التي نقل أحداثها الضباط الذين نقلوا إلى سجن کوبر بعد 
محاكمتهم وحملوا معهم روايات كما الاساطير والاحاجي . وتحدث 
البعض عن شجاعة هاشم العطا وهو يرفض أن يقيد ويرفض أن يعطي 
مجموعة الاعدام ظهره بل التفت لهم وهو يسير إلى الدروه (مكان تنفيذ 
الاعدام) وهو يخاطبهم ويهتف للسودان والشعب السوداني ويتلقى المئات 
من الرصاصات على صدره e‏ مما جعل قاتليه يهتفون ويزغردون 
لشجاعة الجندي السوداني هاشم العطا اختلفوا أو اتفقوا معه لكنهم مجدوا 
استشهاده ومقابلته للموت ورباطة جاشه . وتروى الكثير من الوقائع على 
لسان الضباط والجنود في زنازين سجن كوبر ولياليه الطويلة المسهدة 
بالأحزان والذكريات » ويتحدث البعض عن جسارة محجوب إيراهيم 
(طلقة) وهو عائد من المحاكمة ويسأله ضباطه وزملائه ويقول الشهيد 
(مافي زول يجيب سيرة زول - عيشوا رجال أو موتوا رجال) أي سؤال 
الاجابة عليه تعليمات هاشم ومحجوب وأبو شيبة - ما تجيبوا سيرة زول 
الجوة جوة والبرة برة ) وعند اخطاره بالحكم وتنفيذه يخرج علبة سجائره 
(بينسون ) من جيبه ويشعل سجارة ويرمي بباقي العلبه لزملائه من 
الضباط قائلا $ (سجارة واحدة بتوصلني للدروة معاكم سلامة ) وكأنه ذاهبا 
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لمنزله نموذج آخر من الشجاعة . وبابکر النور قائد الحركة يكتب 
رسرته uh A‏ زرم ر لہاان وسا زیر ی ias Jas‏ 
انت Canady‏ عن و اجبه وقناخته وآنه غیر اما وفعل ما للا لاغ 
ضمیرہ وواجبه تجاه شعبه ووطنه . وفاروق حم الله یقول لمحمد 
إبراهيم المقدم الذي يقود فرقة الاعدام Le)‏ تنس خلف العربية تعال 
شوف الرجال بیموتوا كيف عشان لما يجي دورکم تموتوا ذیهم ) أي 
شجاعة وأي شهامة هذه . وقد بلغ الخوف والذعر من الزمرة.في تنفيذ 
حكم الاعدام في بابکر النور وفاروق بعیدا عن الدروة ووسط الجنود 
aie‏ ذهلوا من شجاعة هؤلاء الضباط c‏ فاعدموهم في غابة الحزام 
الأخضر بعیدا عن المعسکر والدروة والعساکر. هناك شجاعة من نوع 
أخر وهي شجاعة بعض ضباط الجیش السوداني غير المشاركين في 
الانقلاب فقد حکم رئيس المحكمة بابکر النور وفاروق حمد الله عليهم 
بالسجن ولکن السفاح وزمرته رفض الحکم ‏ وعدلت المحكمة الحکم إلى ما 
بين ٤‏ سنوات إلى عشر ولکن السفاح عاد ورفض هذا الحكم وهنا 
برزت شجاعة وشسهامة هذا الرجل قائلاًللسفاح ( اتزيدني أن اعدمهم 
لا ولن أعدل الحكم ) ورمى أوراق المحاكمة وذهب هذا الرجل هو اللواء 
تاج السر المقبول أطال الله عمره وهو مفخرة للنزاهة والشجاعة على 
عكس ذلك الزميمم الذي حضر لهاشم بعد الانقلاب وتحرك معه وكان 
حوله في تحركاته رغم أنه لم يكن من ضباط الحركة ولكنها الانتهازيه » 
وقد alla‏ نميري عن الحكم الذي يمكن أن يحكم به على الذين انقلبوا ضد 
مايو وخانوها وقتلوا زملائهم فقال (إعدموهم يا ريس) فسلمه الورق وقال 
(هاك أعدمهم ) وقد فعل ووقع على الأوراق دون محاكمة وعاش مزموما 
حقيرا وسط زملائه حتى اليوم منبوذا يقضي بفية حياته خارج السودان 
سكيرا ومسطولا . 

رغم كل شئ كانت هناك إشراقات تحدث عنها الجميع وأذكر بعضاً 
منها : أبو شيبه عند الهزيمة لم يجرؤ أي ضابط أو جندي أن يدخل 
عليه في قيادة الحرس الجمهوري بل اكتفوا بالمحاصرة من الخارج 
بعد أن قال ضابطهم (يا جماعة البدخل لأبو شيبة ما بيجي مارق ) وقد 


طلب الشهيد أبو شيبة من الملازم مدني علي مدني والرائد جريس أن 
يقبضوا عليه ويسلموه وينجو بحياتهم فرفض الملازم ذلك حتى بعد ان 
قال له انها تعليمات ولكنه رفض باصرار فالتفت إلى الرائد طالبا منه 
نفس الشيء ولكنه أيضاً رفض وقال له ( سعادتك الملازم ما عملها 
اعملها أنا الرائد ) مثال للشجاعة والنزاهة . وذهب أبو شيبة وضباطه 
وسلموا انفسهم وسلاحهم ونقلوا إلى المدرعات حيث استشهد أبو شيبة 
وحکم الرائد والملازم بالسجن عشرات السنين. 

أحد الأخوة الجنوبیین حاكم الملازم صلاح بشير وكان Lose‏ 
ومصابا بعشرات الرصاصات بعد أن سحب جنوده وظل يقاوم لوحده 
وحكم عليه بالسجن ولكن السفاح رفض وطلب اعدامه باعتباره احتل 
السلاح الطبي وسلاح المهندسين والكتيبة الاستراتيجية في أقل من نصف 
ساعة » لکن الضابط الجنوبي رفض ذلك قائلاً ( يا ابني أنا حكمت عليك 
بالسجن وأي حكم أخر أنا غير مسئول عنه ) واوصى بعلاجه . أي 
فتجاعة تادز 8 وشهامة. 

ومؤلف هذا الكتاب الملازم عبد العظيم (وهو محكوم عليه بالاعدام) 
طلبوا منه أن يدلي بشهادته حول دور ومشاركة المقدم الزميمم في 
الانقلاب ويذهب إلى منزله مطلق السراح ولكنه فضل أن يعدم ولا 
يشيء بأحد ورغم ذلك عاد هذا الجبان الذي كان يلازم هاشم العطا 
ووقع حكم الاعدام على فاروق وبابكر النور وبدون محاكمة ولا تحقيق 
وبمجرد مخاطبة من السفاح» ويمكن الرجوع إلى شهادة المامور مد الله 
في عمره عثمان عوض الله والملازم محمد أبنعوف والشاويش السر امد 
اللہ في آعمارهم الذين شاهدو | عملية الاعدام والتتفیذ وهم مهنين بعيدين 
عن السياسة . وأرجو من الأخوة الذين يؤرخون لیولیو ۱۹۷۱ أن یسجلوا 
إفاداتهم للحقيقة والتاریخ. 

تواترت الأخبار والروایات عن شجاعة الضباط والمنفذین ليوليو ۷۱ 
وكانت روایات وقصص کالاساطیر تناقلتها جدران السجن في كوبر 
و انتقلت إلى سجون السودان المختلفة بعد ان تم ترحیل البعض الى السجون 
الأخرى» ولكن اسجل للتاریخ انها كانت المحاكمة الوحيدة في تاريخ 


دغ ااند.م/ عبد العظیم عوض سرور 
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المحاكم العسكرية والانقلابات التي لا يوجد فيها شاهد ملك واحد فلم يدل 
أي من الضباط والمحاكمين بأي شهادة ضد زملائهم أو شركائهم ولم 
يزجوا بأي اسم وكان كل شخص يتحمل مصيره بشهامة وشجاعة نسجلها 
الموت والاحكام القاسية بالبسمات والصمود والهتافات والشجاعة التي لم 
يتحلى بها من حاكموهم ؛ وعندما تمت تمت محاكمتهم بعد الانتفاضة تسابقوا 
إلى تقديم الشهادات والاعترافات ضد قياداتهم ورئيسهم وتحولوا لشهود 
ملك بكل دناءة وجبن وخسة . 

صور البطولة والشجاعة هذه تقودني الى الجندي الذي أعدم بعد 
مرور ثلاثة اسابيع شنقا بسجن كوبر وبتعليمات مباشرة من السفاح بحجة 
مشاركته في مذبحة بيت الضيافة ولكن الحقيقة هي أنه تصدى بشجاعة 
ورد على السفاح في زيارته لسجن كوبر يوم ۱٦‏ الس تدل 
على جهل وعبط السفاح فكان يريد إهانة المعتقلين ولکن تصدى له 
المعتقلون بشجاعة آذهلته ولم یعرف ماذا يفعل وقال أذهبوا 3 بهم ot‏ 
السجن ونحن كنا في قلب السجن ة قسم السرایا ASÍ‏ من Call‏ معتقل في 
OTR ISN oy ct Sóc‏ 

ولم يجد مسئول السجن غير أن يخرج السفاح من عبطه قائلا 
تقصد سعادتك الزنازين ۰ فرد عليه نعم وكان أن ذهبوا بكل من تصدى 
للسفاح إلى الزنازين وكان عددهم حوالي خمسين شخص ولم يخرجوا الا 
بعد معركة الاضراب عن الطعام الشهيرة التي استمرت قرابة الاسبوعين 
وكانت معركة صمود رغم المرض وكبر سن المضربين ولكنها cS‏ 
بالنجاح وتم اخراج القيادات من الزنازين إلى اقسام السجن الأخرى. 

أعود للانقلاب نفسه وهزيمته وأنا أفضل كلمة هزيمته لانه لم 
يفشل ففي سابقة فريدة من نوعها تم تنفيذ الانقلاب جهارا نهارا في 
شجاعة وجسارة وتم الاستيلاء على السلطة في خمسة وأربعون دقيقة كان 
فيها السفاح وزمرته تحت الاعتقال ولا زلت اتساءل عن صيحة السفاح 
في خطابة الذي يطالب OL)‏ يضربوهم ويقتلوهم في جحورهم وكيف أنهم 
منعوه من ممارسة الطبيعة ) c‏ وهنا عشرات من علامات الاستفهام وهو 
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معتقل في غرفة مكتب كبيرة ف في القصر الجمهوريء وكانت قيادة 
det d anm‏ اه و SSE A gs‏ . وقد 
زار هاشم العطا والدي الرائد مامون والرائد زين العابدين بمنازلهم 
وطمأنهم عن ابنائهم وعلى سلامتهم » كما تحدث الشهيد بابكر النور مع 
زوجة السفاح واخبرها بسلامته وطمأنها عليه وقال لها انهم يجدون 
معاملة حسنة . كما أن هاشم زارهم في القصر وتحدث إليهم . 

أعود لهزيمة الانقلاب أو الحركة وأقول إن العالم الاستعماري 
والرجعية العربية قد تکالبوا على هزيمة الحركة بشراسة وكان من 
الواضح جدا انهم لا يسمحون بقيام نظام وطني ديمقراطي يساري في هذه 
المنطقة لانه ضد مصالحهم مع وجود منقستو في أثيوبيا والقذافي في ليبيا 
قبل أن يطوع وكان يتمسك وقتها بالناصرية » فتحرك الجميع ضد 
الانقلاب بشر اسة وخسة فهناك أختطاف طائرة 8.0.۸.٥‏ الانجليزية في 
الفضاء العالمي ولم تهتم للحادث حتى بریطانیا نفسها ثم سقوط الطائرة 
القادمة من العراق وبها الشهيد محمد سليمان الخليفة عبد الله لدعم 
الانقلاب » ثم الدعم الذي وجده وزير الدفاع في مايو خالد حسن عباس 
وطائرة شركة لورتو التي وضعت تحت تصرفهم والطائرة العسکرية 
المصرية التي حضرت للسودان بدون مناسبة والتي أرسلها السادات وقد 
اتهمت بأنها هي التي احضرت ابر الدبابات لتحريك مدرعات 55 -۲ والتي 
لا تكون فاعلة بدونها والتي هزمت مدرعات الحركة (صلاح الدين)؛ وقد 
سألت أحمد حمروش في لقاء في مكتبه عن حقيقة الاتهام وافاد بأن الحضور 
للسودان كان بتوجيه من السادات شخصياً وكان معه نبيل الهلالي وهم فوق 
الشبهات وافاد أيضاً أنه لا يعرف شيئاً عن ابر الدبابات وافاد بأنه لا يعرف 
إن كان من في الطائرة من طاقم قد فعل هذا. 

وقد استفسرت الأستاذ نقد (رحمه الله) في جلسة من جلساتنا أيام 
الاختفاء وقد أفاد بثقتهم المطلقة في أحمد حمروش ونبيل هلالي وإن كان 
السؤال لا يزال قائماً لماذا حضرت الطائرة وهي الوحيدة التي سمح لها 
بالهبوط في مطار الخرطوم» وحسب إفادة أحمد حمروش (مسكلة) دي 
مکتبه بانها تعلیمات مبافتكرة من السادات واعترف بلسانه في acad‏ 
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خطبه Gl‏ اتحادهم ولد بأسنانه (واسنانه هذه بانت في السودان) يشير 
إلى الاتحاد الثلاثي الذي وقعه السادات والسفاح والقذافي . 

بعیداً عن السؤال عن دور الحزب الشيوعي في الموافقة على 
الانقلاب أو التصريح بقيامه وقد أفادت تقارير كثيرة عن المحادشات 
والمقابلات العامة والشخصية في أن الحزب لم يقرر في خطاب تنظيم 
الضباط الشيوعين والذين أخطروا الحزب كتابة بأنهم قادرون على تغيير 
النظام بانقلاب وطلبوا ابداء الرأي وتحدثوا بأن في الجيش عدة حركات 
وتحركات انقلابية ولكن هذا الطلب لم يدرس أو يرد عليه . 

وقد تم تنفيذ الانقلاب قبل تلقيهم الرد وقد عبر عن هذا الرائد هاشم 
العطا في خطابه عن أضطرارهم للاسراع في التنفيذ بسبب ثلاشة 
انقلابات لتنظيمات أخرى داخل الجيش « وظروف الجيش يعلمونها هم 
بحكم تواجدهم وتنظيمهم داخله وكذلك معرفتهم بمصيرهم إن تم تنفيذ 
الانقلابات الأخرى خاصة بعد أن كانوا مكشوفين داخل الجيش عقب 
انقلاب مايو ولذلك بادروا هم بالانقلاب ء كما أن أسرار الانقلاب يمكن 
أن تفسر بسبب الوضع الذي يعيشه الحزب الشيوعي نفسه نتيجة لانقسامه 
إلى حزبين ولم تتضح الصورة النهائية ومواقف بعض الأشخاص من 
مايو كانت ضبابية ولذلك كانت المبادرة من العسكريين حول الانقلاب 
وان كان هذا لا يعفي الحزب الشيوعي من أنه كان بامكانه أن يرفض 
الانقلاب مبدأ كما فعل في مارس ٢۹‏ عندما اعترض على الانقلاب 
ورفضه بوضوح حتى بعد التقى عبد الخالق والشفيع ونقد بقيادة الانقلاب 
قبل التنفيذ ورفضوه وانه عندما صوت الضباط الشيوعين ضد الانقلاب 
كان هذا خط الحزب ضد الانقلابات » وحتى الاتهام المبطن باعتبار أن 
عبد الخالق قد أعطى موافقة مواربة أو ضمنية باعتباره أنه كان مع 
الضباط الشيوعين بعد تحريره من معتقل الشجرة ۰ وفي اعتقادي أن عبد 
الخالق بكتاباته ووعيه وخطه السياسي كان ضد الانقلابات طوال تاريخه 
ودونكم مؤلفاته وأدب الحزب الشيوعي وتاريخه ضد العمل الانقلابي » 
ولكن كان بالاحرى أن يرفض الانقلاب بوضوح وليس. محتاجا لاجتماع 
المركزية ليصدر قراره . وكان من الاحرى وهو ملم باحوال الساحة 


gaat et Tay EASES هت سح چو‎ 


السياسية العالمية والعربية أن يعلم أن هذا الانقلاب أو الحركة مرفوض 
وغير مسموح به وسيقاوم ويعرض الحركة الديمقراطية للانحسار 
والهزيمة وكانت منظمات المجتمع المدني والنقابات المختلفة للحزب فيها 
وجود مكثف وكان له تأثيره على كل العمل الديمقراطي من اتحادات 
وتنظيمات وكان الاحرى به أن يرفض الانقلاب مباشرة وبوضوح 
وصرامة دون الرجوع إلى المركز . 

وأعتقد شخصياً أن عدم الحزم والوضوح في هذا الأمر جعل تنظيم 
الضباط الشيوعين يأخذ المبادرة دون انتظار القرار وقد تناقشت كثيرا مع 
بعض القياديين في الحزب الشيوعي وبالتحديد نقد والاستاذ التجاني وهم 
في قيادة الحزب ونفوا تماما بأن هناك قرار من الحزب بالموافقة بل كل 
ما وصلهم إفادة بقدرة تنظيم الضباط الأحرار على انتزاع السلطة من 
مایوء وأن هناك حراك داخل الجيش وكان من الاحرى الوقوف ضد 
الانقلاب كما أنه من الضروري رفض انقلاب مايو وكشفه باعتبار أن 
العمل الانقلابي مضر بالحركة السياسية ولكن للحقيقة كان هناك داخل 
الحزب من يسعى لتنفيذ انقلاب مايو ويتامر مع العسكريين من خلف 
ظهر الحزب الشيوعي وهذا ما ظهر مؤخرا بعد قيام مايو . 

فالكارثة السياسية أصابت العمل السياسي الثوري الديمقراطي أولا 
بقيام مايو نفسها ثم أجهز انقلاب يوليو على كل القوى السياسية الثورية 
الديمقراطية مما جعل الميدان خال لكل اليمينين . وبعد ذلك تمترس 
الیمین في مايو وتربى في حضنها ودعمها حتى تمكن من تقوية نفسه 
داخل الجيش والاقتصاد ونفذ انقلابه المشؤوم والذي ما زال يمسك 
بتلابیب الشعب السوداني حتى تاريخه وما زلنا نتمنى زواله وزوال 
الانظمة العسكرية والديكتاتورية حتى نتنسم عبير الحرية والديمقراطية 
وينعم الشعب بحياة سياسية سليمة . 


نور الهدى محمد نور الهدى 
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وصية بابكر النور 


كتبها قبل ساعات من إعدامه .. بمداد الشجاعة 


الساعة التاسعة مساء الأحد ... ولم يعلنوني بالحكم... ولكني واثق من أن 
حكمهم الإعدام ...سينفذ غدا فالمحاكمة صورية فقط. ابنتي هدى لك حبي 
وسلامي حتى اللحظات الأخيرة يجب أن تجتهدي وتهتمي بأخواتك وخالد 
وأمك.. اذكري لهم أن أبوك مات شجاعا وعلى مبدأ. ابنتي هند لن أنسى 
وداعك في القاهرة حبي الدائم لك. حبيباتي هالة وكمالة لكم قبلاتي وسلامي. 
ابني خالد عندما تكبر تذكر أن اباك مات موت الشجعان ومات على مبداً 
حبي لك و دمتم » وأرعى أمك و أخواتك. أبوكم / بابكر. 
خنساءء لك حبيء بيعي أثاثاتي وكل شيء eld‏ المنسزل: سأموت ميتة 
الأبطال الشرفاء. سلامي لعمر صالح وزينب وسلمى مصطفى ومعاوية و كل 
أهلي. أنا في حجرة مظلمة وحارة فمعذرة للخط. أحمد البلة لك حبي و تحياتي 
وراعي أبنائي سلامي لحمزة. 
عزيزتي خنساء.. لك حبي للابد وحبي لأبنائي خالد وهدى وهند وهالة 
وكمالة. لا أعرف مصيري ولكني إن مت فسأموت شجاعا وإن عشت شجاعا. 
أرجو أن تكرسي حياتك لفلذات أكبادنا وربيهم كما شنت وشئنا واحكي لهم 
قصتنا. أرجو أن تصفحي لي لو آلمتك يوما. وكما تعاهدنا فسأكون كعهدي 
للحظة الأخيرة. 
أمي» بلغيها حبي وتحياتي ولجميع أخواني والأهل. مكتبتي تبقى لأبنائي 
ولخالد» تصرفي كما شئت Gly‏ يعيشوا في عزة وكرامة»ء الشنط تركتها 
بالطائرة ابحثوا عنها قولوا للجميع إني عشت أحبهم وسأموت على حبهم. 
أشيائي الخاصة لخالد وسلامي له. هدى وهند وهالة وكماله تحياتي وحبي 
لكم. 
أبوكم بابكر 
السبت ۲ / ۷ 
الساعة ۱۰ £o,‏ 
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المقدمه 


أجد لزاماً علي أن أقول في بداية تناولي لحركة ۱۹ یولیو بالکتابة: إن هذه 
الساهمة المتواضعة» ليست أكثر من مجهود شخصي بحت» وان ما أبديه من 
آراء وتعلیقات وملاحظات لا تعبر عن أحد سواي» ولا تمت بصلة إلى أي 
جهة حزبية أو تنظيمية. . . . وبصفتي الشخصية المجردة أتحمل كل ما يرد 
فيما كتبته من تفاصيل ووقائع . 

إن ما سيرد ذكره من تفاصيل ووقائع لك الأحداث هي أشياء عايشتها 
وشاركت في بعضهاء ولأنه لم تكن أمامي مدونات أو مذكرات ea jala‏ فقد 
إعتمدت في كتابتى على الذاکرة» ولا شك إنني مثل كل البشر معرض للسهو 
والخطاً والنسیان» خصوصاً فیما یتعلق بحسابات الأرقاء وبعض التواریخ 
وأسماء الأيام» ولا أخفي علیکم إنني إعتمدت في بعض ما کتبته على بیانات 
نقلية أو سماعية استقيتها من زملاء ورفاق سلاح كانوا أعضاء في تنظيم 
الضباط الأحرارء أثق کثیرا في أمانتهم وصدقهم؛ لذا أرجز dall Yi‏ 
تلك السماعيات وفق النظور القانوني الصارم ء لأنه من المؤكد إن نسبة 
الخطأ بسبب السهو أو النسيان ضئيلة وغير مؤثرة على الوقائع ومجريات 
الأحداث ء و يقيني إنني طيلة هذه السنوات التي تعدت الثلاثين رويت عن 
حرکة ۱٩‏ یولیو عشرات الرات وکتبت آگذر من مرة لکن کل ما کتبته قد 
فقد بسبب ظروف خارج الإرادة» وهذا جعلني أحتفظ بالكثير من تفاصیلها 
في الذاکرة . 

یعتقد البعض إن أسرار وتفاصیل حركة ۱۹ يوليو قد دفنت بدفن قادتها 
الشهداء من العسکریین ولکن الحقيقة غير ذلكء إذ یوجد على قيد الحياة 
کثیرون في تنظیم الضباط الأحرار الذي نفذ تلك الحركة. وبالرغم من أن 
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أكثر هؤلاء كانوا من ذوي الرتب الصغيرة ة بين الملازم والنقيب» إلا eel‏ 
شارقواء في التحضير اللصركة من بدءالتفكير فيهاء ولم تكن gla‏ :قد أكفلت 
عامها الأول بعد» لم يكن التنظيم یخفی على عضويته åa pall‏ أي تفاصيل 
ضرورية تتعلق بالاعداد CAS pall‏ لذا فقد شارك أولئك الضباط مشاركة 
فعالة في الإعداد والتحضير وقدموا الكثير من الآراء المفيدة ويكفي أن أشير 
هنا إلى أن توقيت ald‏ الحركة وتحديد ساعة الصفر "بسعت »١5:55‏ بعد 
الظهر كان اقتراخا قدمه ضابط برتبة الملازم» وقد وجد ذلك الإقتراج 
إستحسانًا وقبولاً لدي مجمل الأعضاء بل إن هؤلاء الضباط شاركواء في 
يكس خا اھ Nal e‏ الي 
الظلات» سلاح الطیران» حامية الخرطوم» الشرطة العسكرية وغيرها. 
كما أسهموا في وضع خطط إحتلال حامية أمدرمان وتشمل رئاسات سلاح 
الهندسین» السلاح الطبی ء الدفاع الجوى وأهمها كتيبة ”جعفر“ وحامية 
بحري وتشمل راسات سلاح النقل» وسلاح الإشارة كما شاركوا فى 
وضع خطط Uie]‏ رئيس وأعضاء مجلس قيادة ثورة ۲۵ مايوء وهذا لا 
يعنى أن أمور التنظيم كانت تعالج بطريقة تفتفر إلى التأمين» فقد كان التنظيم 
يعمل بإنضباط صارم وبدرجة عالية من السرية عموما أعود فأقول إن 
الکثیر من آسرار ۱٩‏ يوليو وتفاصيلها ما زالت eL d i gat‏ الضباط 
وهم أقدر وأصدق من يستطيع التعبیر عنها. 

بالرغم من مرور ما يزيد على الثلائة عقود على حركة ۱۹ يوليو بقيادة 
الشهيد الرائد هاشم العطاء لم يصدر حتى الآن ما يكشف أهم تفاصيل وأحداث 
تلك الحركة ذلك بالرغم من صدور بعض الإسهامات من هنا وهناك . ومع 
إحترامي الأكيد لكل من أسهم بالكتابةء إلا أننى أرى إن بعض ما جاء 
في كتاباتهم كان قاصرا ومغلوطا ومتناقضا. أما بالنسبة للتفییم الذي أصدره 
الحزب الشيوعي عن حركة ۱۹ يوليو في يناير ۱۹۹۲ فمع تقديري التام للجهد 
الذي بذل في إعداده وإصداره الا إنه تناول بعض الجوانب وأورد بعض 
التفاصيل التناثرة» وترك أكثر الأسئلة المحيرة دون إجابة. في إعتقادي 
إن التقییم الذي طال إنتظاره قد جاء ناقصاً وحسوی بعض التناقضات ولم 
يشف غلیلاً! ! عموماً ليس هذا مجال الخوض في مناقشة التقبيم إذ أنني سأتناوله 
في مجال آخر مبينا وجهة نظري فيما جاء فيه من أوجه القصور. 

كثيرا ما جمعتني الظروف خلال هذه الأعوام الطويلة الث ,مرت نعلي 


No 
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٩‏ وليه بأصدقاء وغیر صدقاء» مصادفة و في جلسات للسمر» وکثیرا 
ما تطرق بعض الحاضرین إلى الحدیث عن حركة ١5‏ یولیو متیرین 
بعض الا سئلة Ul js‏ وكانت الاسئلة التي تتکرر دائما: 

٠‏ هل ت تم تنفیذ الحركة (الانقلاب) بعلم وموافقة الحزب” 

۰ ما الأسباب التى أدت إلى تلك الهزيمة TE‏ 


۰ كيف أفلت جعفر النميري وزمرته من معتقلهم 7 
. من الذي نفذ مجزرة بيت الضيافة ? 


? هل كانت الظروف والوقت مناسبين لتنفيذ إنقلاب 15 يوليو‎ ٠ 
. وأسئلة أخرى‎ ۰ 

هذه وغیرها كانت أكثر الأسئلة إلحاحا وکانت الاجابة في أي من هذه 
الأسئلة تولد أسئلة فرعية. وعندما أبدأ الحديث محاولا الاجابة على حدود 
ما لدي من معلومات أجد جميع الحاضرين قد إنصرفوا عن أهم أحاديثهم 
الجانبية وأخذوا يصغون بانتباه وكثير من الاهتمام. كان.في تلك اللقاءات 
ری A‏ ,ویو کو و یو وی dos Loon‏ 
iy de he emn rh tesi‏ مل 
الذي يلح دائما : لاذا لم تنشر هذه التفاصيل حتى الآن؟ 
كنت لا أستطيع الإجابة على ذلك السوال؛ وصدقونى إن قلت لكم إننى لا 
أستطيع الاإجابة حتى الآن . 

هذه الأسئلة الملحة هي بعض أهم الأسباب التی جعلتني أفكر في أن بدا 
الكتابة عن ۱٩‏ يوليوء وفي ذهني إن كتابتى هذه قد تكون بداية مداخلة 
لحوار مفتوح حول ۱۹ یولیوء ودعوة لكل الزملاء و رفاق السلاح من 
ضباط وصف وجنود يوليو وأعضاء تنظيم الضباط الأحرار الذين شاركوا 
تايان sa‏ رھ mera‏ اریز ره - یمن فيهم أولئك 
ا بإب ب اك ag‏ 
wee‏ أو آقرب الی ذلك- - يجيب على الكثير من الأسئلة التي ما زالت 

تحير المهتمين بحركة ۱۹ یولیو» خصوصا إنها تعد من أهم المنعطفات الحادة 
في مسيرة الحزب الشيوعي السوداني وأحد أهم الحطات في تاريخ شعبنا وبل 
ادنا. 


۳۱ 
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رأيت أن آقول في نهاية هذه القدمة ٍني لا آدعي JS GU)‏ تفاصیل حرکة 
٩‏ يوليو» خصوصا وإنني كنت بعيداً عن مواقع وأماكن التحضیر والإعداد 
ایام الحركة قزابة العام » ولكننى أستطيع بكل ast‏ الإجابة علي بعض 
الاسئلة التي آشرت إليهاء وذلك في حدود ما لدي من معلومات؛ ولا 
أعتقد إنني سأخسوض في مسائل فكرية أو تنظيمية: وسأكتفي بالكتابة عن 
بسن اجه اقب E Sosa‏ 

قد یری البعض إنني قد أسهبت في الحدیث عن تفاصیل لا آهمية لها وأنا 
أكتب حول هذا الوضوع » ولكني أعتقد إن ذلك یجعل el ill‏ ملمين بحقيقة 
الوضع العاش والرأى العام و ”المزاج“ داخل القوات السلحة حینذاك ء 
وما جعل التفكير ارت Eb a 9 HS‏ گا . وحتی 
تكون الكتابة أو الحديث عن يوليو منسجمًا ومترابطا رأيت أن أقدم في 
إيجاز شيئاً عن نشأة تنظيم الضباط الأحرار العنی بحركة ١5‏ يوليو» والذي 
يختلف عن التنظيم الذي نفذإنقلاب مايو ۰۱۹7٩‏ وذلك يالرغم من أن بعض 
الضباط كانوا أعضاء في SIS‏ التنطيمين ولعل أبرز ما يميز التنظيم الذي نفذ 
حركة ۱۹ يوليو إنه خلا من الطفيليات والشوائب» إذ إقتصرت عضويته 
على الشيوعيين والديمقراطيين والثوريين والوطنيين من أصدقاء الحزب . 

يعتقد is ate‏ إن الجیان کنا أن رق tat‏ با عن الاک زان 
يبقى قوميًا موحدّاء تقتصر واجباته على صون الدستور وأمن البلادء 
وحماية ترابها وحدودها من أي عدوان خارجي يهددها- وربما كان ذلك 
سليمًا من الناحية النظرية- لکن تحقيقه يظل Gaa | yal‏ في ظل الظروف 
التي عشناها وما زلنا نعيشها في بلد لعبت السياسة فيه حتى الآن دورا سلبيًا. 
فقد عرفت السياسة عندنا بأنها لعبة كراسي الحکم» فهي التآمر والفساد 
والمحسوبية والمكائد والسيطرة على مواقع إتخاذ القرار وتهميش الآخرين› 
af‏ صبحت al‏ | الخسة والغدر والقنکیل بالخصوم السیاسیین دون 29 
من ضمير أو أخلاق . 

إن الضباط والصف والجنود هم من أبناء السحوقین والغلابة في هذا 
البلد يعيشون ظروف أهلهم ويحسونها لحظة بلحظةء ويتأثرون كثيرا بما 
يقع عليهم من غبن» لذا فإنهم لن يترددوا إذا ما وجدوا السبيل 31153 ذلك 
الغبن ورفعه عن کواهلهم. وطالا استمرت معاناة الأهل والأقربين سبظل 
الجيش مهتم بالسياسة. وفي إعتقادي أن رفع الغبن وإزالة العأناة كانت ولا 
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تزال أمرا من صميم مسؤولية الأحزاب السياسية» فعليها أن ترتقي بسلوكها 
وادائها إلى مستوى تلك المسؤولية. ولا شك إن الأحزاب السياسية تعتبر حتى 
الآن المسؤول الأول بل المتهم الأول بتدخل الجيش في السياسة بذلك الشكل 
المتكرر. 

إن أفراد القوات المسلحة من ضباط صف وجنود ينتمون إلى بيوت وعشائر 
وقبائل» وينتمي أهلهم وذويهم إلى طرق وطوائف وأحزاب وجهاتء لذا 
فلابد أن يتأثروا بتلك الإنتماءات پشکل أو آخر. ولهذا تكون إستمالتهم 
لصالح ذلك الحزب أو تلك الجهة al‏ | سهلا وممكنًا . وإذا تم تنظيمهم لصالح 
ذلك الحزب أو تلك الجهة فإنهم Leis‏ سينفذون طلباتها ورغباتھا۔ وقد 
كانت الأحزات السياسية مدر EAN AS‏ تمامّا» فقد سعت وهی فى ظل صراعها 
الحموم على السلطة لاستقطاب أبنائها وتنظیمهم. ٠.‏ 

وبنظرة إلى اصل الانقلابات العسكرية في cula gall‏ نستطیع أن ندرك 
من كان وراء |نقلاب ۱۷ نوفمبر ۱۹۵۸ 56 سبتمبر ۱۹۷۵ ۰ Y‏ يوليو 
5 و۲۰ يونيو ۱۹۸۹ - قد یتعجب القاری لعدم ذکری [نقلاب ۱۹ 
یولیو ۱۹۷۱ ۰ لکن إذا أردتم معرفة الحقيقة دون زيادة أو نقصان» فان 
الحزب الشيوعي السوداني لم يخطط ولم ینفذ ذلك الانقلاب- وعلی ضوء 
ذلك يجب أن یفکر الحادبون على وحدة وإستقرار البلاد على ما سیکون 
عليه الوضع مستقبلاً في القوات السلحة» التي تمت تصفیتها من كثير من 
العناصر الوطنیةء فأصبحت منذ إنقلاب الثلائین من يونيو ۱۹۸۹ بورة 
لتفریغ عناصر لاشك مطلقا في تبعيتها الكاملة لفکر ومنهج الجبهة الاسلامية 
القومية والنظام الحاکم» à]‏ أنه من الوکد إن الطلاب الذين تم إستيعابهم 
با | eee‏ بهد ۳۰ ورتين «HAY‏ نک حر ضا ظا الات سلطا : 
والعناصر التي تم إستيعابها بوحدات وأسلحة القوات المسلحة» والأجهزة 
الأمنية وکلیات الشرطة والسجون لاشك إن أکثرهم إن لم یکونوا جمیعهم 
عناصر ALIS‏ الالتزام بفکر الجبهة الاسلامية القومية. 

خلاصة لحديثي هذا أورد بعض ما cla‏ حول هذا الوضوع في کتاب 
"الجیش والسیاسة" لولفه سيادة العقید (a)‏ محمد محجوب عثمان (ص۸): 
”بعد أكتوبر ۱۹٦١‏ واصل الحزب تطوير مفاهیمه النظرية حول دور 
اک وتان لاحات ماد آن الصق با عاد Sun gs:‏ معز وله 
Ad gis‏ بالضعك والا سر اوه بل صار le ja‏ من حركة الجتمم يتأثر بالصراع 


حرکۃ ۱۹ يوليو ۱۹۷۱م - التخطيط - التنفيذ - المزیمۃ 

السياسي بهذا المستوى أو ذاك عبر قنوات لصيقة بخصائصة وتكويناته رغم 
القوانين التي صيغت لإضفاء طابع الحس الجمعي عليه وبأنه مؤسسة فوق 
المجتمع وتيارته المتصارعة ” . 


راند(م) 
عبد العظیم عوض سرور 


Yt 


ey & 
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بدأ إرتباطي بتنظيم الضباط الأحرار في أول عام ١157‏ ونحن طلبة 
”مستجدین“ أي "Juniors"‏ بالكلية الحربية. فقد كانت تصلنا بعد إنتهاء 
فترة الأشهر الثلاثة الأولى وهي مرحلة يحتجز فيها الطلاب داخل 
EN‏ الكلية الحربية ويمنعون من كل مظاهر الحياة المدنية وتعرف بأل 
»Confinement‏ ” بعض مطبوعات الحزب الشيوعي ونشرة "صوت 
القوات المسلحة“ ومنشورات أخرى يصدرها التنظيم من وقت لآخرء وقد 
كانت النشرة تتناول الوضع داخل القوات المسلحة من حيث ضعف وسوء 
التسليح والإمداد والتموين وتتعرض لبعض مظاهر الفساد التى كانت 
متفشية في أوساط كبار الضباط » كما كانت تتطرق لبعض المسائل السياسية 
Asa cally‏ كنا نتناول تلك النشورات بدرجة عالية من التأمين والسرية 
ونقرأها بكثير من الشغف والاهتمام؛ cus,‏ أحس بالفخز والإعتزاز 
لارتباطي بذلك التنظيم المهيب بشكل أو آخرء وبما إنني لم أكن حينذاك 
منتمياً إليه كعضو كامل العضوية» إلا أنني كنت واثقا بأنني سأصبح ضمن 
عضويته فور تخرجي ضابطا بالقوات السلحة السودانية. وتخرجت ضمن 
دفعتي التاسعة عشر في نوفمبر ١1117‏ وتم استيعابي بالقيادة الغربية وانقطعت 
صلتي بالتنظيم تماما . وبعد أشهر قضيتها بحامية «نيالا» وحاميتي ”الضعين“ 
و ”ابو کارنکا" سافرت مع سريتي الأولى ” ۲جي ” الى مدينة واو عاصمة 
مديرية بحر الغزال بمنطقة «قرنتي»» وإنخرطت في the‏ ضباط الجیش 
US,‏ ما فيها من جد وعبث ولهو ومجون. 

في صباح يوم من الأيام وأنا جالس على مكتبي بمقر السرية لفت نظري 
مظروف غريب وعندما فتحته وجدت بداخله نشرة صوت القوات المسلحة 
ومنشورات أخرى لتنظيم الضباط الأحرار بشكل الورق ونوع الكتابة التي 
ألفناها في منشورات التنظيم التي كانت تصلنا بالكلية الحربية. إندهشت لذلك 
[^i‏ خصبوضًا F9 MV dar m‏ 
ولما إجتمعنا لتناول وجبة الإفطار بميس ضباط الحامیةء gh cule‏ تلك 
الظاریف الجهولة قد وصلت لكل ضباط الحامية بمن فيهم القائد عقيد اركان 
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حرب (أنس عمر علي) ونائبه القدم اركان حرب (الطاهر [براهیم). أثار 
توزيع تلك المنشورات موجة من الإضطراب والاهتمام في أوساط الحامية 
خصوصا لدى شعبة الاستخبارات وكان الجميع يتساءلون. . . من أين eal‏ 
تلك المنشورات؟ وتوصل مكتب الاستخبارات إلى إستنتاج مفاده إنه قد 
تم توزيعها بواسطة ضابط أو أكثر من ضباط الحامية. وتكررت عملية 
التوزيع» ووصل إلى مسمعي همس يدور كان مصدرہ مكتب الإستخبارات» 
إن الشك يدور حول الرائد ”عثمان الحاج حسین؟ الشهير «بأبوشيبة“ 
قائد سرية الرئاسة» (وقد جاءت تلك التسمية بسبب شعر أبيض في مقدمة 
رأسة) أحسست بأن ذلك الرجل الجاد الصارم القسمات هو الوحيد من بين 
ضباط الحامية الذي يمكن أن يكون عضوا بالتنظيم. إلا أن التقرب من 
أبوشيبة كان أمرا صعباء فهو الضابط الثالث في الأقدمية بعد القائد ونائبه» 
وهو لم يكن يختلط بصغار الضباط إلا في الطوابير الرسمية وعلی sal‏ 
أثناء وجبتي الافطار والغداء eal‏ . کان أبو شيبة ضابطاً من نوع متميز وقد 
إشتهر بصمته وهدوئه وشجاعته» وكان الجنود الصف يعر فونه (بأبوشيبة 
العينو حمره شراره). n f‏ 

لم يبق الضباط الجدد- وأنا واحد منهم- بحامية قرنتي أكثر من شهرين إذ 
ES de‏ ت“ أو سرايا الحاميات Xe ill‏ عن حامية بحر الغزال 

«dual ”‏ راجاء پرول. ورمبيك". وتم نقلي إلى مدينة أويل ملحقا 
بالسرية الرابعة وقد كانت مدينة أويل وما زالت أحد أهم مراكز مديرية بحر 
الغزال فهي المركز الوحيد الذي يمر به الخط الحديدي إلى مدينة واو عاصمة 
المديرية. 

في حوالي العشرين من مايو ۱۹۳۹ خرجت أقود قوة قوامها فصيلة من 
المشاه أو تزيد قليلاً في مهمة لاستكشاف وتنظیف منطقة تقع شمال غرب مدينة 
أويل تسمى "شلکو» وهي منطقة كثيفة الغابات وعرة السالك » وقد إتخذها 
التمردون- كما كانوا يسمون حينذاك- Í jia‏ لرئاستهم ومستودعاتهم. وبعد 
مضي ثلاثة أيام قضیناها في عملية حربية كانت أشبه بالنزهة أو رحلة صیدء 
توقفنا ونحن في طريق العودة في قرية ”نيام ليل“ التابعة (لرینق لوال) 
سلطان "مریال ياي» وما جاورها. 

وفي صبيحة یوم ع ۲۵ مايو 1175 aaf bela‏ تجار نيام ليل راكضاً يحمل في 
يده جهاز رادیو تصدح منه الارشات العسكر KT mu‏ 
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Gale‏ الانقلاب (نطلقت من .رشاشاتنا وبنادقنا زخات من الرصاص 
تحية لذلك الا نقلاب وإلتففنا حول الذیاع نصغي في صمت مشوب بالغبطة 
إلى بيانات مجلس قيادة الثورة. هکذا کان حال العسکر وما زال فهم دائما 
يؤيدون في البداية كل ما يأتي من كبارهم خيراً كان ذلك أم شراً. بالنسبة 
لي كان الانقلاب متوقعا وذلك لا آل إليه حال البلاد من سوء وتردي 
وفساد ومحسوبية وسرقات علنية ومستترة خصوصا في أوساط 
القوات السلحة» حيث استشری الفساد في كل مكان خصوصا في 
قيادات حاميات الجنوب بين كبار ضباطها المسنودين بالقيادة العامة 
ووزارة الدفاع . كانت مظاهر ذلك الفساد عندنا في بحر الغزال غير 
خافية على أخد حیث (شتغل کبار القادة بصید الأفيال للحصول 
على عاجها النفیس ولحمها الذی p Leg‏ ”للجلابة“ ولم تفت 
من ذلك قطان السزراف والغزلان Yau‏ من مطاردة 
فلول "التمردین؟. وکانت عملیات الصيد تتم فيما يشبه 
الابادة لثروةالبلاد الحيوانية. ولم تقتصر مهام تلك الأطواف على 
عمليات الصيد العشوائي بل كانت تخرج لحماية عمال المناشير في ”فنقو 
أويل» وفنقو نویر" وهم يقطعون أشجار ”التكء القمبیل» 
cu i y gll‏ البو e“‏ ولا أعتقد Li]‏ نفسی ”علي تك“ وهو ضابط 
اشتهر و لاق cil as‏ من ts‏ جو cal db‏ ولا dL.‏ 
الأهزوجة الساخرة التى كان یحلو للمرحوم النقیب حینذاك- "عبد 
الله البرین"- أن رددھا دائصا والتى تقول "التك التکتونی 
الكو جف eise‏ اسان gle: SRA:‏ أ رها 
وجسوالات اللحسم cai all‏ "الشسسرموط؟ والاأخشاب التي 
تم نشرها بعناية تحمل على عربات السکسك الحديسدية العائدة من 
واو إلى بابنوسة ومنها إلى مدن الشمال والشرق والغرب والوسط 
وعاصمة البلاد. كان ذلك یحدث وكثيرًا غيره بینما جنود وضباط 
القوات السلحة في أحراش الجنوب یعانسون نقصاً مريعا في الإمداد 
والتموين والعتاد والسلاح. ونذكر هنا الحادثة الشهيرة التي وقعت 
في ”جنوبية جسوبا" إذ قام بعض الضباط بإعتقال القائد العام 
الفريق ”محمد احمد الخواض" ووزير الدفاع حينذاك ”عبد الحميد 
صالح“ أثناء تفقدهما للقوات العاملة بالجنوب» وقد نتج عن ذلك تسریح 


حركة 5 
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aac‏ من ضباط القيادة الجنوبية» هذه الحادثة وغيرها كانت تعكس مدى 
تردي الأحوال وتدهور الروح المعنوية في أوساط ضباط وصف 
وجنود القوات السلحة في الجنوب وغیره» وكيف إن 
حكومة الخرطوم وصنيعتها القيادة العامة لم تكونا تحظيان بأقل إحترام . 
في أو حوالي منتصف يونيو ۱۹٦۹‏ دخل إلى مكتبى النقيب ”أحمد 
المصطفی؟ قائد حامية أويل متهلل الأساريرء يحمل في يده إشارة 
لاسلكية القى بها أمامي ولا تفحصتھا وجدتها من نوع «ظبى ظبى“ أي 
عاجل وهام جدا ule‏ درجة عالية من السرية» وكان محتواها: "ینقل 
الملازم عبدالعظیم عوض سرور إلى قيادة الحرس الجمهوري 
بالخ رطوم وأن یتم التبليغ لرئاسة الحرس في أسرع وقت» وكان 
قائدي العزيز يعتقد ob‏ نقلي إلى الخرطوم وإلى الحرس الجمهوري 
بالتحديد يعني بكل تأكيد إنني أحد أهل النظام الجديد وأوصاني بأن لا 
أنسى ”أصحابى» وبالرغم.من سعادتي بإستيلاء الضباط الأحرار على 
السلطة في البلاد. ١‏ 
وإنني سأكون بذلك قريباً من مواقع الأحداث» إلا إن حزني على 
فراق مدينة اویل واصدقائی هناك وصف وجنود الحامية كان 
t alicui‏ 
دخلت مبنى الحرس اللحق بالقصر الجمهوري وإتجهت إلى المكاتب 
وكان أول من قابلته الملازم «أحمد جبارة مختار؟ الذى إحتضنني 
بشوق ومودة» وأحمد هو al‏ ضباط الدفعة العشرین By‏ كان 
من طلبة الفصيلة الثانية التی كنت "الجاویش" الثاني فيهاء كما كان 
أحد أفراد الخلية الحزبية بالكلية الحربية» وقد ربطت liy‏ صداقة 
حميمة. قدمني أحمد إلى الضباط الحاضرین وكان بينهم النقیب 
"حسن حماد" قائد السرية الأولى والنقيب "معاوية عبد الحى“ 
قائد السرية الثانية» وبعد الترحيب بقدومي والسؤال عن أحوالي 
وأحوال ۶ 9 (صطحبني أحمد إلى 
مکتب قائد الحرس الجمهوري بمبنی القصر. آدینا التحية العسكرية 
للمقدم ”عثمان الحاج حسین" الذي هب واقفا وعانقني بحرارة» وترکنا 
آحمد وانصرف لشوونه. أخذ آبوشيبة يسألني عن آخبار واو والحامية 
وضباطها وجنودها» وبعدها إعتدل في کرسیه وبدأ الحدیث بصوته الهادی 
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العميق وإسترسل في تنوير مطول ومفصلء تطرق فيه إلى عدة 
جوانب كان آهمها نقله من واو إلى الخرطوم ومشاركته في الانقلاب» 
واهمية نقل عدد من الضباط الشيوعيين والديمقراطيين المنتشرين في 
الوحدات المختلفة إلى الخرطوم من أجل تأمين وحماية ”الثورة“» فأقترحت 
عليه بعض الأسماء. إنتظمت في السرية الثانية وخصص لي مكان بغرفة في 
ميس الضباط كان يشاركني فيها الملازم أول ”محمد خاطر حموده» 
وكان بيننا شيئ من الود والالفة بحكم إننا كنا من أبناء ”حي الصقور “ 
بمنطقة بانت غرب بأمدرمان. 
أخذت خليتنا المكونة من أربعة ضباط وهم: المقدم عثمان الحاج 
حسين» اللازم أحمد جبارق اللازم معاوية صالح سبدرات. 
وشخصي المتواضع تجتمع أكثر من مرة في الشهرء وقد كان المقدم 
عثمان يحرص على حضور كل الاإجتماعات » كنا نناقش بعض الموضوعات 
الحزبية وما يجرى في أوساط القوات المسلحة وما يتعلق بمجلس قيادة الثورة 
ولم يكن ما يجري في مجلس قيادة الثورة مطمئن فقد بدأت تظهر هنا وهناك 
إنحرافات بعض أعضاء المجلس الشخصية التي كانت مثار حديث تندر 
في أوساط ضباط العاصمة. کان أبو شيبة يتحدث عن بعض أعضاء المجلس 
بكثير من عدم الرضا ولم يكن يخفي علینا إزدراءه وإحتقاره لبعضهم 
خصوصا أولئك المستهترين الذين كانوا يمارسون بعض السلوكيات التافهة في 
e Ses aa‏ رارکت اٹ Stat)‏ نف کا ميسن ELA‏ الرس 
الجمهوري» وحيثما إلتقينا بزملاء وأصدقاء ضباط في أي مجال کان 
pa‏ لا ينقطع عن الإنحرافات ومظاهر الإستهتار التي يبديها بعض 
عضاء مجلس sald‏ الثورة وضباط سلاحي المظلات والدرعات الذين 
سد اہ ور مور جر 
كان ضباط وصف وجنود سلاحي المظلات والمدرعات ی0 مع 
is‏ العناصر من الوحدات ASIE,‏ الأخضری كتين من الفرور 
والتعالي ۰ فقد کانوا یجاهرون بأنهم أصحاب القدح العلی بحکم 
إنهم فج روا تورة wk‏ وانهم أصحابها والدافعون عنها ولا حد 
سواهم. کانوا ممیزین فعلا على سواهم من بقية الأسلحة والوحدات 
فقد كانوا یحصلون على امتیازات وحوافز لم يكن يحصل عليها الآخرين 
أما أصحاب القدح العلی حقا فقد كانوا ضباط الاستخبارات» وقد إتفق 
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الجميع على تسمية ”الإستخبارات“ ”بالإستخباثات ت“ وكان يتم إختيارهم 
من cae lel‏ والتسلقین والفاشلین القربین من بعض أعضاء مجلس کیا 
الثورة. . لقد تضخم جهاز الاستخبارات وإتسع وحظی بجزء OMS‏ من 
ميزانية القوات المسلحة كما Us‏ جهازان للأمن سمي أحدهما بالأمن القومي 
وقد أسندت رئاسته للرائد "مأمون عوض أبو زید؛ “ والثاني بالأمن العام 
وكان برئاسة اللواء ”عبد الوهاب إبراهيم“ ثم تم دمج الجهازين فيما بعد 
وسمیا یجهاز ril od‏ 
وتثير الأحقاد والضغائن بين آفراد القوات المسلحة؛ كان الضابط i‏ وی 
الصف يمكن أن يغفر كل ما يحيق به من ظلم وأضرار ولكنه لا يمكن أن يغفر 
مطلقا أن يتخطاة ه في الترقية من هو أدنى منه في الرتبة أو الأقدمیةء خصوصاً 
إذا كان التخطي عديم الكفاءة والمؤهلات» وحصل على تلك الترقية عن 
طریق اللق الرخیص أو الاستغلال أو الرشوة أو الحسوبية, وهذا ما حدث 
بالضبط بعد قيام ثورة ۲۵ مایوء إذ تمت ترقية الکثیرین ممن شارکوا فی 
لیڈ النقلاب من ضباط وضف وجلوہ بائرخم من palin‏ في الخدمة ول 
خبرتهم وعدم |متلاکهم GY‏ مزهلات یستحقون عليها الترقية. 

كنت الضابط الشرف على التربية البدنية بمناشطها الختلفة وقد كلفني 
القدم عثمان ob‏ آهتم کثیرا بفریق كرة القدم وإعداده للمنافسة في مباریات 
الأسلحة والوحدات التي كان يجري التحضیر لها في ذلك الوقت» ولم يكن 
فريق الحرس الجمهوري بمستوى يؤهله لخوض تلك النافسات» فقد كان 
ينقصه اللاعبون yell‏ 8( وكان علينا أن نجد لاعبين يستطيعون تطوير 
الفریق وتحسین آدائه. ناقشت آلأمر مع المقدم عثمان فكلفني بأن daal‏ 
ala‏ لاعبین يتم تجنیدهم ضمن ضمن السرية الثالثة التي سیتم الشروع في التجنید 
لها في وفت قريب» وطلب مني أن أختار أكبر عدد يمكن من الشيوعيين 
والديمقراطيين فإستشرت بعض الأصدقاء المدنبین من الشيوعيين فقالوا لي 
إن ذلك غير ممكن إذ لا أحد من الشيوعبين أو الديمقراطيين يقبل أن يعمل 
جنديا برتبة "النفر Private Soldier"‏ ” وتذكرت أصدقائي في فريق 
كرة القدم بحي الصقور والأحياء الأخرى وإستطعت أن أجند بعضهم وأذكر 

منهم ”إبراهيم الشهير (بود النوبة) و»عریس»» وحمبره" وآخرين. 

کان الحدیث یدور في تلك الأیام- ومایو لم تکمل شهرها اسادس بعد- 
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عن تنظيم جديد إسمهأ «أحرار مايو“ وقيل إن ذلك التنظيم سيكون بديلاً 
لتنظيم الضباط الأحرارء وفي أحد إجتماعات الخلية Wh‏ المقدم عثمان عن 
ذلك فقال إن ما يدور من حديث هو حقيقة» وقد جاءت فكرة old‏ التنظيم 
الجديد من ضباط سلاح الدرعات» وكان صاحب الفكرة هو العميد ”أحمد 
عبد الحليم“ قائد السلاح . نوقشت مسألة قيام التنظيم في مجلس sold‏ الثورة ثم 
على مستوى إجتماعات قادة الوحسدات» وكانت مبررات أصحاب الفكرة 
إن تنظيم الضباط الأحرار قد أدى مهمته على أكمل وجه وانتهى دوره 
بقيام ثورة ۲۵ مايوء وان yu‏ بحاجة إلى تنظيم جديد يوحد عناصرها 
من الضباط والصف والجنود للدفاع عنها والمحافظة على مكتسباتها. قوبل 
قيام التنظيم الجديد بالرفض من قبل الكثيرين من الضباط الأحرار » ولكنهم 
أحسوا بان معارضتهم سوف تثير حولهم الشکوك» وربما إتهموا بعدم 
الولاء لمايو فأثرو الصمت وإنضموا إلى التنظيم الجديد. دخل التنظيم كل من 
العقيد ”عبد المنعم الهاموش" والقدم عثمان الحاج حسين وقد تبوءا منصبين 
قياديين فيه. ضم تنظيم أحرار مايو كل الحثالات التي أفرزتها مايو من 

ضباط سلاحي الظلات والدرعات والإستخبارات» ون n id‏ مجموعة 
من الرقباء والعرفاء الذين تمت ترقيتهم إستثنائياء وهکذا آصبح التنظیم حقيقة 
وتحت رعاية خاصة من اللواء ”خالد حسن عباس“ القائد العام للقوات 
المسلحة. رفضنا نحن في خلايانا الصغيرة ة فكرة تنظیم آحسرار مايوء أو 
الانضمام إليه وصدر قرارنا الجماعي بأن يبقى تنظيم الضباط الأحرار تنظيما 
سريا يعمل على كشف وتعرية نظام مايوء يرصد إنحرافاته 
ومخازيه ویقوم بمحاسبته في الوقت المناسب» .بے ورس اب 
منشور سري يثبت بقاء التنظيم وإستمراريته. حصل أعضاء تنظيم أحرار 
مایسو على كثير من الامتیبازات والکافات» وأصبحوا بجانب جماعات 
الاستخبارات cay‏ جواسیساً eel iil‏ پرضدون حرکة العارضین 

والمتذمرين من مايو ويحيكون Sl pal sll‏ ضدهم ویلفقون الهم um‏ 
Lal‏ لاذا قرر المايويون حل تنظيم الضباط الأحرار» ولاذا أنشأوا أحرار 
مايو؟ فالإجابة في تقديري هي إحساسهم ol‏ التنظيم الذي إتفق في البداية 
وقبل قیام الإنقلاب » ob‏ يكون رقیاً على أداء مجلس قيادة الثورة في كل 
الأمور الهامة والذي كان يعتبر رسمياً وفعالاًء قد يعد من تصرفاتهم 
ويشكل lad‏ عليهم وقد يتطاول عليهم ويقوم بمحاسبتهم في أي وقت من 
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الأوقات. وخصوصاً في وجود ما يسمى بمجلس الظل الذي تم تشكيله 
رسميا بموجب إتفاق » ويضم عناصر تحظى بقدر كبير من الاحترام في 
أوساط تنظيم الضباط الأحرار» مثل العقيد عبد النعم الهاموش والمقدم 
عثمان الحاج حسين . 

لم تخف أحزاب اليمين عداؤها الستتر والصريح لنظام ۲۵ مايو 
صاحب الشعارات الإشتراكية» والذى كان في إعتقادهم إنه نظام شيوعي أو 
على الأقل صنيعة للحزب الشيوعي» يطرح شعاراته وينفذ آهدافه» 
وتتبوأ العناصر الشيوعية مناصب هامة ودقيقة في هيئاته العليا كمجلس قيادة 
الثورة ومجلس الوزراء والإدارات التعددة» وتعمل في تنظيماته الختلسفة, 
ومن جانب آخر ومنذ بيانه الأول أعلن النظام عدائه لليمينن مصمما 
على إجتثاث جذور الرجعية والطائفية» وقد تعرض الدکتور منصور 
خالد في كتابه ”النخبة السودانية وإدمان الفشسل" للصراع 
الذي دار ب بين أحزاب اليمين ونظام ۲۵ مايو بشئ من التفصيل فذكر 
”ففي أول منشور أصدره الأخوان ورد إن الانقلاب ما هو إلا محاولة 
لتوطيد أركان الإلحاد ومحاربة الإسلام والدعوات الإسلامية“. وفي 
منشور أضدرته القوى العارضة بان موسم الحج في مطلع عام ۱۹۷۰ 
جاء فيه (إن ما تعانيه بلادنا الآن هو جزء من المؤامرة العالمية التي يقودها 
اللحدون ضد الإسلام والعروبة) ص ۰۲۹۹ وذكر: الجاهرة بعداء النظام 
منذ أيامه الأولى جاءته من الإمام الهادي المهدي وأنصاره م الشریف 
حسين الهندي الذي إنضم إليه Cae‏ بأن الشريف كان يعاني قبل إسبوعين 
فقط من الإنقلاب « "کدرا وإمتعاضا» شديدين بسبب تحالف حزبه الوطني 
الإتحادي مع حزب الأمةء و بحمى هذين الرجلين لاذ الأخوان المسلمون. 
” تحاشدت هذه العناصر الثلاثة في الجزيرة أبا وجعلت منها مركزاً للعمليات 
ضد النظام . . . بدأت المعارضة تتحرك من مركز إنطلاقها في أبا لخارج 
السودان iss‏ عن ا مال والسلاح» وكان سندها الأكبر في ذلك هو أثيوبيا 
الأمبراطور هيلاسلاسي ؛ ليس من جانب التسليح (مما كشفت عنه الرسائل 
المتبادلة on‏ وزير الخارجية الأثيوبي ”كتمايفرو“ والشريف حسين الهندي) 
وإنما أيضاً في توفير نقاط ارتكاز داخل الأراضي الأثيوبية خاصة في جبل 
(الردوك عند مدينة أصوصه) 
وكشفت تلك الرسائل أيضاً عن دور الزعيم الاخواني الدكتور ”محمد صالح 


vt 


ج ل لكك" ۱٘۰ پر 
عمر في الإشراف على نقل السلاح والعتاد من أثيوبيا إلي السودان . ولا نتهم 
شهيد الاسلام محمد صالح عمر بأنه كان Shae‏ للكنيسة الإمبراطورية. . الخ) 
ص ۰.۳۰۳ كان النميري يقوم بزيارة لمنطقة النيل الأبيض وفي منطقة الكوة 
تحرشت به بعض عناصر الأنصارء فعاد النميري للخرطوم وخاطب 
الشعب في مساء السبت YA‏ مارس ۰۱۹۷۰ في ذلك الخطاب ذكر نميري 
ob‏ الثورة مواجهة بخيارين» إما حرب أهلية تشعلها الرجعية أو الإنتصار 
للشعب و خیاره هو الآخير... الصدر السابق ص SY‏ . 

نذا عداء الیمین بتحرکات صغيرة كانت تحبط في حینها» وکانت i|‏ 
قات الین و خصو میا حوت WEE‏ الفط الجر )اتی كانت 
تتلی من على منابر مساجد الأنصار Laa pai‏ مسجد «ود نوباوي» حيث 
KEINE M were "CP‏ إتفية انظ pl‏ من 
ذلك زريعة cad‏ معارك فعلیةء ويبدو إن ما حدث لنميري في منطقة النيل 
الأبيض » كان دافعاً قوياً لبدء تلك المعارك . ولقد dela‏ جريدة الأيام الصادرة 
يوم الاثنين ۳۰ - ۳- ۱۹۷۰: ”إن جماعة من الأنصار مسلحة بالسيوف 
والحراب وغيرها من السلاح الأبيض قامت بالإعتداء على دورية صغيرة 
من رجال الأمن مكلفة بالحراسة في منطقة ود نوباوى بمدينة أمدرمان» وقد 
اعملت هذه الجماعة سلاحها في قوات الأمن التي إستشهد عدد من أفرادهاء 
كما إعتدت على أربعة من أبناء المديريات الجنوبية ومزقتهم بحرابهاء 
وإزاء هذا التحدى السافر للثورة والسلطة ولكافة القوانين السائدف» 
قامت قوات إضافية من رجال الأمن لكان الحادث حيث ووجهت من 
جماعة الأنصار بهجوم منظم» أستعملت فيه المدافع الحديثة والأسلحة 
الأتوماتيكية» وقد كانت جماعات الأنصار تتستر بالمنازل والمجاري 
والأزقةء مما أدى إلى إستشهاد نفر من رجال الأمن“. 

كان عدد قتلى قوات الامن إثني عشر ضابطاً وضابط صف وجندى» 
منهم القدم ”محمد الحسن محمد عثمان" الشهير ب ”جنكيز SOLS‏ 
الرائد ”محمد عوض الکریم" » اللازم ”الباقر إسماعيل عبد 
الرحيم“» الملازم "معاوية صالح سبدرات؟ العريف ”عثمان رحمة 
الله محجوب“ء وکيل عريف "عجب سيدو مرجان جندي «ميرغنى 
عبد الحليم»: جندي «أحمد حمودى فرح» > جندي «الطيب عبد الله 
[براهیم»» جندي «عبد الرحمن عبد الصادق“ء جندي ”سر الختم سيد 


وم 
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“aaf‏ جندي ”إبراهيم بدوی کلوی". ولم یرد ذکر للخساثر التي 
وقعت في صفوف الأنصارء ولكن من المؤكد إن عدد القتلى كان كبيرا فی 
أوساط الأنصارء وقد تم تدمیر مسجد «ود نوباوي» والحي الجاور له 
تدمیراً كاملاًء وشیع قتلی القوات السلحة إلى مقابر الشیخ «حمد انتيل“ 
غرب أمدرمان فی موکب مهيب. ۱ 

إحتشد عدد كبير من الانصار بالجزيرة أبا مقر الامام الهادي 
وجرت إشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة وحشود الأنصار» وخاض 
الأنصار معركة شرسة وسقط كثير من القتلى والجرحى من كلا الطرفين E‏ 
ورجحت کفة الأنصار مما إضطر قوات سلاح المظلات إلى إنسحاب أشبه 
بالهروب» تاركين بعض أسلحتهم وعتادهم فى ميدان المعركة» فدفع 
النظام بجحافل أخرى من الأسلحة الأخرى مثل حامية الخرطوم 
وسلاح الدرعات والدفعية والطیران» وكان الرائد أبو القاسم محمد 
إبراهيم عضو مجلس قيادة الشورة يشرف على سير العمليات. وتم قصف 
الجزيرة LÍ‏ بالدبابات والمدفعية والطیران» مما أوقع خسائر جسيمة قى 
صفوف الأنصار ودکت أجزاء كبيرة من الجزيزة أبا ہما فیها قصر آل 
الهدی» وإضطر الامام الهادی إلى الهروب» وأثناء محاولته الخروج 
عبر الحدود المتأخمة لائیوبیا» تم قتله بواسطة عناصر الاستخبارات . 

سبقت الاشارة إلى أنه كان هناك نوع من الكراهية والضغائن بين سلاحي 
الظلات والدرعات من جهةء وبقية أسلحة وحدات الخرطوم من جهة 
آخری» ولتوضیح إلى أي مدی وصلت تلك الكراهية والضغائن» آذکر 
واقعة إنتشرت تفاصیلها أتناء معارك الجزيرة أباء وکانت Qa abl‏ 
للسخرية والتهکم من سلاح الظلات . alia‏ تلك الواقعة إنه عندما (شتبکت 
قوات الظلات مع الأنصار عند مدخل الجزيرة LÍ‏ وحمي الوطيس» وقد 
أوقع الأنصار هزيمة فادحة بقوات المظلات وأحدثوا فيها بعض الخسائر ؛ 
لاذت قوات الظلات بالفرار تازكة بعض آسلحتها وذخاثرها ومعداتها؛ 
فدفعت قيادة العملیات بقوات إضافية للسيطرة على الوقف النفلت» وکان في 
طليعة تلك القوات قوات حامية الخرطوم» التمرسة في القتال وقد (ستطاعت 
السيطرة على الوقف ودحر الأنضار واستردت بعض الاأسلحة والعتاد 
الذي غنموه» وعندما (ستقرت الأمور قامت sald‏ حامية الخرطوم بإرسال 
الأسلحة والعتاد إلى أصحابه وکتب بعضهم على مدفع هاون عیار ۸۱ بوصة 
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عبارة ”مع تحيات حامية الخرطوم!“ يقال إن عادة الدفع والعبارة التي 
كتبت عليه اثارت ردود افعال غاضبة لدى سلاح الظلات » وكان یخشی أن 
تقع إشتباكات بين السلاحين المتجاورين في Sle‏ القيادة العامة» كما آثار ذلك 
غضب بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة» خصوصا الرائدين أبو القاسم 
محمد إبراهيم وزين العابدین محمد أحمد» ويقال إن هذه الواقعة كانت سببا 
في إقالة قائد الحامية وإخراجها أو طردها من مباني القيادة | العامة. ريما 
كان في راوية هذه الواقعة بعض البالغة ولكن لا شك أن فيها شيئاً من الحقيقة . 
ما وقع بين الأنصار ونظام مايو وبالرغم من مآخذنا الكثيرة على مایوء 

جعلنا نحن في التنظيم نتكتل ضد اليمين خصوصا وإننا فقدنا زملاء وأصدقاء 
أعزاء منهم العقيد محمد الحسن والملازم الباقر والملازم سبدرات أحد أعضاء 
ula‏ ذلك الانسان الرائع الذي كان صديقا حميماً للجميع» وأصيب في 
مارك الجزيرة اللازم آویکر عيذ فا - عضو cos -abil‏ بليغ في 
الرآس = 

كانت أحداث الجزيرة Ll‏ هي بداية هجرة مجموعات من الأنصار وبعض 
عناصر الأخوان والاتحادیین إلى أثيوبياء حیث بدأوا في إقامة مسکرات 
للتدريب إستعدادا للإطاحة بنظام مايو» وقد كان هجومهم الشهير على 
عاصمة البلاد بقيادة الرحوم القدم ”محمد نور سعد“ في ۲ يوليو ۱۹۷۲ء 
والذي آسماه نميري "بالغزو الليبي» ووصف آبطال cual) ۱۹۷۰ gl gs‏ 
ركعوا نظام ا alba‏ كز TE‏ 

تم نقلي من الحرس الجمهوري إلى القيادة الغربية بواو وكان ذلك في 
حوالي منتصف يونيو ۱۹۷۰ء وقد أثار نقلي غضب الزملاء في التنظيم 
خصوصاً القدم عثمان الذي كان مصمما على إلغاء ذلك الثقل ولكني كنت 
مُصراً cale‏ ولا أخفي qui‏ غلبت alas‏ شخصية على مصلحة عامة 
تتطلب وجودي في الحرس الجمهوري والخرطوم خاصةء بالرغم من إنني 
كنت مجرد (نواية قد تسند الزير) وقد لا تسنده! قبل مغادرتي إلى الجنوب 
كان قدتم تخريج الدفعة الحادية والعشرين والثانية والعشرين بقسميها (أ) 
و(ب) والثالتة والعشرين dada)‏ الأربعمائة)» وإنضم من هذه الدفعات إلى 
التنظيم عدد من الضباط الشيوعيين والدیمقراطیین» كان لهم فيما بعد دور 
هام مؤثر في أحداث حركة ١5‏ يوليو. 

في نهاية ديسمبر ۱۹۷۰ تحركت من مطار واو على متن طائرة "الفوکرز" 
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التائعة الخطوط الجوية السوداثية مجموعة من الضباط الملازمين من الذفعة 
ویر ae‏ ےو ہت ی مدي سو 
دورة قادة فصائل التي تبدأ في أول يناير ۱۹۷۱ . Line cl ji‏ على الژملاء 
بميس ضباط الحرس الجمهوري وبغرقتى القديمة التي إحتلها الصديق 
الملازم أول «صلاح السماني الكردي» أبو حديد». أقام ضباط الحرس 
الجمهوري ”قعدة“ غلى شرفي وقد ضمت بعض الضباط الجدد الذين لم OST‏ 
قد تشرفت بمعرفتهم من قبل: "فیصل كبلوء ميرغني, فيصل مصطفى؛ 
مدني علي مدني. وعلي زروق" وكان أهم الحاضرين من خارج الحرس 
الملازم "صلاح بشیر" ' والملازم ”أحمد الحسین؟. دار الحديث وتشعب 
وانحصر آخیرا في sale‏ وسلبیاتها؛ وکان في مجمله إنتقاداً ull‏ وتوعداً لها 
بالویل والثبور + آحسسث ان القعدة قد أصيحت مجالا لأركرة خطیر: فاخفت 
آحمد جانباً وأبديت له قلقى من خطورة ما يدور من حدیث» وان هؤلاء 
الضباط قد أخلوا بالتأمين وبالغوا فى الثرثرة » ولكنه طمأننی قائلاً بأنهم 
جميعاً زملاء وأعضاء في التنظيم وليس هناك ما نخشاه» وأخیرا أستطعنا 
أن نوقف ذلك الحديث غير المرغوب cad‏ واستمرت سهرتنا حتى الساعات 
الأولى من الصباح . 

قدم لي أحمد شرحاً مطولاً ما يدور في الخرطوم ومدى ما وصل إليه حال 
gale Jal‏ من تدهور» وكيف تكشف فسادهم ومحسوبيتهم واستهتارهم 
سا أكسبهم قد را كبيزا من الاحتقار والكراهية. ثم حدثني ge‏ |نقلاب ۱5 
نوفمبر وإقالة بابکر النور فاروق حمدنا الله» هاشم العطا من مجلس قيادة 
الثورة واعتقال عبد الخالق محجوب وتشرید وإعتقال بعض الضباط 
منهم الرائد "محجوب طلقة“ء والانقسام الذي حدث في صفوف الحزب 
وغیرذلك من تفاصیل . إلتقيت بالقدم عثمان في صبيحة الیوم التالي لقدومي 
ومضت آکثر من ساعة وهو يحدثني عما یجری في الخرطوم خصوصا 
إنقلاب 17 نوفمبر» الإنقسام في صفوف الحزب ومدی تأثيره على مجمل 
العمل السياسي والتنظيمي والعسكري.. ثم أخبرني عن ما تم من 
hatin)‏ ومسي اك تفلا و وکا وكا ها dT‏ جیگ 
صريح للمقدم عثمان عن الانقلاب الذي تحدد له شهر يوليو ۱۹۷۱ بعد عودة 
الضباط المشاركين في دورة قادة الفصائل (يناير- يونيو ۱۹۷۱). كانت 
أهم توجيهات القدم عثمان لي» أن deel‏ على تجنيد أكبر ase‏ من الضباط 
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للتنظيم وأن أجمع أكثر ما يمكن من تفاصيل حول سخط وكراهية الضباط 
للنظام ؛ ومدى إستعدادهم لدعم إنقلاب يطيح بالنميري وحاشیته» أي أن 
أقوم بعملية ”جس نبض“. من مجمل حديث المقدم عثمان والملازم أحمد 
والزملاء في التنظیم» علمت بأن الإستعدادات للإطاحة بالنظام قد قطعت 
شوطا بعيداء فقد تمت زيادة قوات الحرس الجمهوري وتكملة عدد وعتاد 
السراياء وإضافة سرية جديدة سميت ”سرية الادارة" وأسندت قيادتها 
للملازم أول ” صلاح السماني الكردي». وبدأ تنفيذ ضم كتيبة مدرعات 
«صلاح الدين» بقيادة النقيب ”بشير عبد الرازق“ء Gly‏ سرية مدفعية 
ستغادر الخرطوم إلى عطبرة في غضون أيام قلائل بقيادة الملازم * مدني 
علي مدني». وقد تم إستبدال حراسة رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة- 
وقد كانت تتولى حراستهم حامية الخرطوم وسلاح المظلات- بحراسات من 
قوات الحرس الجمهورى. وعلى نطاق سلاح المدرعات يجري تطوير 
اللواء الأول مدرعات بقيادة العقيد عبد المنعم (الهاموش) . ولم أصدق إن كل 
تلك الانجازات قد تمت خلال هذا الوقت القصيرء ولا شك إنه كان لوجود 
الهاموش وأبو شيبه أثر كبير في ذلك الإنجازء وقد ساعد على ذلك Lagi}‏ كانا 
يتمتعان بثقة وإحترام کل أعضاء مجلس قيادة الثورة. 

قبل سفري إلى جبيت إنعقد إجتماع مصغر بميس ضباط الحرس تمت فيه 
مناقشة بعض التفاصيل وقد علمت في ذلك الإجتماع إن الحزب GIS‏ معارضا 
لفكرة القيام بإنقلاب » وبدأ لي إن مسألة القيام بالإنقلاب أصبح امرا Y‏ تراجع 
عنه» وكانت وجهات النظر تقول بأن الوضع وصل las‏ لا يمكن السكوت 
cade‏ إذ كان BY‏ من تعديل الإنحرافات في مسار مايوء وإن العناصر 
الصديقة (الديمقراطيين) من أعضاء التنظيم مصرة على قيام الإنقلاب» لم 
أكن اعرف من تلك العناصر الصديقة سوى النقيب معاوية عبد الحي والنقيب 
بشير عبد الرازق واللازم أول صلاح السماني الکردي» وان eal‏ الدوافع 
لقيام الانقلاب إن عناصر اليمين تستعد للقیام بانقلاب c‏ وان قیامهم بانقلاب 
يعني تصفية تنظیمنا والقضاء cae‏ بحکم أن الکثیرین منا معروفون لایهم 
إن لم يكن تماماً فالشبهه والتخمین» وان قيام الانقلاب في هذه الرحلة مهم 
ias‏ لقطع الطريق أمام ذلك الحلف الثلاثي الشبوه بين السادات- قذافي 
والنميري» وكان الاعداد لقيام ذلك الحلف قد قطع شوطا بعيدا. ومسالة 
هامة أخرى هي إن النظام بدأ يحس بالخوف من تنظيم الضباط الأحرار 


۳۹ 


حرکۂ ۱۹ gular‏ 1111م - التخطیط - التلفیڈ - AA‏ سس تسس 


الذي كانت نشراته تصدر تباعاً La pad‏ بعد (نقلاب نوفعبر ۰ واقالة 
b‏ وفاروق وهاشم» وليس [A‏ أن يبحث النظام عن القربین منهم 
ویعمل على إبعادهم من القوات السلحة أو یتخذ ضدهم أي تدابیر أخرى . 
في أول يناير ١‏ وبمدينة جبیت إجتمع بمدرسة الشاة ما يربو على 
المائة ضابط من رتبة اللازم واللازم أول لحضور دورة n VIT‏ 
وقد جاءوا من ”القيادة الشمالية - شندي* والقيادة الجنوبیة و شا واو» 
“JEL‏ ومن القيادة الشرقية "القضارف* ومن القیادة الوسطی "هجانة 
agr‏ * “ ومن القيادة الغربية "دارفور؟* c‏ ومن سلاح الدفعية "عطبر 3$«( 
ومن أسلحة الدرعات والظلات والنقل والاشارة والذخيرة والدفاع 
الجوي الخرطوم؛ وکان هؤلاء الضباط یمثلون النصف الثاني من الدفعة 
)3^( والنصف الأول من الدفعة ) (vs‏ وبعض blue‏ الأسلحة الفنية من 
خريجي الجامعات والمترقين من الصفوف . 

كان اللقاء رائعاً وجميلاً إذ ليس هناك آجمل من أن يلتقي الأصدقاء ورفقاء 
مهمة جن " ومعرفة الرأي العام والزاج داخل ci gil‏ السلحق 
وما يكنه الجميع على إختلافهم لمايو ومسيرتها المتعثرة وهي لم تكمل العامين 
بعد» وان تقييم ذلك لا يعتبر تقييما لمشاعر وأحاسيس الضباط وحدهم نحو 
مايوء وإنما يشمل كذلك تقييم كل الرتب في وحداتهم من القائد حتى أصغر 
مستجد» ولا شك إن هؤلاء الضباط يمكنهم إعطاء صورة صادقة وحقيقة لا 
يدور في وحداتهم ومناطقهم . 

كانت كل المؤشرات تؤكد إن معظم الضباط معبئون ضد مایوء فقد كانوا 
يعبرون عن سخطهم وسخريتهم وإنتقاداتهم ويجاهرون بالعداء لها. كان 
الحديث يدور حول الترقيات اللإستثنائية والإمتيازات التي تغدق على 
آضحاب dal,‏ مایو وهلم جراء وتدهور الضبط والربط و لكي الرياء 
والنفاق والرشوة والحسوبية والسلوکیات الشينة والستهترة لأحرار مایو 
وبعض اعضاء مجلس قيادة الثورة وقد كان لخالد Gus‏ عباس وزین 
العابدین النصیب الأكبر من تلك الانتقادات. كان الحدیث يدور حول ضباط 
جدد تم إستيعابهم في دفعة جديدة قيل أن بعضهم کانوا یخدمون ویشعلون 
”القعدات“ بالأنس والطرب والنشوة في منزل قواد مشهور یدعی 
”إبراهيم روثمان" بامتداد الدرجة الاولی بالخرطوم. ۰ . هذا وأحادیث 
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لا يمكن حصرها عن ۲٢‏ مايو . كان الحديث والتعبیر يتم علانية دون خوف 
أو إهتمام بوجود عناصر إستخبارية قد تكون مزروعة وسط ذلك الجمع ؛ 
بل إن وجود تلك العناصر کان آمرا موكدا. 

في إحتفال ترفيهي أقيم بنادي ضباط مدرسة الشاه وجهت لي بعض 
الانتقادات وأتهمت بالملق الرخیص لایو» وقد استشهد من وجهوا إلى ذلك 
الاتهام بقصيدة لي نشرت في مجلة القوات السلحة بعد أحداث ودنوباوي: 
وكانت في رثاء صديقي الملازم الشهيد معاوية سبدرات الذي أستشهد في 
تلك الأحداث ؛ وأصر الحاضرون على إلقاء تلك القصيدة ولم يكن يعينهم 
من تلك الزوبعة التي أثاروها سوى مقطع واحد منها: 
سبدرات يا صديق العہر 
يارفيق یا شهعيد 
من قال ات سبدرات مات ؟ 
«النیر کے اشرطوم وخالد 
وللنا كواسر الغابات“ 

ألقيت أبيات القصيدة فعلت همهمات الشجب والادانة» ورأيت أن لابد 
من تقديم دفاعي أمام ذلك الجمم» والنظرات المستفزة تحوطني من كل 
جانب. . كان تدبیر ذلك مقصودا ولکنه‌گان لجرد اللهو واشاعة شمن 
M‏ ح» وأعتقد أن تلك كانت إحدى مکائد صديقي "الهادی یوسف احمد* 
الهادي الشین . عموماً اعترفت بكابتي تلك القصيدة وأعترفت بأنها قصيدة 
ركيكة الکلمات والتعبیر والحتوی» Gly‏ تسمية ”النمر“ كان يقصد بها 
با ا انف ري و وبا 
الآن لو أستطيع محو ذلك المقطع الركيك من ذاكرتي وذاکرتکم» قصدت 
بذكر هذه الواقعة أن أبين إلى أي مدى كان الإستخفاف ہمایو وعدم البالاة 
بما يمكن أن تجره مثل هذه التصريحات علي وعليهم بما فيهم ضباط المدرسة 
الموجودين في Jis I‏ مر کر از تكسيفة + 

كنت حریضا أن أجنداللتنظيم أكبر عدد من الأصدقاء وبالفعل بدأت أحدث 
أعز أصدقائي كل على إنفرادء ولم يبد اي منهم إعتراضا على أن تغيير 
النظام قد أصبح مرا ضر وريا وقد قابل بعضهم حديثي بشئ من عدم 
الجدية» وتحمس الکثیرون لفکرة الانضمام إلى التنظیم » وأخذ بعضهم یلح في 
طلب التفاصیل فوعدت بأن أمدهم بالتفاصیل الضرورية في الوقت الناسب . 
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واعتبرت إن نسبة نجاحي في تلك المهمة كانت اكثر من خمسين بالمئة. 

قبل أن نكمل شھرنا الثالث ونحن في بداية طابور الصباح ”التمام“ جاء 
العقيد ”عبد العظيم صدیق" قائد المدرسة والمقدم ”عمر محمد الحسن" نائب 
القائد» وبعد JUS)‏ إجراءات التمام أعلن العقيد بأن لذي بس كار المؤياقة 
إذ وصلته إشارة من شؤون الضباط بالقيادة العامة تفيد بأن كلا من الملازم 
صلاح بشير عبد الرحمن والملازم أحمد الحسين الحسن قد تم فصلهما من 
خدمة القوات المسلحة» وإن عليهما مغادرة مدرسة المشاه فورا والتبليغ للقيادة 
العامة» وكان وقع ذلك الخبر أليما على ضباط الدورة وإدارة المدرسة. 
بدأت أحس بإقتراب الخطر وإعتقدت أن مهمة التجنيد التي كلفنا بها كانت 
سبباً في إكتشاف أمرهماء وبدأت أعيش حالة من القلق والترقب» وأخيرا 
عرفت بأن سبب فصلهما كانت إتهامهما بأنهما شيوعيان . لم يبق على نهاية 
الدورة سوى شهر وكان كل الأصدقاء وضباط الدورة يعلمون بأن مراسيم 
زواجي سوف تبدأ بأمدرمان بعد عودتناء » لذا فلقد إستعدوا لإقامة حفل بتلك 
الناسبة التي لن يستطيعوا المشازكة الفعلية فيهاء لبعد السافات وضرورة 
عودتهم إلى وحداتهم» ولا كان الوقت ضيقاً ونحن نستعد للإمتحان النهائي» 
فقد تقرر إلغاء الحفل وجمع بعض الساهمات الالية» واقترج الأصدقاء إقامة 
الحفل بواو. 

إنتهت الامتحانات بخيرها وشرها وقد حصلت على الدرجة (ج) وفي اليوم 
الحدد OMEN‏ النتائج اجتمعنا في إحدى القاعات الكبرى بالمدرسة حيث قام 
العقید عبد العظیم بإعلان الدرجات وهنأنا بالنجساح» وفي الختام أعلن إنه تم 
إختيار عشرة من الضباط من فرقتنا كمعلمين بمدرسة ضباط الصف, لدورة 
كان من الفرر أن تبدأ في غضون شهر» وکان إسمي ضمن الضباط الذين 
تم إختيارهم للتدريس بتلك الدورة. . آحزنني نبأ إختياري معلماً باللدرسة» 
وبرغم حبي لهنة التدريس إلا إنني لم أكن ارغب أن أصبح معلما بجبيت تلك 
المدينة التي لا أكن لها أي نوع من الحب! وبعد أن إنتهى العقيد من إعلان 
أسماء المعلمين الجدد وجدت نفسي أقف مبدياً إعتراضي على إختياري معلماء 
وقد إندهش الجميع لانفعالي ذلك الذي لم يجدوا له مبرراء إذ كان الاختیار 
شرف يتمناه الكثيرون. بدأ على العقيد عبد العظيم شئ من الفضب وأمرني 
بالانضباط والجلوس» وبعد الإنصراف إلتف حولي أصدقائي وبعض 
الزملاء مستنكرين رفضي لذلك العرض وعابوا علي تصرفي بتلك الطريقة 


ERES‏ راند.م/ عبد العظيم عوض سرور 


الغير منضبطة مع العقيد عبد العظيم الذي كان يحظى بإحترام من الجميع . 
وبعد أن خلوت إلى نفسي وجدت إن تصرفي لم يكن WY‏ فذهبت LW‏ العقيد 
والاعتذار له وأوضحت له إن غضبي غير المقبول سببه إنني كنت قد أكملت 
التحضيرات لزواجي المفترض إتمام مراسيمه في منتصف شهر يوليو. قبل 
العقيد إعتذاري ومنحتي إجازة لدة خمسة وعشرين يوما لاکمال مراسم 
الزواج والعودة للعمل بمدرسة ضباط الصف. 

غادرنا جبيت ول يوليو ۱۹۷۱ وقبل أن يصل القطار إلى الخرطوم إقترح 
"طلحه محمود موسى مادبو“ ولد الناظر أن يأخذ تذاكر سفر المجموعة 
ليقوم بإجراءات الحجز على أول طائرة للخطوط الجوية السودانية مغادرة 
إلى واو وأن نحضر في اليوم التالي إلى مكاتب الحرس الجمهوري للتأكد من 
مواعيد السفر » وكان الجميع متلهفين للوصول إلى واو بأسرع ما یمکن » ولم 
يكن هناك سوی واو باقدر على إطفاء صهد وحرارة جبیت التي عشناها ستة 
آشهر کاملة. 1 

في صبيحة اليوم التالي لوصولي الخرطوم ذهبت لقابلة القدم عثمان لتقدیم 
تقريري ومعرفة آخر التفاصیل» هنأني عثمان بالنجاح وسلامة الوصول؛ 
وطلب مني أن pal‏ له تقریرا مفصلا حول ما کلفت به من مهام» فقدمت 
التقرير وقد Gael‏ به کثیرا ودون أسماء الضباط الذين إقترحت ضمهم 
للتنظيم » وأخذ يحدثني عما تم من إنجازات في تلك الفترة . وقال أنه بالرغم 
من عدم إكتمال تجهيز اللواء الأول conte jas‏ إلا أنه أصبح قوة ضاربة 
وموثرة وان إجتماعاً تنويرياً سيعقد في القريب العاجل . وقد كنت سعيدا جدا 
بما تم من إنجازات عظيمة. حكيت للمقدم عثمان نبأ إختياري معلماً بمدرسة 
ضباط الصف بجبيت وما تم بيني وبين العقيد عبد العظيم وان لدي إجازة لمدة 
٥‏ یوما لتكملة مراسیم زواجي» ضحك اب شيبه ثم طمأنني بألا أقلق بشأن 
نقلي إلى مدرسة ضباط الصفء لأن الأشياء ستتغير قريبا وقال مازحا أما 
حكاية زواجك فيجب أن تؤجل وقال: tila”‏ نظن مق حكاية a oe‏ الأكير 
ثم نبدأ إجراءات العرس الأصغر- ويجب أن ألغي فكرة العودة إلى بحر 
JI a‏ نهائیا. 

جاء ”ولد الناظر“ وبقیة مجموعة بحر الغزال وكان قد أنهى إجرا ءات 
الحجز إلى واو في صبيحة اليوم التالي ci ål‏ وكان لابد أن أجد عذراً 
وجيهاً يؤجل سفري الفوري إلى واو مع المجموعة. وكان العذر أن والدي 
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مريض ولابد من سفري إلى حلفا الجديدة للإطمئنان على صحته. أبدى 
الجميع أسفهم لمرض والدي وتأخري عن العودة معهم إلى واوء ولكنهم 
تقبلوا ذلك كأمر واقع وأصروا بأن أعجل بالعودة إلى واو بعد الإطمئنان 
على صحة الوالد» ثم ودعوني وإنصرفوا لتدبير شؤونهم ۔ 

كانت تربطني بالنقيب معاوية صداقة حميمة جدا بحكم إنني كنت أعمل 
تحت قيادته بالسرية الثانیةء وکنا نسكن غرفتین متجاورتين في ميس الحرس 
القدیمء وقد إلتحقنا سوياً بجامعة القاهرة فرع الخرطوم» حيث Gail]‏ معاوية 
بكلية التجارة وإلتحقت أنا بكلية الحقوق» وكان ذلك عندما نقلت من الغربية 
إلى الحرس غی عام ۰۱۹۱۹ 

كنت أعلم منذ فترة طويلة أن زواج معاوية سیتم فى یولیو ۱۹۷۱ء ولا 
كان تنفيذ الزواج ونحن نستعد لانقلاب أمر غير منطقي فقد (ستطاع معاوية 
إقناع أسرته وأسرة العروس بالاکتفاء بعقد القران في ذلك الوقت» OY‏ 
عليه أن یسافر لدورة تدرييية خارج البلاد قد تستغرق أكثر من ستة آشهر » 
ذهبنا مع أب شییه لراسیم عقد القران الذي حضره عدد کبیر من ضباط 
القوات السلحة بما فیهم ضباط الحرس الجمهوري وبعض أعضاء التنظیم» 
گاج Manta uir‏ دیا il‏ العف الطاهراء وبینما كنا في منتصف الحلقة 
نرقص مع الراقصین على إيقاعات الوسیقی» (قترب مني معاوية وقال 
مازحا ”الله as‏ . . إنشاء الله ما نقضي شهر العسل في كوبر“. 

اما زواجي الذي كان من الفترض أن يتم في نفس شهر يوليو والذي كان 
يتعذر إتمامه قبل قيام الإنقلاب » فلقد وجدت نفسي في حرج كبير عندما سألتني 
خطيبتي "سلمی" " عن الموعد الذي حددته» وإكتفيت بأن قلت لها إن الميعاد 
سيتأخر قليلاً» ولا الحت علي معرفة أسباب التأجيل وهي قد قطعت شوطاً 
كبيراً في التحضیرء > لم أستطع الاجابة» وأخیراً وتحت ضغطها وإصرارها 
على معرفة السبب إضطررت للإعتراف لها بأننا نستعد للقيام بإنقلاب» Oly‏ 
زواجنا سيتم بعد قيام الانقلاب » ولم اکن مرتاحا لذلك الإعتراف بالرغم من 
إنني كنت أعلم بان سلمى لن تفشي لي سراً: 

دعينا لاجتماع عاجل بميس ضباط الحرس حضره كل ضباط الحرس 
بالتنظيم تم فيه التنویر بآخر ما وصلت إليه التحضیرات؛ وان من التوقع 
d “Renee aepo E‏ 3^ وان اجتماعا 

من النتظر |نعقاده قي أي وقت وعلی جميع ضباط التنظیم التواجد 


—— اند.م/ عبد العظيم عوض سرور 


في أماكن معلومة وعدم مغادرة الخرطوم لأي سبب من الأسباب. وعقد 
إجتماع آخر في حوالي الثامن من يوليو وقد حضره بجانب ضباط الحرس 
زملاء من خلايا آخری » منهم صلاح بشير وود الحسين الذين كانا مفصولين 
من الخدمة وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. . . كما حضره الملازم ”أحمد عبد 
الرحمن الحاردلو“ والملازمين ”أبوبكر عبد القفار. وزهير قاسم“ من 
سلاح المظلات. تم في ذلك الاجتماع مناقشة أخر الترتيبات وتم التأمين 
على مجمل تفاصيل الخطة. لم يتم الافصاح عن ساعة الصفر ولكن صدر 
أمر ببقاء كل الضباط في مواقعهم لحين تعليمات أخرى . وبالرغم من إنه لم 
تأثر مسألة موقف الحزب من الإنقلاب إلا إنني علمت إن الأمر لم يحسم بعد 
وأن المشاورات ما زالت جارية لكن الإنقلاب سوف يتم مهما كانت نتيجة 
الشاورات مع الحزب. 


خطة الإنقلاب 


أولاً: الاعتقالات 

الضابط: ملازم أحمد جباره 

القوة: جماعة الحراسة بالموقع + جماعة تتحرك مع الضابط 

المهمة: إعتقال رئيس مجلس قيادة الثورة «جعفر النميري» 

الضابط: ملازم عبد العظيم عوض سرور 

القوة: جماعة الحراسة بالموقع + جماعة متحركة مع الضابط 

الهمة: إعتقال الرائد ”أبو القاسم محمد إبراهيم“ عضو مجلس قيادة الثورة 
الضابط: ملازم فيصل مصطفى 

القوة: جماعة الحراسة بالموقع + أقل من جماعة متحركة مع الضابط 
الهمة: إعتقال الرائد gil”‏ القاسم هاشم“ عضو مجلس قيادة الثورة 
الضابط: ملازم مدني علي مدني 

القوة: جماعة حراسة بالموقع + أقل من جماعة متحركة بالوقع 
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المهمة: إعتقال الرائد ”مأمون عوض gil‏ زيد“ عضو مجلس قيادة الثورة 
الضابط: ملازم علي زروق | 

القوة: جماعة حراسة بالموقع + أقل من جماعة متحركة مع الضابط 

المهمة: إعتقال الرائد ”زين العابدين محمد أحمد عبد القادر“ عضو مجلس 
قيادة الثورة 


ثانياً : القيادة العامة 

الضابط: قائد برتبة عالية + النقيب بشير عبد الرازق 

الملازم أول صلاح السماني الكردي: وضابط من خارج الحرس 

القوة: أكثر سرية من الحرس الجمهوري وسرية مدرعات وقوة من خارج 
الحرس 

الهمة: إحتلال القيادة العامة بمختلف أسلحتها . 


EE‏ كتيبة المظلات بشمبات 
الضابط: النقيب معاويه عبد الحي 
الملازم أبوبكر عبد الغفار 

القوة: سرية متحركة مع الضابط 
الهمة: إحتلال كتيبة الظلات بشمبات 


رابعاً: حامية أمدرمان وكتيبة جعفر 

الضابط: ملازم صلاح بشير عبد الرحمن + ملازم آخر 
القوة: فصيلة دبابات + قوة من الحرس الجمهوري 
المهمة: إحتلال كتيبة جعفر بحامية أمدرمان 


خامسا: الاذاعة والتلفزيون 

الضابط: الملازم أول هاشم مبارك. الملازم أحمد الحسين الحسن 
القوة: أقل من جماعة + قوة حراسة الإذاعة والتلفزيون 

الهمة: إحتلال مبنى اذاعة وتلفزيون أمدرمان 


ید = 3 — راند.م/ عبد العظيم عوض سرور 


ساد سا: 
الضابط : الملازم فيصل کبلو 
do las. 15 yall‏ 


المهمة: إحتلال مباني المواصلات السلكية واللاسلكية 


سابعاً: جهاز الأمن القومي 

الملازم زهير قاسم علي بخيت 

القوة: جماعة 

المهمة: إحتلال مباتي جهاز الأمن القومي 


ثامناً: ملحوظات 

- ربما لا يكون تقدير عدد القوات المنفذة للمهام دقيقا ولكنه كذلك أو أقرب . 
- ربما لا يكون ترتيب الضباط الذين نفذوا مهام الإعتقال مع أسماء 
المعتقلين مطابقاً (من إعتقل من؟!) عدا ما يختص بإعتقال نميري وابو القاسم . 
- ربما أغفل ذکر بعض أسماء الضباط الذين نفذوا بعض مهام المرحلة 
sodio‏ 

jail -‏ بعض الضباط المكلفين بالاعتقالات مهام أخرى مثل إعتقال بعض 
قيادات الأسلحة وضباط تنظيم أحرار مايو وبعض المنشقين من الحزب مثل 
"معاوية إبراهيم سورج“ 

- الأسماء والتقدیرات الشار إليها تتعلق بالحرس الجمهوري وضباطه في 
التنظیم ولا علم لی بتفاصیل ما حدث في معسکر الدرعات» مصنع الذخيرة 
وغیر ذلك ولا حجم القوات المشاركة بشکل دقیق . 

عندما تم توزیع التکلیفات الخاصة Yo‏ عتقالات cal y‏ بإعتقال الرائد أبو 
القاسم محمد إبراهيم إعترضت على ذلك وقلت من الفترض أن أقوم باعتقال 
جعفر نميري رئيس مجلس قيادة الثورة بحكم إنني أقدم في الرتبة من الملازم 
آحمد جباره. ضحك القدم عثمان والحاضرون وقال لي "الوضوع ليس 
موضوع أقدمیات“ “ فقد تم إختيار آحمد لاعتفال نميري لأنه يعرف مداخل 
پیم موس ےی ےہ La‏ 
على الحراسات . ثم أن أن تكليفك بإعتقال أبو القاسم له أسبابه» إذ أن من التوقع 
أن يلجأ إلى القاومة ونعتقد إنك تستطيع التعامل معه. بالمناسبة إنت الوحيد 
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السموح لك بإطلاق النار إذا لجأ إلى القاومة. بعد أن أكمل glie‏ حديثه 
دار كثير اللغط إذ كان رأي كل الضباط الذين تم تكليفهم بمهام الإعتقال أن 
ye sis‏ | بتصفية کل أعضاء المجلس جسدياً ولیس إعتقالهم Laid‏ « وكنت أعلم 
إن هذه الفكرة قد طرحت أكثر من مرة» فقد كانت تلك رغبتهم ومطلبهم. 
واصل المقدم عثمان الحديث بهدوئه المعروف قائلاً: ما معناه إن مسألة 
التصفیة الجسدية غير مألوفة وغير مطلوبة وقد تجلب لنا بعض المشاكل التي 
نحن في غنى عنهاء . ثم لماذا التصفية الجسدية ولدينا من الوثائق والبيانات 
ما يجعل مسألة تقديمهم للمحاكمة وإدانتهم أمراً aS sa‏ لا يقبل الجدل» وكرر 
عثمان ”إن موضو E TT‏ سا ادر AU qu‏ 
القاسم . × وذلك إا حاول المقاومة . . مفهوم يا عبد العظيم hier‏ 
سيادتك. وبالرغم من أنني أبديت إنصياعاً صريحاً للأمر إلا أنني كنت 
مصمماً على تصفية أبو القاسم إذا قاوم أو لم يقاوم . 

إستقر الرأي على أن ساعة الصفر هي سعت )£0 : 10( بعد الظهر وأعيد 
تكرار الأمر للملازم أبوبكر وذلك gh‏ ينفذ ما آمر به من حيث الوضع الذي 
سيكون عليه قوات الكتيبة عند إقتحام قواتنا بقيادة النقيب معاوية لمعسكر 
شمبات. وكان الوضع الذي يجب أن تكون عليه قوة المظلات هو أن تكون 
القوة مشغولة بفك ونظافة وتركيب الأسلحة» وأن يستمر ذلك لوقت طويل 
لحين وصول قواتنا وذلك بحجة إن الأسلحة قذرة جدا وتحتاج لنظافة دقيقة . 
في مساء العاشر من يوليو صدرت لنا تعليمات بأن ميعاد التنفيذ هو سعت 
(45: 10( من بعد ظهر e sl!‏ الحادي عشر من يوليو. وفي صبيحة يوم WY)‏ 
يوليو) صدرت تعليمات جديدة بإلغاء الأمر السابق» وكان السبب إن حالة 
إستعداد من الدرجة 7٠٠١‏ قد أعلنت في أوساط القوات العاملة بالعاصمة 
المثلثة بسبب توقع وصول قوات من وحدات خارجية إلى الخرطوم في 
طريقها للجنوب » أصابنا الكثير من الإحباط بسبب ذلك التأجيل فقد كنا على 
أهبة الإستعداد وعلى درجة عالية من الحماس. تم تكرر الأمر بعدم مغادرة 
مباني الحرس لأي سبب من الأسباب» وتقرر يوم آخز للتحرك هو يوم 
5 يوليو لكن ميعاد التحرك قد ألغي بسبب رفع درجة الإستعداد إلى مائة 
بالمائة نتيجة للإضطرابات بجامعة الخرطوم وإشتباكات مع الشرطة. وتفاقم 
الأمر لدرجة أن آبو القاسم محمد إبراهيم قد اقتحم حرم جامعة الخرطوم 
بالدبابات متحديا جماهير الطلاب . وأصابنا التأجيل الثانى بمزيد من الإحباط 
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وكان الجميع يخشى أن يحدث خلل في التأمين ریما يؤدي إلى إفشال تحركنا 
وإكتشاف sal; Giga‏ ! تم تحديد يوم M)‏ يوليو الاقام) ميعادا جديدا 
للتحرك . وكانت التعليمات ألا يخطر ضباط الصف إلا قبل ساعة واحدة من 
ميعاد ساعة الصفر وألا يخطر الجنود إلا بعد إصطفافهم في طابور التحرك ۔ 
كنا نعيش حالة من القلق والترقب» القلق من أن يُلغى هذا التوقيت أو أن 
ينكشف أمرنا لأي سبب من الأسباب في آخر تلك الساعات الحرجة. 

في حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر ذلك اليوم تم جمع كل القوة داخل 
ميدان بماني الحرس وتم إكنمال توزیع الأسلحة والذخائر» وكانت الأسلحة 
من طراز البنادق (ج۳) الألمانية الصنع » وقد حمل الرقباء والعرفاء رشاشات 
. ”الإستيرلنج“ الإنجليزية و "الکارلوجستاف؟ الألمانية» وقد أزعجني إن 
بعض الجنود خصوصا من القوة المكلفة بإقتحام معسكر الظلات بشمبات 
كانت مسلحة ببنادق ماركة اربعة (أبو عشرة) التي كانت تستخدم في طوابير 
التشريفات. 

إجتمع الضباط داخل حديقة القصر في الناحية الشمالية الشرقية من مباني 
القصر ضم الإجتماع كل ضباط الحرس الجمهوري عد الملازم ”محمد خاطر 
حمودہ“ الذي كان هناك إجماع بعدم صلاحيته للإشتراك في ذلك الإنقلاب ‘ 
كما حضر من خارج الحرس اللازم زهير قاسم والملازم أحمد الحسين 
والملازم الحاردلو والنقيب عمر الدرديري الذي أدهشني حضوره. قام 
أبو شيبه بمراجعة سريعة للمهام وقد حدد ساعة الصفر ”بسعت ^to : fo‏ 
وأمر بأن تتحرك كل العربات والدرعات وأنوارها مضاءة. سأل المقدم 
عثمان إن كان هناك أي سؤال أو إستفسار فأجاب الجميع بلاء وكان شعارنا 
(النصر أو الموت)؛ قاد كل ضابط قواته ناحية حيث قام بصرف الأوامر 
وأسرعت القوات راكضة نحو العربات المصطفة أمام مباني الحرس على 
شارع النيل وكان US pat‏ سعت )£0 : (vo‏ تماما. 
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إنطلقت كل المجموعات لتنفيذ مهامها وفي مقدمتها مجموعة الاعتقالات» 
وأخذت مجموعتي المكونة من جماعة مشاة بقيادة الرقيب عبد الحميد عربة 
زيل “٦٦٦‏ روسية الصنع » آضاءت آنوارها الأمامية وإنطلقت خلال شارع 
الساحة. التفرع من شارع الجامعة. وبما أنني كنت مكلفاً باعتقال الرائد آبو 
القاسم محمد إبراهيم فقد كان مشواري قریبأء إذ كان منزله يقع في شار ع 
الجامعة» ليس بعيداً عن القصر الجمهوري. كان في حراسة النزل جماعة 

من الجنود بقيادة عريف وبعض جنود الشرطة . نزلت مسرعاً ونزل الجنود 
i‏ 1 من علی العربة» وأسرع حمكدار الجماعة لاستقبالنا» وبعد egal gl‏ 
التحية العسكرية» سألته عن الرائد أبو القاسم فأخبرني بأنه قد خرج Xa‏ 
حوالي ساعة» وسألت عن عربة كانت تقف بين الحديقة والنزل» فأخبرني 
بانها تخص "المدام" وانها خرجت منذ الصباح الباکر. شعرت بحالة من 
القلق والخوف» ولم يكن آمامي سوی العودة إلى مکاتب الحرس ٠‏ لاخطار 
القدم عثمان» فوجدته في مدخل als, ‘spall‏ یتوقع عودتي السريعة. 
قال لي بقلق ظاهر: إن کل أعضاء مجلس قيادة الثورة مع نميري OW‏ 
وكانوا قد ذهبوا إلى المطار لاستقال الرائد زين العابدين الذي عاد لتوه من 
القاهرة» وعلى أن seal Gall‏ جباره سريعاء > فإنطلقنا بأسرع ما نستطیع» 
وفي طريقنا لنزل نميري شاهدت الملازم مدني يقف مع قوته في حيرة أمام 
منزل الرائد co gab‏ ولا لم يكن وقتي یسمح بالتوقف کثیرا فقد أخبرته ob‏ 
کل الجماعة الآن في منزل نميري . كنت آعرف منزل نميري اللحق بالقيادة 
العامة» ولكني لم أكن أعرف أنسب الداخل إليه» ولكن السائق آخرجني من 
حيرتي» وإتجه إلى الماخل الذي كانت تنزل فيه قوات الحراسة كل يوم ٠‏ 
وجدت بعض الجنود عند مدخل المنزل وأسرع بعضهم لإرشادي إلى حيث 
يجب أن أذهب وفي حجرة واسعة أشبه بغرفة الاستقبال كان بعض الجنود 
يقفون عند الدخل شاهرين أسلحتهم: وخرج أحمد من الحجرة وهو يصيح 
بإنفعال وفرح "وقعت لي من السما يا عبد العظيم وفي داخل الغرفة كان 
كل مجلس قيادة الثورة رافعاً أياديه إلى أعلى إشارة بالإستسلام عدا اللواء 
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خالد الذي كان بالقاهرة في ذلك الوقت . کان نميري يبدو وكأنه استيقظ من 
النوم لتوه؛ فقد كان يرتدي جلابية من قماش محلى شفاف هو "الساکوبیس" 
أو يشبهه وسروالاً طويلاً» وكان زين العابدين يرتدى "بدلة" زرقاء 
اللون » بينما كان الباقون يرتدون بدلات أفريقية. قلت لأحمد سأخذ الثلاثة 
الأقرب إلي: وطلبت منهم وبكل إحترام أن يتحركوا خارج الغرفةء وهم 
gil‏ القاسم. زين العابدین, ومأمون. وقد حذرتهم بأن rr‏ بهدوء 
وبدون مشاكل» أو سأضطر لاطلاق النار عليهم . وقادهم الجنود إلى العربة 
واحد تلو الآخر» حيث |ستفروا على سطح "الزیل “٠٦‏ وأخذ أحمد کل من 
النميري وابو القاسم هاشم إلى عربة ممائلة. طلبت من آحمد jail‏ ك 
أمامي» ورکبت مع العتقلین في صندوق العربة الخلفي» وأثناء تقدم العربة 
طلب مني زین العابدین السماح له بأن یعدل جلسته بسبب أن سطح العربة 
الصنوع من الصاج كان ساخنا جداء فسمحت له بذلك . وعند وصولنا القصر 
أنزلنا ضیوفنا الأعزاء وجمعناهم في وسط القاعة القريبة من الدخل» وهناك 
تركني أحمد وذهب لتبلیغ القدم عثمان بتمام تنفيذ الهمة. 

كان العتقلون طيلة ذلك الوقت رافعین أياديهم» وکانوا یضعونها على 
رؤوسهم أحياناء وقد إشتكى "زین العابدین" بأنه تعب من رفع يديه بتلك 
الظريقة» وطلب مني أن أسمح له بأن يسندهما علي الحائط» فسمحت له 
إبذلك» بالرغم من شكاويه الكثيرة كان زین العابدین هادئا clap‏ ولم يتأثر 
بحرارة الشمس اللافحة وصهد صاج العربة» وکانِ يفوح منه حتى ذلك 
jhe cili‏ فاك wal‏ الزاتحة: كان مامرن alan‏ وعادیا و ولیس علی 
وجهه أي إنطباع ينم عن خوف أو إضطراب» وکان أبو القاسم هاشم 
اکثر صەتا cle ssa y‏ ولم يتفوه طيلة ذلك الوقت بكلمة aly‏ يشكى من شئ: 
أما الرائد أبو القاسم محمد إبراهيم والذي كانت عيوننا مصوبة إليه مع 
لبنادق والرشاشات باعتبار إنه الأكثر خطورة فقد خیب ظنناء إذ كان 
فاغرا فاهه وعيناه مغرورغتان بالدموع» cles coli ji olay‏ وجهه 
تعبير غريب يمكن أن ينم عن كل شئ عدا الشراسة والحماقة والإندفاع . 
أما سعادة الرئيس فقد كان في حالة من الذهول الكامل. تم توزيع المعتقلين 
علي مکاتب متجاورة» وقد خصصنا مكتب (كبير الياوران) عند مدخل 
لقصر لأمون » ومکتب الیاور لأبي القاسم هاشم» ومکتب القدم عثمان لأبي 
القاسم محمد إبراهيم» ومكتباً مجاوراً لزين العابدین» وخصصت قاعة كبيرة 
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للإجتماعات لجعفر النميري» ونحن نقوم بمهمة التوزيع هذه» كان لابد من 
استخدام بعض الكلمات والأوامر العسكرية مثل "شمال يمين وخلف دور 
ومعتادا مارش وقف“ٴ " ولم يكن القصد من ذلك إهانة سيادة الرئيس ومجلسه 
ET‏ ار MEAT‏ 

بعد أن تمت مهمة التوزیع على الکاتب» حضر الملازم أحمد وأبلغني 
بان تعلیمات أبو شيبة أن أبقى مسئولاً عن الحراسة لحين أوامر آخری ۰ 
وقام أحمد بالرور على العتقلین» ولم ينج أحد منهم من وخزات (ولكزات) 
ماسورة مدفع "الاستیرلنج" الذي كان یحمله» وقد نال كل من أبو القاسم 
محمد إبراهيم وزين العابدين من تلك الدعابات الخشنة نصيب الاسد ی ويبدو 
أن أحمد كان GS‏ لهما i jae‏ خاصة! كان علي أن أمر على المعتقلين للتأكد من 
أنهم على ما يرام وينعمون بالراحة» وللسؤال عن طلباتهم. وكان اول من 
زرته الرئيس نميري الذى كان حتى ذلك الوقت لم يخرج من حالة زهوله» 
وكانت يداه ما زالتا على رأسه . فطلبت منه أن يريح يديه وأن SERAP lage‏ 
له ely‏ بارد» ووعدت gh‏ مر عليه بعد قليل لعرفة طلباته. وعلى ذکر 
حالة نميري تذكرت وأنا أكتب الآن ما قاله سيادته قبل سنوات طويلة» في 
وصف حالة إعتقاله» في ذلك الكتاب الملئ بالنفاق والکذب الرخيص "الرجل 
والتحدي» حينما لوى نميري عنق الحقيقة وقام فيه بتلفيق إتهامات وإدعاء 
بطولات زائفة» وربما يذكر القراء بعض ما جاء في ذلك الکتاب » فقد قال 
إنه عومل بإهانة وتحقير ومنع حتى من قضاء حاجته. إن وصفنا هنا لحالة 
نميري وزمرته أثناء فترة إعتقالهم» حقائق مثبته ومؤكدة؛ كان XY‏ من 
الاشارة إليها وليس القصد إهانة أو تحقيراً. وبخلاف تصرفاتنا التي كانت 
تمليها علينا الضر ورة فقد US‏ مؤدبين ومنضبطين في حدود allis‏ العسكرية؛ 
فنحن لم نكن نخاطبهم بأسمائهم الجردة» فقد كانت كلمة ”سيادتك“ تسبق 
أسماءهم في كل آمر نصدره إليهم . . ما تصرفات (en Sia] cellis deal‏ 
بفوهة ماسورة الإستيرلنج» > فلم تستمر طویلا. فبالرغم من أن أحمد كان 

يرى أنهم لا يستحقون إحتراماً أو شفقة إلا أنني قد إستطعت إقناعه بوقفها. 
واصلت مروري على العتقلین فلم يطلبوا شین عدا زين العابدين الذي طلب 
مقابلة هاشم» ومأمون الذي طلب ”نوامة“ ودار بيني وبينه الحديث التالي: 
ممکن أسأل سؤال؟ 
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ممكن أعرف الإنقلاب ده قام بيهو منو؟ 

ليه؟ 

بس كنت عايز أعرف الإنقلاب ده يميني ولا يساري7 

الإنقلاب ده قام بيهو تنظيم الضباط الأحرار تفتكر حيكون شنو؟ 

الحمد لله . 

وسكت برهة ثم سأل: 

ممكن تبلغ هاشم رسالة؟ 

laca 

قول ليه مأمون عايز يقابلك وقول ليه قال ليك عايز نوامه. 
ولم oeil‏ ماذا كان يقكد cy gale‏ بتلك النوامة! 

بلغت المقدم عثمان بما قاله gale‏ . . . . وعندما قابلت هاشم تلك الليلة 

أخبرته بما دار بينى ويين مأمون وطلبه فضحك هاشم . 

كان من بين الذين تم إعتقالهم وأحضروا للقصر العقيد ”سعد بحر“ قائد 
اللواء الثاني مدرعات» و“ "معاوية إبراهيم سورج آحد اقفن Qe‏ الجزب 
الشیوعی. وفور !حضارهما للقصر. دعاني أحمد لرؤية معاوية سورج 
الذی لم أكن قد رأيته من قبل» UIS y‏ في أحد مکاتب الحسابات الملاصقة لكبانية 
à sail‏ > ولا دخلت الکتب وجدت آحمد ومعه بعض الضباط» وکان بينهم 
الحاردلو ومدنىء وقد كان أحمد يمارس هوايته الفضلة في ذلك الیوم ء 
ألا وهي هواية (اللكز) بفوهة ماسورة الاستیرلنج» وبالرغم من إنني لا أحب 
ممارسة مثل تلك الهوايات إلا أن ذلك المنقسم كان يستحق ذلك وأكثر . 
إستدعاني المقدم عثمان وطلب مني أن أذهب للوذاعة والتلفزيون وإصدار 
تعليمات بإذاعة مارشات عسكرية» والإعلان بأن الرائد هاشم العطا سيلقي 
Lu bly‏ بعد قليل» وأن أمر في طريق عودتي على السجن الحربي بأمدرمان 
لاطلاق سراح الرائد محجوب طلقة» وإحضاره للحرس الجمهوری: 
آخذت عربتي ”الأوتو یونیون" الفضلة وسائقي العزیز "حسن قلاشین" 
وإنطلقت لخو VO gal‏ و أمام مبنی الاذاعة والتلفزیون وجدت اللازم 
أول ”هاشم مبارك“ هاشم الشين والملازم ”أحمد الحسين الحسن" تعانقنا 
تهنئة بالإنتصارء ودخلت أحد الاستودیوهات» وأعتقد أن ذلك كان بعد 
السادسة والنصف مساءاً». وکانت الإذاعة والتلفزیون تبثان برامجها العادية. 
طلبت من الفني الجالس آمام جهاز الارسال cali]‏ البث العادي واذاعة 
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مارشات عسكرية؛ فإعترض على طلبي وقال إنه لن يفعل ذلك إلا بأمر من 
رئيسه المباشر أغضبني إعتراضه وقلت له إن هناك إنقلابا في البلد وعليه تنفيذ 
التعلیمات دون أى ترددء عندها تدخل أحد زملائه وربما كان مساعده فقال 
له: (يا زول الضابط بقول ليك في انقلاب في البلد نفذ الكلام اا 

إنت خسران حاجة؟) وبعد قليل إنطلقت المارشات العسكرية والإعلان بأ 
«3l, ap‏ كلل ا ال ون کان منزل tod‏ خن 
«بفريق ريد» في طريق عودتي رأيت أن أمر عليها وأزف إليها البشرى 
بنجاح إنقلابناء ولا دخلت النزل وجدتها مع بعض صديقاتهاء وبعد التحية 
culla‏ منها أن تدير جهاز الرادیو» فإستغربت لذلك الطلب ثم قامت لتدير 
الجهاز فإنطلقت المارشات العسكرية» وعلت صيحات الدهشة والفرح» 
وتحلق الجميع حولى يسألون عن التفاصيل» ولم يكن الوقت يتسع لذلك. 
عرجت على السجن الحربي- مكان قصر الشباب والاطفال الان- سالت 
الصف ضابط السوول عن الرائد «محجوب إبراهيم» فأرشدني إلى غرفة 
في طرف السجن» فأمرت بإخراجه. ولم أكن قد قابلت الرجل من قبل. 
كان محجوب يرتدي (جلابیة) وینتعل مرکوباً على ما أذكر؛ عرفته بنفسي 
واحتضنته» ثم توجهنا إلى العربة التي إنطلقت بنا إلى الحرس الجمهوري . 
تعانق طلقة وأبو شيبه lle‏ حاراً وتبادلا التهاني » أبلغت القدم عثمان ہما تم 
بشأن الاذاعة فأمرني بالذهاب إلى القيادة العامة لقابلة الرائد هاشم وإبلاغه 
ببعض التفاصیل الهامة حول الهام التي تم تنفیذها ces ie YI)‏ الاذاع 
(طلاق سراح محجوب وغير ذلك). عند بوابة القيادة العامة سألت أحد 
الضباط المكلفين بالحراسة عن مكان الرائد هاشم فقال لي إنه برثاسة سلاح 
الظلات . وعندما وصلت هناك رأيته مع بعض الضباط والجنود شاهرين 
أسلحتهم» وقوة سلاح الظلات من صف وجنود جلوسا على الأرض 
وأیادیهم على رووسهم» وکان عددهم تقريباً أقرب إلى سريتين مشاة» أي 
في حدود المثاتين ا وح اي سرت a‏ 
وقد خاطبني بإسمي عندما رآني» بالرغم من أنني لم أقابله إلا عرضاء أبلقته 
بما لدي من معلومات وتفاصيل» وسألت عن الاحوال فأخبرني بأنها cous‏ 
وأنه لم يجد مقاومة تذكر عدا أن أحد ضباط الصف حاول المقاومة فأطلق 
عليه الرصاص وأصيب في ذراعه. وبعد مغادرتي سلاح المظلات وفي 
طريقي للبوابة الخارجية» إلتقيت الملازم أول ”عمر حسن أحمد البشیر" 
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وبحكم العلاقة التي تربطني به في الكلية الحربية وحامية نيالا ؛ توقفت لتحيته 
عانقني عمر lige‏ بالانتصار : وقابلت اللازم اون "حسن أحمد دفع الله“ 
دفعتي بالكلية الحربيةء وأحد عناصر gle‏ الإستخبارية» asl,‏ التهمین 
باغتيال الامام الهادي المهدي... كان بادي الإضطراب ولكنه وقف 
لتحيتي » وبالرغم من إنني كنت أعلم إنه مطلوب القبض عليه؛ إلا أنني 
لم أفعل » وكان ذلك لأسباب عديدةء أولها أنه كان دفعتي؛ وثانيها إنني لم 
أكن أرغب في إعتقال أحد أعرفهء ثم إنني لم أكن مكلفا بالمهمة. mim‏ 
الحرس واخبرت القدم عثمان بتفاصيل lia‏ لهاشم وما كان عليه أمر قوة 
الظلات . طلب مني القدم عثمان بأن أقوم بتسليم مهمة حراسة المعتقلين من 
رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة وغيرهم إلى الملازم أول ”محمد خاطر 
حموده “ فاندهشت لذلك الأمر خصوصاً وإنني أعرف رأي المقدم عثمان في 
خاطر حموده» وقبل أن أكمل الحديث حول تسليمي الحراسة وتكليف خاطر 
بها- أرى أن أقدم للقراء بعضاً من سيرة خاطر الذاتیةء وذلك لأهمية هذه 
الشخصية» ودورها الهام في ذبح حركة ۱٩‏ يوليو وما تلاها من مجازر» 
ودوره في تغيير مسار الأحداث . تعرفت عليه «بحي الصقور» ببانت غرب 
أمدرمان في منزل بعض أقاربه ومنهم ”خالته“ aii‏ كنت أسكن مع أسرتي 
في نفس الحي» وكان ذلك في بدايات عام ١1516‏ . كان حينذاك طالبا بالكلية 
الحربیةء وكنت طالباً بالسنة الرابعة الثانوية بمدرسة المؤتمر Oi oaa‏ . 
كنت معجباً بخاطر وطريقته الودودة في الحديث» ومفتونا بأناقته العسكرية 
وببدلته "الجبردین" المتقنة التفصيل. وكان مرد إعجابي إن دخول الكلية 
الحربية كان أحد الخيارات إذا لم أوفق في دخول جامعة الخرطوم لدراسة 
القانون . كان خاطر من أبناء کردفان وقد أكمل دراسته بمدرسة خور طقت 
الثانویةءٍ غامق السمرة» خشن اللامح» كان رياضيا من الدرجة الأول 
خضوضا فى العاف القوى وألعاب المضمار واللاکمة» ويتمتع بقوة تحمل 
فائقة» ومن المبرزين في طوابير البيادة وتمارين ضرب نارء ولكنه كان 
يحصل على أدنى الدرجات في الدراسات النظرية, التي تتطلب مجهودا 
ذهنيا كالطبوغرافيا والتاريخ العسكري والتكتيك والثقافة العامة» وعند 
التخرج جاء في آخر دفعته الثامنة عشر » وإلتحق بهجانة الأبيض CA.‏ 
علا بخاطر بعد gl‏ إلى الحرس الجمهوري في یویر ۱۹۹ حیث tal‏ 
في غرفة واحدة بميس الضباط» > لم تكن له أي إهتمامات ثقافية أو سياسية» 
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وكان لا يدخن أو يشرب الخمرء ولكنه يشرب كثير من اللبن الحليب مع 
”الباسطة“ أي ”البقلاوة“. وإشتهر بولعه بالحسناوات وخصوصا البيض 
والسمراوات» وكان las lab‏ و «ود بلد»» وفي cle‏ اللطف والتهذيب 
نعود لمواصلة حديثنا الذي إنقطع... قلت للمقدم عثمان: ولكنك قلت أنه 
لا يصلح للإشتراك معنا فرد تال إن تكليفه بالحراسة لا يعد إشتراکاء 
فالهمة لا تتعدى وظيفة السجان» وهي معرفة طلبات المعتقلين وإمدادهم با ماء 
والطعام وأخذهم لدورة oll‏ والحمام. سلمت مسئوولية الحراسة للملازم 
أول محمد خاطر حمودة بالرغم من عدم إقتناعي بما قاله المقدم عثمان 
وكنت أحس بشئ من القلق وعدم الاإطمئنان . 
كنت ضابطا «نوبتجيا“ بعد منتصف ليل ١1‏ يوليو وكان بقية الضباط 
مشغولين بمهام عديدة» أهمها إعتقالات الرتب العليا من قادة الوحدات 
وعناصر أحرار مایو» وعدد من عناصر الاستخبارات. وكان الضباط 
سس سرد سس سا پا .1 سم ۳ 
cal‏ وزود المكتب الذي كان لا يفارقه ليل نهار بسرير عسكري يرتاح 
ana [MINER‏ ی ممه 
الشرقية بوصول ضابطين من ذوي الرتب العلياء وأنهما يريدان مقابلة 
المقدم عثمان ء فذهبت إلى البوابة ووجدت ضابطين مظلیین» أحدهما برتبة 
العقيد والآخر برتبة المقدم» وبعد أن أديت التحية العسكرية 'عرفني العقيد 
بأنه ”يحيى عمر قرینات" وأن القدم هو ”عزت فرحات" إعتذرت لهما 
بسبب منعهما من الدخول» وإستأذنتهما في الغياب برهةء وذهبت لاإخطار 
القدم عثمانء الذي أبدى clays‏ وسأل عما يريدان... وقال بامتعاض: 
كان عليهما الذهاب لقابلة الرائد هاشم» ثم أمرني بإدخالهما. وبعد التحايا 
والتهاني أبديا رغبتهما في القيام بأي تکلیفات» فرحب عثمان بذلك وأمرني 
بأن أصطحبهما لقابلة الرائد هاشم في القيادة العامة. وعند وصولي إلى حيث 
يجب أن أجد الرائد هاشم» » وحدث عددا كبيرا من الطنباط مق ذوی الوتتب 
العلیاء ومن الذين إحيلوا إلى التقاعد بعد قيام مایو» وبعض الذين طردوا 
من الخدمة لعدم الکفاءة . وقد تعرفت على بعضهم ومنهم القدم "صلاح 
عبد العال مبروك" والقدم "صلاح فرج" " واللازم أول "فاروق آبو الفتح 
الضوي». وکان أولئك الضباط خلیطاً من الناقمین على مايو لأسباب 
موضوعية وغير موضوعية. لم asi‏ الرائد هاشم ولكني وجدت الرائد 
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محجوب طلقه. فقدمت له العقيد يحيى والقدم عزت وبلغته برسالة من 
عثمان إلى هاشم » فقام الرائد محجوب من مقعده وحياهماء بحرارة» وعدت 
أدراجي إلى الحرس الجمهوري. وفي وقت مبكر من صباح العشرين من 
يوليو توقفت عربة زيل أمام شباك مكتبي كان على سطحها شخص يرتدي 
زيا مدنياء ودخل المكتب الملازم أحمد وبعض SUI‏ مین ء وأخبرني أحمد بأنه 
أحضر الرائد فتحي أبو زید. وكنت قد سمعت ob‏ فتحي أبو زيد من أقرباء 
مأمون عوض ابو زيدء سالت احمد: ده فتحي قريب مامون؟ فاجابني بانه 
هو بشحمه ولحمه» فنظرت إلى فتحي وقلت له: بالله إنت فتحي آبو زید؟ 
قوم فوقف أقعد فجلس . وأمرت بأخذه إلى بيت الضيافة. (لقد حرصت أن 
Gaal‏ القراء بتفاصيل هذا اللقاء- غير الودي- الذي تم بيني وبين الرائد 
فتحي casa Y‏ إذ أن للرائد فتحي حكاية طريفة معي سيرد ذكرها فيما بعد) . 

في حوالي الساعة الثالثة من صباح العشرين من يوليو جاءني أحد حراس 
البوابة الشرقية وقال لي إن هناك ضابطا برتبة كبيرة يقود عربته ويود 
الرور بشارع النيل بين البوابتين الشرقية والغربية. ذهبت لأرى ما الأمر 
فو dis‏ ها ییا فى IQ SIE‏ ۳۹۷ من ۳۰۶ الرسیدس أو أشبه 
بذلك» وبجواره سيدة بادية الأناقة. قدم لي نفسه بأنه العميد (س) وان 
الحراس منعوه من المرور عبر البوابة. رفعت يدي بالتحية وقلت له إنها 
تعليمات لا نستطيع مخالفتهاء فإحتد سيادته في القول وطلب مقابلة المقدم 
عثمان » فرفضت طلبه وآرشدته إلى Gob‏ آخر يقوده إلى شارع النيل. 
ويبدو أن سيادته كان منتشيا بعض الشئ فأغلظ لي في القول» وبعد ان فکرت 
في إرساله إلى بيت الضيافة تراجعت إكراما للسيدة. 

في صباح ذات الیوم جاء أحد الحراس ليخبرني ob‏ ضابطاً يرتدي زياً 
مدنيا يود مقابلتي» فذهبت إلى البوابة لأجد صديقى الملازم حسن عبد الله 
العماس Giles‏ وهنأني بالانتصار » فسألته لاذا يرتدي زيا مدنياًء وأين زيه 
العسكري؟ فأخبرني بأنه يرتدي زيه العسكري عدا القميص وعلامات الكتف 
وغطاء الرأس» بالفعل کان مرتدياً بوتا عسكرياً وبنطلوناً أخضرأء جلس 
العماس في عربته وإرتدى قميصه وطاقيته «البوريه» ووقف وأدى التحية 
العسکر & . ent;‏ میا لكايه زر pua‏ ازع الف أكلات العماس 
وقدمته إلى الضباط الوجودین» ثم استأذنته وذهبت لقابلة لقدم عثمان « 
واخبرته gl‏ أحد الضباط الذين تم تجنیدهم في جبیت قد وصل . قدمته للمقدم 
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عثمان الذي رحب به دوهي cl ola‏ وأبدی سعادته بانضمامه lid]‏ وکلفه 
بالذهاب وتولي مهمة الحراسة في مباني جهاز الأمن القومي» الذي أصبح 
معثقلا لطتغار الا ا GIS,‏ العماشل سعیدا alls‏ التکلیف» .وأکثر سعادة 
بانضمامه إلى ضباط ۱۹ یولیو . "العماس"* "هو olus dal‏ اة العفرین ؛ 
من أبناء مدينة آمدرمان » نشأت بیننا صداقة حميمة» ونحن طلبة في الكلية 
الحربية» وبالرغم مما بیننا من ود إلا أنه لم يكن ضمن خلية الطلبة بالكلية . . 
كان bad‏ ودودا ومحبباًجد» وقد کان Ga bunk‏ هوء كمال الاجسام: 
وقد إختارنا معا الرائد " كمال شریف " ( ود أب رغیفه ) ۰ للاشتراك في 
برنامج كان يقدمه في التلفزیون حول التربية الرياضية في الكلية الحربية. 
إنقطعت صلتي بالعماس بعد تخرجي من الكلية الحربية والتحاقي بالقيادة 
الغربية » وبعد تخرجه من الکلیه عام ۱۹٦۸‏ إلتحق بالوحدات الخار Ags‏ » 
ثم نقل إلى مدرسة الشاة بجبیت dya‏ شغل وظيفة آرکان حرب الدرسة . 
عند ذهابي لحضور فرقة قادة الفصائل» إلتقیت بصديقي العزیز وتواصل 
ودنا القدیم . ولا cual‏ له فكرة الانضمام إلى تنظیم الضباط الأحرار « 
وافق من دون أي أسئلة ودون قید أو شرط وسیرد ذکر العماس li Y‏ . 

في یوم ۲۰ یولیو أمرني القدم عثمان بأن آذهب لكتيبة شمبات ài ll‏ 
النقيب معاویه عبد الحي c‏ وقال إن كتيبة شمبات ما زالت تشکل خطرا عليناء 
خصوصا وإننا لا نضمن ولاء ضباط الكتيية الذين يزيدون على العشرین 
ضابطاً « وبالفعل ذهبت إلى شمبات وأبلغت النقیب معاویه بتعلیمات القدم 
عتمان . قمنا بطواف في أنحاء الكتيبة ولاحظنا وجود عدد کبیر من الجنود 
القادمین من الوحدات الختلفة للانضمام إلى سلاح الظلات ۰ وقد کانوا في 
حدود السرية مشاة » ولفت نظري وجود شخص بملابس مدنية يقيم بغرفة 
بعيدة في العسکز ۰ وعرفت انه محتجز لأسباب سپاسية » وبعد التشاور مع 
النقیب معاویه قررنا إطلاق سراحه . 

في حوالي الساعة السادسة صباحاً من يوم ۲۱ يوليو بدأ ضباط الكتيبة في 
الوصول لمقر عملهم » فأمرني النقيب معاويه بأن أقف في المدخل وان اوجه 
الضباط بالذهاب إلى المكاتب مباشرة » وإنه غير مسموح لهم بالتحرك Jala‏ 
المعسكر c‏ وعليهم أن يبقوا في دائرة المكاتب والميس . كان أكثر الضباط 
من الملازمين الجدد » ولم أعرف من القادمين سوى الملازم أول ”علي 
يوسف جميل” من الدفعة الثامنة عشر» وقد كنت أنقل إليه تعليمات النقيب 
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معاويه لينقلها بدوره إلى الضباط. لاحظت أن بعض الضباط بن فيا 
من التذمر وعدم الرضاء وفي حقيقة الامر كان تعاملي معهم فيه شيئ من 
لصرامة الزائدۃء وذلك لأنني كنت اعتبرِ إن کل ما يمت إلى المظلات بصلة 
وأي تصرف يقع من المظليين يعد تصرفاً عدائياًء واعترف ob‏ نتيجة ذلك 
كان نتيجة للتراكمات والحساسية المفرطة تجاه الظلیین » لذا فقد رأيت أن أبلغ 
لنقيب معاويه بالتعبيرات المتذمرة التي صدرت من إثنين من الملازمين» 
وضرورة إتخاذ إجراء ضدهما. 
أخطر ني النقيب معاويه بان الرائد هاشم يقوم بزيارة لتفقد الوحدات ومن 
متوقع وصوله إلى الكتيبة في أي وقت؛ وبالفعل وصل الرائد هاشم ومعه كل 
من العقيد الهاموش- العقيد يحيى عمر- الرائد فاروق عكود- النقيب عبد 
لرحمن مصطفى خليل - النقيب عمر الدرديري الذي كان حرساً شخصياً 
للرائد هاشم . إجتمع هاشم بضباط الكتيبة بحضور العقيد يحيى عمرء وتحدث 
إليهم عن أسباب قيام حركة التصحیح» ودعاهم إلى الانخراط في صفوفها 
فأبدوا موافقة ولستحسانا. طلب مني العقيد يحيى عمر أن اجمع له الجنود 
الموجودين بالكتيبة» فجمعتهم فتحدث إليهم مطولاتودعاهم للإنضمام إلينا. 
صفق الجنود للعقيد يحيى وأبدوا رغبتهم في الانضمام . وبما انني كنت حتى 
ذلك الوقت أشك في نوايا العقید يحى فقد وقفت قريباً استمع لحديثه الذى 
ختمه بقوله» إنه قائد هذه الكتيبة وإن عليهم الإستمرار في اعمالهم. أخبرت 
الرائد هاشم بتذمر بعض الضباط فامرني بأن أرسل كل من أشك في إحتمال 
عدائه لنا إلى بيت الضيافة, دخلت المكتب حيث يجتمع الضباط وامرت أحد 
الضابظين الذين ابديا يا تذمراً بالخروج» ولما أحس الضابط بأن إستدعاءه بتلك 
الطريقة يقصد به شرا حاول أن يشرح لي إنه لا يقصد بما أبداه من تذمر شیناً 
عدائیاء وإنما كان يحتج عل هذا التمييز الذى رآه» وإنه يرى أن يتم التعامل 
معهم كضباط بطريقة ليس فيها كل ذلك الحذر. ثم عرفنى بأنه من بانت 
ويعرفني Sia‏ أيام الدراسة بمدرسة, المؤتمر الثانوية» ولكن بالرغم من ذلك 
أمرت بأخذه إلى بيت الضیافةء بعدها آحسست بأن ما فعلته لم يكن صواباء 
وكان لهذا الضابط الذى لم أكن أعرف إسمه حتى الآن دور فيما بعد ما زلت 
أذكوة وأقدره. 

كنت أعلم بأن هناك قراراً قد أتخذ بتسريح كل جنود سلاح المظلات 
وصف وجنود اللواء الثاني مدرعات وقد نفذ ذلك التسريح بالفعل» ومن 
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| حديث كان يدور بين العقيد يحيى والرائد هاشم عرفت إن العقيد يحيي 
يطلب إعادة النظر في القرار الخاص بتسريح صف وجنود حامية شمبات : 
فوعده هاشم ببحث الأمر. وكنت أعلم إن المقدم عثمان كان من اكثر قادة 
۹ يوليو إصراراً على ذلك التسریح» وكان JS‏ الضباط الصغار حتى الذین 
كان ينتمون لسلاح المظلات يؤيدون المقدم عثمان في رایه. ذكرت للرائد 
هاشم في حضور النقيب معاوية بأن هناك عدد من جنود القيادة الغربية 
والهجانة ضمن الجنود الموجودين بالكتيبة» وإقترحت ضمهم إلى قواتنا بحكم 
Gil‏ نضمن ولاءهم» وان أضم من يرغب من الوحدات الاخریء وتسريح 
الباقین فوافق على إقتراحي وترك لي حرية التصرف . وبعد انصراف هاشم 
ومرافقوه آمرت بجمع كل الجنود الوجودین وتحدئت إليهم مطولا ودعوتهم 
للإنضمام لقوات یولیو . ولا كنت آرتدي زي الوحدات الخارجية الرمادي 
اللون ” كاكي "وقبعة علیها ريشة القيادة الغربية» فقد كان لحديثي تأثیرا 
كبيراً agile‏ خصوصاً جنود القيادة الغربية» فطلبت من الراغبین الخروج 
من الطابور و”التشكيل” جانباء فخرج عدد يزيد علي الفصيلة» و أشنت 
الباقين dab‏ حاجياتهم والانصراف لحين صدور تعليمات أخرى. إنصرف 
بعض الجنود فرحين بهذه الإجازة الغير متوقعةء وبقى قلیلون طلبوا ضمهم 
ما را اي ل واه 
منهم» وإرسال الباقين لقوات الحرس الجمهورى للإستفادة منهم هناك e‏ 
وكنت ادرك إن قواتنا هنا وهناك ليست كافية لتغطية كل المواقع وكان ذلك 
یجعلنی احس بقلق شدید» خصوصاً وان کثیر من الاأصدقاء اتصلوا بي 
للتهنئة» وأبدوا ملاحظة Gl‏ قواتنا قليلة العدد عند مداخل الكباري . 
إتصل بي القدم عثمان وطلب مني الحضور إلى مکاتب الحرس الجمهوري 
ليحدثني في بعض الأشیاء» فإستأذنت النقیب معاوبة cual,‏ لقابلته. قال 
لي: انه قد تم تسریح جنود وصف ضباط سلاح الظلات» واللواء الثاني 
مدرعات » وإنهم بصدد |نشاء سلاح جدید للمظلات وانني سأكوق: Sal)‏ 
ضباط السلاح الجديدء وطلب مني ترشیح بعض الضباط الذين أثق فيهم 
ویصلحون كمظليين» خصوصا أولئك الذين تمت مناقشتهم بجبیت . . فذکرت 
له عددا من الأسماء كان معظمها من ضباط الدفعة التاسعة عشر وضباط 


القيادة الغربية منهم ( طلحه محمود موسی مادبو * ود الناظر » جوزیف 
فلمون «d sla‏ حسن عبد الله العماس» هلال حامد عبد اللطیفء عبد 
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المتعال (براهیم» تاج الدين عبد الرازق الزین ود الشياطين) وآخرين لا 
أذكرهم الآن . أبديت للمقدم عثمان قلقی الشديد بشأن ضعف قواتنا من dual‏ 
العدد وإقترحت عليه إستدعاء كل صف وجنود السرية الرابعة غربية التي 
كنت أعمل بها فى أويل» والتى ما زالت موجودة هناك» وجنود السرية 
الأولى التي عملت بها بعد تخرجى في ذلك الوقت بحامية نيالا لأننا نضمن 
ولاءهم وإخلاصهم؛ وكنت أعرف أن من المميزات الفريدة في جنود وصف 
ضباط القوات السلحة خصوصا جنود وصف القيادة الغربیةء الولاء لقادتهم 
وضباطهم : « ليس ولاءا للسياسة أو لليسار أو الوسط او لليمين وإنما كان حب 
وولاء وإحترام الجنود لضباطهم وقادتهم . يقوم على أسس مختلفة slap‏ فقد 
كانوا يجودون بتلك الشاعر الانسانية الجميلة للضابط أو القائد الذى يحسون 
بأنه واحد منهم يعيش بينهم يشاركهم طعامهم وشرابهم ويحل مشاكلهم 
ويحس بهمومهم الصغيرة والكبيرة... الضابط الذي لا يسرق تعييناتهم 
ومستحقاتهم ويحمي شرفهم واعراضهم ويعاملهم كرجال ورفقاء سلاح 
وبشر... الضابط الذي يعلمهم ويحسن قيادتهم ويتقدمهم فى المعارك. 
وکان « sid‏ من ذلك النوع . ذكرت هذا الجانب الهام والخاص بالعلاقة 
peine‏ ہی بين ضابط مثل القدم أبشيبة وقائد آخر 
عملت تحت قيادته بعض الوقتء كان مع " البلكامين” أي الرقيب المسؤول 
عن الأغذية والملبوسات والذخائر يسرقان التعیینات وغيرهاء ويرسل القائد 
كل ضابط صف أو جندى تتمتع زوجته بأي قدر من الجمال إلى مناطق 
العملیات» ويستدعي الزوجة إلى منزله والغريب إن كل .إمراة تدخل aiy‏ 
تلد طفلاً يشبهه تماما! وعندما تمرد عليه جنوده وأعتقلوه لعدة أيام كان جزاء 
الذين ثاروا لشرفهم وکرامتهم» الطرد من خدمة القوات السلحة والسجن 
sal‏ عشرة آعوام. آبدی القدم عثمان إستحساناً للفكرة وأضاف للسريتين 
المقترحتين سريته التى كان يتولى قيادتها بحامية بحر الغزال. وقد كانت فى 
ذلك الوقت بالفاشر حيث رئاسة القيادة الغربية. ولم أعجب لتذكره سريته 
والتعبیر عن حبه لها » وهی التي كان تعتز بشجاعة قائدها » فأطلقت عليه 
عبارة ”أبشيبه العينو حمراء شرارة”! كان عثمان متحمساً للفكرة وفرحاً 
بها وكأنني ذكرته بشئ هام كان قد نسیه» قال لي: إنه مقتنع بالفكرة كل 
الإقتناع وإنه سيقوم بمناقشتها مع هاشم وبقية القادة وسوف يقترح بأن 
تتحرك طائرات عسكرية إلى الفاشر ونيالا لتنفيذ المهمة» وسوف يصدر 
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قراراً بتكليفي بها. أما مسألة إحضار قوات من الجنوب فيعتقد بأن ذلك أمراً 
معقد بعض الشئ ووعد بأن يتم إصدار الأمر في أقرب وقت ممكن. وقد 
كنت في غاية السعادة لإمكانية تنفيذ تلك الهمة الضرورية بهذه الدرجة من 
السرعةء وإن عثمان أولاها كل ذلك الاهتمام. وفي ختام حديثه قال لي: 
إن مجلساً عسكرياً سینعقد لحاکمة بعض ضباط الصف من سلاح الظلات؛ 
وإنني مكلف بتولي Ange‏ الاتهام؛ ولم أكن أعرف طبيعة التهم الموجهة 
إليهم بالتحدید» ولكنها على ما أعتقد تندرج تحت إبدائهم تصرفات عدائية, 
ومحاولتهم القيام بأفعال ضد الحركة الجديدة. 

كلفنى عثمان بنقل بعض الرسائل إلى هاشم ومحجوب في القيادة العامة. 
وعندما دخلت مکتب هاشم وجدت القدم صلاح عبد الخال والقدم صلاح 
فرج وآخرین لا آعرفهم» وسألت عن الرائد هاشم والرائد محجوب فقيل 
لى إنهما خرجا لبعض الهام» وسألني عبد العال عن طلباتي فلم أجبهء 
وخرجت وانا في غاية القلق والاستیاء فقد كان الکتب یعج بعدد من الضباط 
لم أسمع أن لهم علاقة بحرکتنا. عدت إلى مکاتب الحرس وکان الغضب 
Lob‏ علي » وبنبرة غاضبة حکیت للمقدم عثمان ما شاهدت . . . حکیت له عن 
الوقف النفلت ووجود عدد كبير من الضباط الجهولین يديرون الأمورء 
ویتصرفون كما یریدون . قلت لعتمان: إن الظروف تتطلب وجود DUS‏ 
ضباطنا في ذلك الکتب بإعتباره مکتب القيادة الذي ترد إليه كل الراسلات 
وتتم عبره كل الإتصالات هذا المكتب مشغول الآن بضباط كبار لا علاقة لهم 
بحرکتناء ومع كل هذه الفوضى وضعف قواتنا أتوقع أن يحدث U‏ ما حدث 
للجنرال ”أوفقير” فى المغرب (وكان الجنرال أوفقير وزير الداخلية في 
الغرب قاد محاولة إنقلابية منيت بالفشل. واعدم مع أعوانه في تلك الأيام) 
إستشاط المقدم عثمان ع غضباء وعلى غير dale‏ خاطبنى بهياج وهو یضرب 
على المكتب قائلاً: بأنه يعلم بتفاصیل كل تلك الفوضى ؛ وإنه تحدث مع هاشم 
والباقين کثیرا» وهم الأقدم فى الرتبة وهم الذين يجب أن يكزنوا موجودين 
بمواقعهم لإتخاذ القرارات وتصريف الأمور . وسألني إن كنت أرى نوعاً 

من الفوضى أو القصور في أدائنا هنا وفي كل المواقع التي تحت مسؤليتنا نحن 
ous‏ جمهوري» أجبت بأنني لا أرى أي نوع من الفوضى أو t am‏ 
في أدائنا هنا وفي كل المواقع التي تحت مسؤليتناء ولكن المسألة ليست مسألة 
من الذي قصر هنا أو هناك إذ أن أى قصور في أي جهة من الجهات سيلحق 
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الضرر بالجميع ء وأخيراً فالوضوع ليس موضوع من الأقدم فى الرتبة . 
من حديث عثمان الغاضب وطريقته أحسست بأن هناك توترا بينه وبين باقي 
القادة ومسائل خلافية لا يود الإفصاح عنها ء واخيراً حاول أن یطمئننی فقال 
لي : لا تقلق كثيراً فسوف أتولى معالجة الأمور . وإن على أن أستعد للسفر 
إلى الفاشر ونيالا خلال يومين . 

لم يكن الاستیلاء على ail gl‏ المحددة حسب الخطة صعباً فقد تم كل شئ 
بهدوء ودون إراقة دماء وبالطبع كانت مهمة الإستيلاء على القيادة العامة 
من أصعب المهام ء إلا أن إحكام الخطة وجرأة وشجاعة القوات المنفذة » 
وقيادة وحنكة الرائد هاشم العطا كان لها أثرها فى السيطرة السريعة على 
كل المواقع داخل القيادة العامة بسهولة ويسر . أما حالة العريف الذى حاول 
القاومة فلا تعد شيئاً يذكر بجانب توقعنا لقاومة سلاح بأكمله »> وهو سلاح 
المظلات . أما النقيب معاويه فقد واجهته مشكلة ليست سهلة ولكنه استطاع 
تجاوزها بهدوء وحسن تصرف . كما سبق وأشرت إن بعض صف وجنود 
القوة الخصصة للإستيلاء على كتيبة شمبات كانوا مسلحين ببنادق ماركة 
٤ء‏ بعد تحرك القوة مبانى الحرس ووصولها شارع شمبات» وعلى مسافة 
قريبة من موقع الكتيبة» عرف الرقيب أول ”محمد عثمان” "يان كل الجنود 
الذين یحملون بنادق ماركة ٤‏ ليست لدیهم ذخاثر . canal‏ محمد عثمان 
بحالة من القلق والاضطراب فأسرع بعربته إلى النقیب معاوية وأخبره 
بعدم وجود ذخائر البندقية ماركة ٤ء‏ إنزعج معاوية كثيراً ولكنه تمالك نفسه 
وسأل عن عدد الجنود الذين لا يحملون ذخائر فأخبره gh‏ العدد لا يزيد 
عن الجماعتين» فأمر بمواصلة السیر بعد أن أوصى محمد عثمان بأنه بعد 
وصول قواتنا على الجنود أن يقوموا بتحريك ترابيس بنادقهم أي التعمير 
بدون ذخيرة وبعد أن يلقى جنود المظلات أسلحتهم على جنودنا الإسراع 
dal‏ أسلحتهم واستعمالها على أن يتم ذلك بأقصى سرعة. ولم يكن هناك 
تصرف غير ذلك يمكن اتخاذه » والقوة قد أشرفت على معسكر شمبات . 

وصلت القوة إلى مدخل الكتيبة وكان الملازم ”أبوبكر عبد الغفار” يقف 
عند الدخل» فلم تعترضها حراسة البوابة فدخلت القوة وانتشرت حول 
جنود المظلات الذين كانوا مستلقين في استرخاء على ”نمرهم” على إمتداد 
برندة العنبر € والنمرة عبارة عن قطعة مستطيلة من مشمع عليها بطانية,, 
lal,‏ وسادة یستلقی ule‏ الجنود للراحة آثناء الخدمة وکان بعضهم نائما 


M 
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بعد تناولهم وجبة دسمة من الفاصوليا . ” عمرت " قوة الحرس بنادقها المليئة 
والفارغة وأمر معاوية جنود الظلات بترك الأسلحة على الأرض والوقوف 
ورفع أياديهم» ثم أمرهم بالتحرك بعيدا عن العنبر» وأسرع جنود الحرس 
باللإستيلاء على الأسلحةء وأمر معاويه agis‏ المظلات بالجلوس على 
الأرض ووضع أياديهم على رؤوسهم. وإنتشرت قوات الحرس في نواحي 
الكتيبة لتامين الموقف. كانت الخطة المتفق عليها كما ذكرت إنه عند وصول 
قواتنا إلى الكتيبة تكون قوات المظلات مشغولة بفك وتركيب أسلحتها بادعاء 
الملازم أبوبكر إن الأسلحة قذرة وتحتاج إلى نظافة كاملةء وییدو أن آبابکر 
قد أصدر تعليماته للجنود مبكراً فقام الجنود بفك الأسلحة ونظافتها وتركيبها 
آکثر من مرة حتى أصابه وأصابهم الملل فأخلدوا للراحة والاستجمام . 

ليس لدي تفاصيل كثيرة حول ما تم في كتيبة جعفر أو ما حدث في حامية 
بحري حيث سلاح النقل وسلاح الاشارة» أو سلاح الدرعات ومصنع 
الذخيرة» وبقية المواقع . لكن حسب علمي إن قواتنا لم تجد أي مقاومة تذكر 
وتم إستيلاؤها على كل المواقع بسهولة» وكان أحد أهم الأشياء التي جعلت 
سيطرتنا على بعض المواقع سهلا إن جنودنا من قوات الحرس والمدرعات 
كانوا يقومون بحراسة تلك المواقع مثل منازل رئيس وأعضاء مجلس قيادة 
الثورة والاذاعة والتلفزيون وهكذا فقد نفذت كل المهام في il‏ من ساعة من 
الزمن c‏ وبقيت بعض المهام التي تم تنفيذها مؤخرا مثل اعتقال عناصر مايو 
من العسكريين وغيرهم . 
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سأتعرض في هذا الفصل لبعض تفاصيل المعارك المحدودة التي دارت 
يوم ۲۲ يوليو وأعتقد إن هذا الفصل سيكون أحد أضعف حلقاتي بسبب إنني 
لم أشاهد أو أشارك في الإشتباكات التي جرت في إثنين من ثلاثة مواقع هما 
القيادة العامة وكتيبة جعفر بأمدرمان وكان لي شرف المشاركة في قيادة جانب 
من معارك القصر والحرس الجمهوري؛ وحتى هنا فان هناك جوانبا من 
تلك المعارك لم أشهدها وإن شهدت بعض نتائجها واعتمدت في الكتابة عنها أو 
الاشارة إليها على ما رواه لي فيما بعد بعض الذين شاركوا فيها وينطبق ذلك 
Asi 9‏ جعفر . 

في منتصف نهار ۲۲ یولیو كانت الجماهیر محتشدة في ساحة الشهداء على 
إمتداد شار ع القصر في موکب مهيب تأييدا لحركة ۱۹ یولیو الاستماع إلى 
خطاب يلقيه الرائد هاشم العطا . وبالرغم من إنني كنت آرغب في روية تلك 
الحشود والاستماع إلى خطاب الرائد هاشم الا آنني لم استطیع الذهاب 
لشعوري بحمی وإرهاق شديد بسبب مصل السل الذي حقنت به في الیوم 
السابق» فقررت الذهاب إلى الیس والخلود إلى الراحة بعض الوقت؛ 
ورحت في ثبات عمیق. في حوالي الساعة الثالثة والنصف أيقظني صوت 
(نفجار قوي تبینت إنه "دانة" مدفع فأسرعت إلى مکاتب الحرس OSs‏ 
الجمیع في حالة من الاضطراب» وکان القدم عثمان يجري إتصالاً هاتف 
فسألته Gas Le gle jih‏ فأجابني بأنه اتصل بالقيادة العامة وأخبروه ob‏ 
دبابة قد أطلقت نيران مدفعها على قواتنا في el lll‏ الأول مدرعات بالشجرة 
وان قواتنا تطارد الدبابة التمردة» وان الانفجار الذي Gas‏ قبل قلیل هو 
”دانة” مدفع أطلقت على القصر . لم أعرف الجهة التي تلقی منها عثمان 
تلك العلومات وقد لاحظت إنه كان le jie‏ لعدم وجود هاشم أو محجوب 
طلقة بمواقعهما في القيادة العامة في مثل ذلك الوقت الحرج . وواصل عثمان 
اتصالاته فکانت الأخبار لا زالت تقول إن دبابة قد تمردت gly‏ دباباتنا 
تطاردهاء وبعد أقل من ساعة دوی إنفجار was‏ هز آرجاء الکان» وعلمنا 
بأن دبابة آخری أطلقت نیرانها على القصر . أمرني القدم olde‏ بأن اخذ 
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قوة لقفل شارع النيل من الناحية الشرقية والغربية. وبعد أن تم ذلك عدت 
لأعرف أن Agha‏ من طراز ”55 "T‏ قد (قتحمت بوابة القصر الجنوبية 
واستقرت بحديقة القصر. إتصل عثمان بالملازم محمد خاطر حمودة وسأله 
عن الموقف فأکد خبر الدبابة وأضاف بأنها ركزت نيران مدفعها على القاعة 
التي كان بها جعفر نميري كما أطلقت نيران رشاشها على الجنود. أمر 
عثمان خاطر بان ينقل المعتقلين إلى مباني الحرس بأسرع ما يمكن» وعندما 
تأخر وصولهم عاود الإتصال فلم يتلقي أى رد. كان عثمان قد أشرف بنفسه 
توزيع الدفاعات على الجهات التي كان يتوقع منها قدوم القوات المعادية 
وقد شملت البوابة الجنوبية» البوابة الشرقية» البوابة الغربية وأمام وحول 
أماكن إحتجاز .العتفلین داخل القصر. في الناحية الجنوبية إتخذ عدد من 
الجنود يزيدون على جماعة مشاة بقيادة ملازم دفاعاتهم أمام البوابة ووقفت 
مدرعتين صلاح الدين على جانبیھا ء وفي الناحية الغربية إتخذت جماعة من 
الشاة بقيادة الوكيل عريف "ود الزين” مواقعها أمام البوابة الغربية وكانت 
مدعومة بمدفع (Mg42)‏ ومدفع برين ومدرعة صلاح الدين . وفى البوابة 
الشرقية إتخذت مواقعي الدفاعية مع جماعة (+) من المشاة وكان لدينا أكثر 
من مدفع "۸/942" وبعض مدافع البرين. وفي داخل القصر كان الملازم 
أول محمد خاطر ومعه أكثر من جماعتي مشاة بقيادة الرقيب ”على سعيد 
الجضيل” وكانت قواتنا قليلة جدا بسبب إن ثلث قوي الحرس كان قد سمح 
لها بإذن sab‏ ثلاث ساعات. في الناحية الغربية (قتحمت دبابتان من طراز 
(T55)‏ البوابة الغربية بعد أن حطمت إحدهما de yall‏ صلاح الدين وأصابت 
بعض الجنود وبينهم حمكدار القوة بنيران رشاشاتهاء ولم يستطيع الجنود 
لمسلحين بأسلحتهم العادية فعل شئ إزاء دبابتين من ذلك الطراز » وبالرغم 
من إصابة بعضهم ظل الجنود في مواقعهم يحاولون تضميد جراحات المصابين 
منهم وقد تم إخلاؤهم بعد اکثر من ساعتين. في داخل القصر تمترس بعض 
لجنود خلف سياج خرصاني يفصل بين القصر والحديقة وظلوا في أماكنهم 
يحاولون مع بقية الجنود داخل الحديقة صد المهاجمين الذين كانوا يحاولون 
لوصول إلى مباني القصر. 

لم أبق في موقعي بالبوابة الشرقية فقد أمرني المقدم عثمان بالذهاب إلى 
لقصر لاستطلاع الأمر وإحضار العتقلین إلى الحرس الجمهورى وان 
تعذر ذلك gY‏ سبب من الاسیاب على أن أقوم بتصفيتهم جسديا.. اخذت 
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بعض الجنود كي أنفذ إلى القصر من خلال باب صغير يژدي إلى القصر عبر 
الحديقة وقبل أن نتخطی الباب إنطلق رشاش الدبابة التي كانت مستقرة وسط 
الحديقة وأصیب أحد الجنود فأسرعنا بنقله إلى الوحدة الطبیةء وعدت مع 
باقي الجنود لاإخطار القدم عثمان بما جري واستحالة الذهاب إلى القصر عبر 
الحديقة إذ أن الدبابة كانت مصوبة أحد رشاشاتها على هذا الدخل الصغیر 
الذي لا يعرفه أحد غير الذين عملوا بقوات الحرس الجمهوري . 
قررت أن أسلك شارع النیل لكني فوجئت بوجود دبابتین (T55)‏ تقفان 
امام مدخل القصر الرئيسي» عدت مرة أخرى وأبلغت القدم عثمان وأخذنا 
نبحث ,عن وسيلة نبعد بها الدبابات عن طریقنا إلى القصر وتذکر عثمان بأن 
هناك مدافع «آربجى ماركة 7۷ جديدة قد وصلت إلى الحرس قريباً وبالفعل 
وجدنا الدافع وبرغم الجهد الضني الذي بذلناه في الحصول على قذائف 
الاربجی لم نعثر على شئ منها. وساد جو من القلق والاضطراب بعد أن 
ale‏ إن القصر محاصر بثمان دبابات إثنتان من dra lll‏ الشمالية امام مدخل 
القصر وإثنتان من الناحية الغربية في الشارع الذي يفصل بين مباني رئاسة 
البريد والقصر » وثلاثة من الناحية الجنوبية على جانبي البوابة الطلة على 
ساحة القصر وتمرکزت الثامنة وکانت تحت قيادة اللازم "حماد الأحيمر” 
وسط حديقة القصر. كانت الرشاشات Galil),‏ تطلق نیرانها AUS:‏ وبلا 
إنقطاع وقد طلقت على مباني القصر اكثر من ثلاث دانات آصابت إثنان منها 
القاعة التي كان یحتجز بها جعفر النميري وکانت دبابة الحديقة لا تکف عن 
إطلاق النیران وقد رکزت نيرانها على "السلاح ليك” وهو الکان الذي 
توضع فيه الأسلحة التي تستخدمها قوات الحراسة اليومية ومخزن الأسلحة 
والذخائر مما أدى إلى إصابة العريف ”عثمان الشايقي” أمين المخازن. 
في ذلك الوقت بدأ بعض الجنود الذين أذن لهم بالذهاب إلى منازلهم لطمأنة 
أسرهم وتبديل ملابسهم في العودة ولكن عدد كبير منهم لم يحضر وذلك 
لتعذر إرسال العربات التي كانت ستمر على مناطق تجمع محددة لاإعادتهم 
وذلك بسبب الحصار المضروب وانشغال الجميع بمن فيهم سائقى العربات 
بالدفاع . 
كان إطلاق النيران بمثل تلك الكثافة ينبئ باننا نخوض معارك حقيقية 
aae aca‏ كبير من قوات معادية تواصل هجومها بلا انقطاع » وقد إتضح 
فيما بعد إن المهاجمين كانوا من جنود المظلات المسرحين وعناصر اللواء 
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الثاني مدرعات وعناصر من وحدات أخرى » وقد أستطاع بعض الهاجمین 
الحصول على السلاح بطريقة ما وقد تم توزیعهم على الواقع التي تحتلها 
قواتنا في القيادة العامة والقصر والحرس الجمهوری وكتيبة شمبات وكتيبة 
GIS. Gla yale oia‏ لوق Luke‏ لاق ca aos‏ لین أن 
نتصرف في مثل تلك الظروف بهدوء ورباطة جأش. لا شك إن الشعور 
بالخوف والاحباط كان موجوداً وفي إزدياد مستمر وقد إنقطعت إتصالاتنا 
بهاشم وبقية القادة وكانت محاولات عثمان في الاتصال غير مجدية وحتى 
الإجابات التي كان يتلقاها لم يقصد بها سوى التضليل. وبالرغم من أنه كان 
مدركاً سوء الوقف وأن قواتنا تقائل في ظروف يائسة ظل يحث ضباطه 
وجنوده على الصمود وا مقاومة؛ء وأخذ يتابع الاحداث في نواحي القصر 
الختلفة ويصدر أوامره للضباط من وقت لاخر. في ظل dl‏ الظروف 
رأيت أن الرجوع إلى عثمان واستشارته فيما يجب أن أفعل لم يكن منطقياً 
وعلى أن أتصرف وأحاول معالجة الأمور بطريقتي ويجب أن يتصرف كل 
الضباط وفق ما تمليه عليهم الظروف والواقف وكان الموقف يتحتم علینا 
جميعاً أن ندافع حتى النهاية برغم إمكاناتنا الضئيلة. ولا كانت الدبابات 
المحاصرة لا تزال في مواقعها والطريق إلى القصر لا يزال ilia‏ كان لابد 

من التفكير في وسیلة لإيجاد منفذ إلى القصرء وهداني تفكيري إلى الإستفادة 
من مدرعة صلاح الدين كانت تقف أمام مدخل الحرس الجمهوري» ولا 
بحثت» عن طاقمها لم أجد سوى السائق» سألته إذا کان بالإمكان إيجاد أفراد 
الطاقم لمحاولة إستخدام الدرعة فدخل إلى مباني الحرس وعاد ليقول لي 
إنه لم یجد أحداء ولم يكن من المکن تشغيل الدرعة بدون حكمدار ومعمر 
ورامي أي وجود ثلاثة أشخاص (ضافیین. وبينما كنت في حيرة من أمري 
وقد شل تفكيري تماما رأيت أحد الرقباء قادماً نحوي من جهة البوابة الشرقية 
وقد عرفت انه من ضباط صف مدرعاتنا ویدعی ”الغايب الیاس" * آخبرته 

عن الوقف الحرج الذي نحن فيه وانه لابد من إيجاد وسيلة لابعاد الدبابتین 
التمرکزتین أمام القصر . قال لي إن ذلك صعب فالدرعة صلاح الدين لا 
تستطیع مجابهة الدبابة (T55)‏ وذلك لأن مدفع الدرعة من عيار ٦‏ ملم 
بینما مدفع الدبابة من عيار ۱۰۰ ملم وكذلك سمك الدرع . . وبالرغم من أننى 
لم أكن متخصصاً فى المدرعات أو الدبابات إلا أنني كنت أعرف إن أضعف 
حلقات الدبابة هما الدرع والجنزير ويمكن تعطيل أي دبابة من ذلك النوع 
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إذا تم تدمير البرج أو الجنزیر» وقد وافقني الرقيب الغایب فیما قلته وقرر 
مع السائق تشغيل المدرعة إستعدادا لإشتباك غير المضمون العواقب. دار 
محرك الدرعة ثم تحركت قليلاً للوراء ثم للأمام وأطلقت قذيفتها الأولى 
وكان لذلك دويا يصم الآذان» ولان المسافة بين الدرعة والدبابتين قريبة لا 
تزيد على الخمسمائة متر فقد إستطعت رؤية موقع سقوط الدانة على درع 
الدبابة ولم يكن ذلك مفيدا. أمرت الغايب أن يرفع التنشين قلیلاًء وتحركت 
الدرعة للخلف حتى إصطدمت بعربة "یل ۹ كانت تقف قر ييا galls‏ 
إلى تهشيم جانب منهاء ثم تحركت إلى الأمام وأطلقت قذيفتها الثانية فأصابت 
الدبابة في نفس الموقع ولم يكن ذلك مؤثرا. كنت طوال ذلك الوقت الذي 
كان يقوم فية الغايب بعمله البطولي المغامر أعيش حالة نفسية غريبة يصعب 
وصفها. . . كانت حالة من القلق الشديد والاصرار على إنجاز تلك المهمة 
مهما کان ال .. لم أكن خائفاً أو مضطرباً كنت متماسکا جداً وأحاول 
أن أفكر بهدوء وكنت أحس بان فشلي في إنجاز تلك المهمة قد يؤدي إلى 
الهزیمة» وحتى مع إحتمال نجاح مهمتي فقد كنت أحس بان الأمور بشكلها 
التي كانت عليه لا يمكن أن تودي إلى شئ سوی الهزيمة» ولکن التمکن من 
TES‏ وزمرته واحضارهم إلى الحرس قد یخفف من آثارها. كنت آحس 
WL‏ أشبه بجنود في معركة محتدمة فقدوا الإتصال بقيادتهم إن لم يكن لتلقی 
الأوامر أو السؤال عن كيف يكون التصرف فعلى الأقل للتآزر والإحساس 
بوجود القيادة. بعد أن أطلقت المدرعة دانتها الثانية وأخذت تستعد لإطلاق 
الثالثة سمعنا هدير محركي الدبابتين اللتين استدارتا وغادرتا الکان .. 
إندهشنا لذلك كثيرا فقد كنا نتوقع في كل لحظة أن تطلق الدبابتان أو (حداهما 
مدفعيهما أو على الأقل إستخدام رشاشاتهما الأربعة ”القرينوف” وعيار 
۲ ملم» . وكان ذلك بلا أدنى شك كافياً لتدميرنا تماما وإشعال الحرائق 
في مباني الحرس ومخازنه» خصوصاً وان ذلك كان ممكناً إذ أن المسافة بين 
الدبابتين وبيننا قريبة وتسمح بما يسمى بالاشتباك الأعمى "لقد خمنت بأن 
الدبابتين لم تكن بهما دانات ولكننى على يقين بأن رشاشاتهما لم تكن تخلو 
من ذخائر فقد أستخدمت تلك الرشاشات لضرب قوات الحراسة على بوابة 
القصر الغربية عموماً لا يزال عدم إستخدام الدبابتين لأسلحتهما ضدنا أو ضد 
مدرعتنا الصغيرة التي قاتلت ببسالة لغزا محيرا حتى الآن. 

فور مغادرة الدبابتين أسرعت ركضا نحو القصر وعند مدخل البوابة 
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الغربية وجدت بعض الجنود جرحی ینزفون بغزارة وکان بينهم الوکیل 
عریف "محمد زین" حکمدار قوة الحراسة . آمرت بنقل الجرحي إلى الوحدة 
الطبية وقبل أن أدخل القصر شاهدت مدرعتنا صلاح الدین dub‏ مهشمة آمام 
البوابة وقد بدأ واضحاً إن إحدى الدبابتين قد تعمدت الاصطدام بها. دخلت 
القصر وكان أول ما لاحظته إن المكتب الذي كان يحتجز فيه مأمون وهو 
مکتب كبير الیاوران خالیاء كما كانت كل الکاتب مفتوحة الابواب ولس 
بها أحد. وكان من تبقي من الجنود يتخذون ”سواتر” على طول السياج 
الخرصاني الفاصل بين القصر والحدیقة» وكانت الدبابة لا تزال فى موقعها 
والبرج يدور ۱۸۰ sha ga‏ أسرع نحوى الرقيب ”على سعيد الجضيل” ولا 
سألته عن المعتقلين أجابني بأن الملازم أول محمد خاطر قد قام بتهريبهم قفزاً 
من على السور من الجانب الغربي ناحية ”الرقابة الإدارية” التي كانت 
مكاتبها ملحقة بالقصرء أصبت بصدمة شديدة وتبخرت كل أحلامي التى 
أعقدها على وجود نميري وزمرته وأخذهم إلى الحرس الجمهوري. 
وبالرغم من علمى بأن وقع SE‏ سيكون سيئا على المقدم عثمان إلا إنه لم 
يكن هناك مفر من إخطاره بحقيقة الموقف. ولا دخلت مكتبه سألني متلهفا 
عما حدث فأخبرته بهروب النميرى وزمرته وسألني عن خاطر حمودة 
فقلت له إن خاطر هو الذي ساعدهم على الهروب وتركته يمزق ويحرق 
مجموعة من الاوراق وذهبت لتنظيم الدفاع في الناحية الشرقية GIS‏ إطلاق 
النار لايزال مستمرا. 

كان تحت قيادتي كما أشرت أكثر من جماعة من الجنود بقيادة رقيب 
يؤسفني جدا أن نسيت إسمه وكانت مهمتي قفل شارع النيل من الناحية 
الشرقية وقفل شارع المساحة الذي كان مدخله عند شارع الجامعة. في حوالي 
الساعة السابعة مساء بدأ الطباخون والجنود ail‏ للضباط في الهروب من 
الميس بعد أن إستبدلوا ملابسهم العسكرية بملابس مدنية وبإلرغم من تأكدي 
بأن السماح بهروبهم يسبب قد تدنيا في الروح المعنوية للجنود الذين كانوا 
لا يزالوا في مواقعهم سمحت لهم بالمرور وسألت أحدهم عما يجري داخل 
الحرس فأخبرني ob‏ المقدم عثمان والضباط لا زالوا في منطقة الحرس 
والمكاتب وإن جنودا يرتدون قبعات حمراء يتدفقون عبر الحديقة من الناحية 
الجنوبية» وكان المقصود بذوي القبعات الحمراء جنود المظلات الذين 
يرتدون عادة قبعات أقرب إلى البنفسجي ”كبدي” وقد حرصت أن أسمع 
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تلك الأخبار بعیداً عن باقي الصف والجنود. SS‏ یک ار اف ماع ماه 
خروج الطباخین والتبع خرج اللازم آول "محمد أحمد شل” الذي كان 
في ضيافة الملازم آول خاطر بالیس وهو يرتدي زیاً مدنياً فلم أسأله عن 
وجهته. وخرج من مكاتب الحرس النقيب ”ود المحجوب” محاولاً الهروب 
فمنعته من الرور وهددتة بإطلاق النار عليه فعاد أدراجه. . ثم خرج من 
الميس ضابطان برتبة الملازم يرتديان زياً مدنياً وبالرغم من تأكدي إنهما 
هاربان من AS all‏ إلا أني سمحت لهما بالرور لاقتناعی بان لا رجاء منهما 
ولا خير فيهما. (ستدعاني القدم عثمان إلى مکتبه وکان معه اللازم أحمد 
جبارة واخبرني بانه تم القضاء على الضباط العتقلین ببيت الضيافة وان علي 
أن أصدر آمرا للملازم العماس بالقضاء على الضباط العتقلین بجهاز الامن 
القومي فترددت قليلاً وتساء‌لت في سري لاذا لا یصدر الأمر بنفسه وبرغم 
T‏ , إقتناعي بالفکرة وكرهي لها تناولت سماعة التلفون وسألت عن رقم 
الامن القومى فأملاه علی» أتصلت بالملازم العماس الذي سألني بإنزعاج 
شديد عن الموقف فحاولت أن أطمئنه وقلت له إننا GYI‏ نتصدى لقوات تهاجم 
i adl‏ وإننا في موقف أفضل ثم قلت له إن القدم عثمان يأمره بتصفية 
الضباط المعتقلين تحت حراسته جسدياً وقد بدأ لي العماس متردداً وأخطرني 
بأن قتالا شرسا يدور في القيادة العامة. کررت له الأمر القضاءعلى الضباط 
المعتقلين وأنهيت حديثي معه وعدت إلى موقعي وكان إطلاق الرصاص لا 
یزال مستمرأء لكنه لم تعد تسمع أى أصوات لانفجار دانات الدبابات. بدأ 
بعض الجنود يخرجون من مباني الحرس بأسلحتهم في محاولة لإيجاد مواقع 
بديلة بعد إنهيار..ذفاعاتهم وقد إنضم بعضهم Lil]‏ وعند سوالي عن الموقف 
ذكر لي بعضهم إن القوات المهاجمة قد أحكمت سيطرتها على القصر وتتقدم 
نحو مباني الحرس الجمهوري وان ألمقاومة ما زالت مستمرة. وكانت آخر 
الأنباء التي وصلت إلى.تفيد gh‏ المقدم عثمان ومن معه من الضباط الجنود قد 
إنسحبوا إلى الميس الذي يقع في الركن الشمالي الشرقي من القصر. شعرت 
بما يشبه الإنهيار وقد عجز عقلي عن التفكير والتصرف ولم أكن أدرى ما 
سأفعل بمن تحت قيادتي من صف وجنود لا يزيد عددهم عن العشرين! 
هل أواصل آواصل المقاومة في معركة لا محالة خاسرة وأضحى بأرواح 
هؤلاء الجنود الاوفياء الذين كانوا حتى ذلك الوقت يتخذون مواقع دفاعية 
وينتظرون آمرا مني ہ وأنا على يقين بأنهم لن ينسحبوا أو يهربوا وسوف 


حرکۃ ۱٩‏ يوليو ۱۹۷۱م - التخطیط - التنفيذ - المزیمۃ تست 


یواصلون القتال حتی النهاية» أم آنسحب بهم إلى موقع آخر؟ ولکن أين ذلك 
الوقع الآخر؟ كان رأسي يكاد أن ينفجر من کثرة التفكير وقد تأكد لي إننا قد 
هزمنا تماما في الحرس الجمهوري . وأخيرا قررت أن أبعد جنودي وأنقذهم 
من مجزرة مؤكدة وبالفعل أمرتهم بالانسحاب شرقاً في محازاة النيل الأزرق 
وجلست على الرصيف ووضعت رشاشي "الکارلوجتسناف " الألمانى الصنع 
وشنطة الذخيرة بجانبي ورحت في تفکیر عمیق . وأثناء ذلك ظهرت ij je‏ 
ناقلة للجنود دخلت شارع الساحة فأطلقت علیها مجموعات من الرصاص 
فزستدارت راجعة وعدت للجلوس مرة آخری . سمعت أصواتاً تهتف ”عائد 
alle‏ يا نميري" " وشاهدت محموعة من التظاهرین J glad‏ التقدم من ijs lll‏ 
الغربية فأطلقت زخات من الرصاص في الهواء فلاذوا بالفرار . عدت إلى 
موقعي على الرصیف ونظري مثبت على مدخل شارع الساحة وکانت 
تتنازعني عدة أفكار. . . فکرت أن أذهب إلى ميس الضباط لاعرف ثيئاً 
عن الموقف وما يحدث أو على الأقل أنضم إلى زملائي أو أتسلل لأعرف ما 
يجرى داخل الحرس الجمهوري ولكني عدلت عن الفكرة وخمنت إن إطلاق 
الرصاص الذي توقف يعني أن مقاومتنا قد إنتهت وان القوات المهاجمة تقوم 
بعملية تمشيط » وإن ذهابي إلى الميس أو الحرس الجمهوري يعتبر مغامرة 
غیر مضمونة العواقب. ٠‏ قررت أن أظل في مكاني وأن آقاوم حتى الطلقة 
الأخيرة» ولكني تساءلت ما جدوی مقاومتي المنفردة؟ وماذا يعني قتل أو 
جرح بعض الهاجمین؟ كانت تلك أكثر اللحظات حرجا في os dls‏ 
إحساسي بالضياع والهزيمة وشعوري باليأس والإحباط لا حدود له فكرت 
في الإنتحار. . انا ذلك الذى كنت أعتبر الانتحار خوفاً وجبناً فى مواجهة 
الواقف» ولكن هل كان هناك ضعف اکبر من ضعفى؟ توصلت إلى أن 
اللإنتحار هو المخرج الوحيد من حالة الیأس والقنوط التى كنت أعيشها . 

ولكن كيف أنتحر؟ هل أفرغ خزنة من الرصاص في رأسي NETE‏ 
مياه النيل الا زرق الحملة بالطمي والندفعة بقوة نحو النيل الابیض؟ ؟ ترددت 
کثیرا. . . وفي حقيقة الأمر آدرکت ui]‏ جبان وأضعف من أن dil‏ نفسي 
بنفسي» وتمسكت بأمل ضعيف واحتمال إن لدينا قوات تقاوم في مكان آخر 
وربما تمكنت من الإنتصار. بینما كنت على ذلك الحال ظهرت ناقلة جنود 
كان على متنها كثير من الجنود يطلقون صيحات وزغاريد الانتصار » أخذت 
a‏ إلي العربة بما يشبه الذهول وهي تتقدم نحوي وتوقف العربه وإنتشر 
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الجنود حولي شاهرين أسلحتهم» أمروني برفع يدي ففعلت» أخذوا سلاحي 
وشنطة الذخير وزجو بي داخل العربه بطريق مهينة وتحركت العربة نحو 
المعسكر سلاح الدرعات بالشجرة. 

كان La‏ هو gie Sal‏ شارکت فیه من معارك لقصر زلم أشهد العارك 
التى كانت تدور في الناحية الجنوبية أو الغربية أو داخل القصر لوجودي 
al Ls‏ - في الناحية الشرقية التي تفصلها عن الناحية الفربية أو الجنوبية 
اكثر من سبعمائة مترء ولكنى كنت أعرف من إطلاق النيران الذي يقترب 
ناحيتي إن القوات الهاجمة تواصل تقدمها بصعوبة. أما آخر الواجهات بين 
مقاتلينا والقوات المعادية فقد كانت في منطقة الميس حيث كان المقدم عثمان وما 
تبقى معه من ضباط وجنود يقاتلون بضراوة شديدة. وقد حكى لي عن ذلك 
فيما بعد الملازم ”مدني علي مدني” قال: بعد أن تقدم هجوم القوات المعادية 
إلى داخل مباني الحرس قاتلنا بطريقة أقرب إلى أساليب القتال في المناطق 
المبنية» لكن كان لابد من الإنسحاب إلى الميس الذي كان آخر الواقع المتبقية 
لنا. جلسنا بقاعة الطعام وقد وضع عثمان مدفعه (الاستیر لنج) على المائدة ثم 
خاطبنا بصوت لا يخلو من cli]‏ وخيرنا بين الإنسحاب أوالمقاومة حتى 
Jii)‏ كان عثمان مصمماً على المقاومة حتی آخر طلقة وذكر لنا بأنه لن 
يمكنهم من إعتقاله s‏ بأي حال من الاحوال» ونصحنا بطريقة أقرب إلى 
الأمر بالانسحاب وبغض النظر عن آرائنا وحساباتنا فقد قررنا أن نبقى مع 
عثمان القائد الجسور حتى النهاية» وكان إصرارنا أشبه بعصيان الأوامر. 
أحاط المهاجمون ومعظمهم من سلاح المظلات بالميس ومداخله وكانت 
بعض الدبابات وناقلات الجنود de pall‏ منتشرة على طول القصر ومباني 
الحرس بشارع النيل» وکنا نسمع أصوات طلقات متقطعة وإطلاق نار يأتي 
من ناحية الشرق . خاطبنا المقدم يعقوب إسماعيل قائد القوة الهاجمة بصوت 
Jle‏ وطلب منا الاستسلام فأجابه عثمان Lal‏ لن نستسلم وإذا لم يعجبكم ذلك 
فتعألوا لأخذنا عنوةٌ» اخذ يعقوب يناشد عثمان بالإستسلام ويلح عليه قائلا: 
إن لم يكن للحفاظ على حياتك فعلى الأقل للحفاظ على حياة الضباط الذين 
معك » وأخيراً لم يجد عثمان ما يفعله سوى الإستحابة لطلب يعقوب وکنا على 
يقين بأنه لم يفعل ذلك إلا من أجلنا. 

إقتحمت قوات المظلات مبنى الميس وعمل يعقوب على أن يتم إعتقالنا بطريقة 
مهذبة وأخذونا في عربة مدرعة إلى معسكر سلاح الدرعات بالشجرة. 
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قام عدد كبير من الدبابات والمدرعات وناقلات الجنود المدرعة بمهاجمة 
القيادة العامة وأخذ بعض جنود سلاح المظلات المسرحين وغيرهم يحاولون 
تسلق الأسوار والدخول إلى المبنى؛ كان بعضهم يرتدي الملابس العسكرية 
iss‏ بزيهم المدني» فتصدت لهم قواتنا بالبنادق والرشاشات والمدرعات 
وإشتبكت دباباتنا ومدرعاتنا مع الدبابات والدرعات الهاجمف ودارت 
معركة غير متكافئة إذ کان الهاجمون یفوقون قواتنا عدة وعتاداً. وبعد 
مقاومة إستمرت أكثر من ثلاث ساعات إستطاع المهاجمون إقتحام القيادة 
العامة وإضطرت قواتنا للإستسلام بعد قتال يائس وبقيت قوة صغيرة 
تدافع مع القدم ”محمد احمد الریح" حول رئاسة سلاح الظلات » ولكنها 
استسلمت Lal‏ وظل ود الریح يقاتل وحيداً بعد أن إحتمى asl‏ الکاتب 
فأطلق الهاجمون على البنی قذائف مدافع دباباتهم ودفن البطل الشهید تحت 
الأنقاض . في كتيية جعفر بأمدرمان كان الرائد "مبارك فریجون" واللازم 
"صلاح بشير عبد الرحمن وبعض جنود الصف والجنود يتخذون مواقع 
دفاعية في مواجهة المهاجمين الذين تدفقوا على الكتيبة بأعداد كبيرة تدعمهم 
الدبابات والعربات الدرعة» ودارت معركة بين قواتنا والقوات المعادية 
وإزاء كثافة نيران العدو إضطرت قواتنا للإنسحاب» واستسلم بعض ضباط 
الصف والجنود ولكن الملازم صلاح بشير رفض الإستسلام ولم يتوقف 
رشاش دبابته ”القرينوف” عن الضرب حتى تمت محاصرته وعجزت دبابته 
عن التحرك فإضطر إلى النزول منها والتقط بندقية "کلاشنکوف" وإستمر 
يقاتل بجسارة ولم يستطع الهاجمون على كثرتهم إيقافه» ولم بجدوا أبداً 
من الإنبطاح أرضا واستعمال الساتر» وإزاء ضغط الهجوم تقهقر صلاح 
إلى ناحية معسكر العائلات وإستمر يطلق نيرانه بلا إنقطاع وأخيراً إستطاع 
أحد ضباط الصف من المقيمين بالمعسكر أن یکمن له ومن على سور المعسكر 
أطلق عليه عياراً من بندقية خرطوش فأصابه في سلسلته الفقرية أسفل الظھر 
ثم أطلق عيارا آخر فأصابه في يده إصابة بالغة وسقط على الارض فهجم 
عليه بعض الجبناء وإنهالوا عليه ضرباً بأحذية البوت وأعقاب البنادق حتى 
فقد الوعي وتركوه غارقاً في دمه لعدة ساعات. 

لم تحدث مقاومة تذكر بمعسكر كتيبة شمبات لأن القوات المعادية هاجمت 
الكتيبة بأعداد كبيرة من الجنود كان أغلبهم من جنود الكتيبة الذين إستمتلموا 
يوم ۱٩‏ يوليو دون مقاومة وكانت تساندهم الدبابات والعربات المدرعة 
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وکان القتال لا يعني سوى الانتحار . 

As‏ مباني جهاز الامن القومي لم يقاوم اللازم العماس وسلم اسلحته 
للضباط العتقلین . ولم تقاوم قواتنا في الاذاعة وإنسحب اللازم أول هاشم 
مبارك كما إنسحب اللازم أحمد الحسین وبینما كان أحمد یقود دبابة من 
طراز ”155 ” متجها نحو الحرس الجمهوري |عترضه بعض a sia‏ الشرطة 
وتم إعتقاله بوزارة الداخلية ثم سلموه إلى بعض جنود الظلات الذین أخذوه 
إلى معسكر الدرعات بالشجرة. 
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رأيت أن أفرد لهذا الوضوع Shad‏ خاصاً لأهميته من الناحية التاريخية 
والأخلاقية» وأن lal‏ فى كشف ما أعرفه من وقائع وتفاصيل حول ما 
حدث فى بيت الضيافة في الثاني والعشرين من يوليو ۰۱۹۷۱ وأن أدعو كل 
من لديه معلومات أن يدلي بها لأن ما حدث في ذلك اليوم ما زال يحوطه 
الشك ویکتنفه الغموض. فقد تضازيت ol VI‏ حول حقيقة ما حدث وتحديد 
هوية مرتكبي المجزرة» وبالرغم من أن الإتهام الأساسي موجه لبعض 
العسكريين من حركة ٩‏ يوليو تم وصفهم بالشيوعيين وبالتالي مس الاتهام 
كافة الشيوعيين إلا أن هناك ما ينفي علاقة أوائك العسكريين بالحدث ويوجه 
الإتهام لتنظيم عسكري يميني كان هدفه القضاء على حركة ۱۹ يوليو ونظام 
yl ۵‏ معا والاستیلاء على السلطة. وهناك من يقول بأن المجزرة قد 
تمت بمشاركة ذلك التنظیم العسكري والشیوعیین. وطالا أن الاتهام موجه 
للشیوعیین بشکل أو آخر» كان الأحری بالحزب الشيوعي السوداني أن 
یکون أول الهتمین GES‏ حقيقة ما حدث في بيت الضيافة» ولکن الحزب لم 
يهتم بذلك . وحتی Gas‏ أصدر تقييمه لحركة ۱۹ يوليو في ینایر ۱۹۹۲ء لم 
يشر لا حدث في بيت الضيافة من قريب أو بعید. إن الحزب بإمكانياته التاحة 
یستطیع US‏ تأكيد أن يسبر غور ذلك الوضوع الهام بالتحریات والتحقیفات 
و(ستجواب من نجوا من المجزرة» والبحث عن کل من لديه معلومات تساعد 
في الوصول إلى الحقيقة. والشیی المؤكد إنه ليس للحزب علاقة بالجزرة. 
ولكن ضباطا شيوعيين أتهموا بإرتكابهاء ومن حقهم وهم في رحاب الأبدية 
أن يتصدى الحزب للدفاع عنهم وإثبات براءتهم إن كانوا أبرياء» أو الإقرار 
بإرتكابهم الجريمة وحدهم أو بالاشتراك» لأن السكوت أو تفادي مناقشة 
ذلك الوضوع يعد هروباً ليس له ما يبرره» وقد عود الحزب جماهير شعب 
السودان أن يطرح الحقائق كاملة دون نقصان وبوضوح وبدون أي تردد. 

إن كتابة التاريخ تحتاج لکثیر من الصدق والأمانة؛ فالتاريخ لا يحتمل 
التجزئة ولا یحتمل أن نظهر ما یعجبنا فيه ونخفي ما Y‏ يعجبناء « Uli‏ آن نکتبه 
كله بمحاسنه ومساوئه أو نتركه كله. زین ات ی سن ای WE‏ 
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يجب علينا أن ندلى بكل ما نعلمه من تفاصيل حولها إذ لا يستقيم أن نكتب 
عنها دون التعرض لحدث هام وخطير وقع فى مسائها الأخير وهو مجزرة 
بيت الضيافة» بسبب إننا متهمون بإرتكابه » والاتهام ما زال معلقاً فى عنق 
الشيوعيين رغم مرور کل تلك السنوات !! علينا بدلاً من الالتفاف حول 
الحدث وتفاديه ۰ التصدى له ونفيه بالبينات القاطعة أو الاعتراف به بكل 
"Atl gous‏ 

إن الكتابة أو الحديث عن حركة ۱۹ يوليو هی كتابة أو حديث عن جزء 
هام من تاريخ السودان وتاریخ الحزب الشيوعي السوداني» وکام elo‏ 
دائما إن الاحداث والوقائع التاريخية يجب ألا تبقی حبيسة الذاکرة GY‏ 
لذاكرة مع طول الوقت ومرور الزمن معرضة للسهو والخطأ والنسیان c‏ 
ولذلك تحمست للحديث عن حركة ١5‏ يوليو عندما طلب من الأستاذ الصحفى 
X"‏ الامین" الحرر بجریدة clad‏ آن يجري Tilia‏ مسي حول 
حداث ٩‏ يوليو لنشره بجريدة الميدان بمناسبة ذكرى الحركة في ١985‏ 
. إستغرق الحدیث sac‏ ساعاتا وقد أجبت على عشرات الاسئلة وزودته 
بصور هامة تجمعني مع الشهيد النقيب معاوية عبد الحي والملازم أبوبكر عبد 
لغفار وطابور من صف وجنود الحرس الجمهوري « وإنتظرنا ظهور ذلك 
لتحقيق على صفحات الجريدة ولكنه لم ينشر. ولا سألت أبوبكر علمت بأن 
لتحقیق بأكمله قد فقد مع الصور . وبما ان الحزب أصدر تقييمه لحركة ۱۹ 
يوليو اخيرا وذكر إن الباب مفتوح للكافة للكتابة عن حركة ١5‏ يوليو فإنني 
لا اری سببا منطقيا يمنعنا من الكتابة والإدلاء بأى تفاصيل وإبداء أي آراء 
وملاحظات. 

لقد بادر البعض بالكتابة عن حركة ۱۹ يوليو قبل صدور تقييم الحزب 
الشيوعي cll‏ ولكن ما كتب حتى الآن بني أكثره إن لم يكن كله على بينات 
سماعية جاء بعضها مغلوطا ومتناقضا. وكان من ضمن من كتبوا بعض الذين 
يكنون شيئا من العداء للحزب الشيوعي وحركة ۱۹ يوليوء لذا فقد تميزت 
كتاباتهم بالمغالاة وعدم الصدق والأمانةء أدعو القارئ للإطلاع على ما 
ورد في الفصل الثامن من هذا الكتيب ”آراء وملاحظات” وملخص لبعض 
ما كتب عن يوليو لكتاب سودانیین وأجانب وعلى وجه الخصوص ما جاء 
في كتاب ”الاإنقلابات العسكرية في السودان” لمؤلفه الأستاذ محمد محمد أحمد 
كرار» وأهم ما ورد في ذلك التحقيق الذي أجراه الكاتب مع بعض الضباط 


* 
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الذین نجوا من مجزرة بيت الضيافة. وبالرغم من تحیز الكاتب ضد الحزب 
الشيوعي وحركة ١9‏ يوليوء إلا آننا نقدر الجهود الذى بذله. وبقراءة متأنية 
للتحقیق نستخلص أن الجزرة قد بدأت بهجوم شنته دبابة أو اکٹ من اللواء 
الثاني مدرعات على بيت الضیافة» ومن جانب آخر یستنتج من التحقیق 
إن المجزرة قد نفذت بواسطة عناصر من حركة ۱۹ یولیو. قبل الدخول في 
تقایل ما حدكو مت العاف 4 لسن AN‏ بات das la‏ مهما كانت 
مبرراته هو أمر بشع وغريب على سلوكنا وأعرافناء وهو بکل المقاييس عمل 
غير إنساني يتنافى مع كل القيم والمبادئ. وقد قام نظام الردة الهمجي بتصوير 
الحدث ونقل صور القتلى الشوهة عبر جهاز التلفزيون والصحف؛ كما قامت 
وكالات الأنباء الأجنبية بنقل صور بيت الضيافة الذي تلطخت أرض غرفة 
وحيطانه بدماء الضباط القتلی» وقامت بنقل موكب التشييع الحزين ومراسم 
الدفن بمقابر ”الشيخ حمد النيل” بأمدرمان. وكان القصد أولا واخيرا أن 
يبرهن نظام السفاح جعفر النميري إن الشيوعين قتله وسفاحون ومتعطشون 
للدماء» وقد قصد من التركيز على الصور وا قابلات التى تمت مع بعض 
الجرحى والناجين من المجزرة أن يبين للرأي العام الحلي والدولي إلى 
أي مدى بلغت قسوة الشیوعیین» وإنهم مجردون من الانسانية. وقد كان 
لنميري وأعوانه ما أرادوا فقد حققوا بتلك الحملة المغرضة مآربهم الخبيثة 
داخليا وخا cos‏ في الوقت الذي كانوا ينفذون مجازر لا تقل دموية وبشاعة 
في "دروة" سلاح المدرعات بالشجرة والسجن العمومي بالخرطوم بحري . 
وكان لابد أن يدافع الشيوعيين عن أنفسهم في مواجهة تلك الهجمات الشرسة 
التى أحاطت بهم من كل جانب» فأنکروا ذلك الإتهام » وكان دفاعهم إن الذين 
نفذوا تلك المجزرة هم بعض العناصر العسكرية اليمينية التى تسببت في هزيمة 
حركة ۱۹ يوليو وإعادة مايو إلى السلطةء وكان قصدها الحقيقي القضاء على 
حركة ۱۹ يوليو أولاً ثم القضاء على نميري ومجلس قيادة ثورته» وعلى 
الضباط الموالين لمايو. وإستند دفاعهم على بعض الوقائع منها أن مباني بيت 
الضيافة قد تعرضت للقصف والرمي بمدافع الدبابات ورشاشاتها بالرغم من 
ail‏ لم يكن بها سوى الضباط المعتقلين وبعض الجنود المكلفين بحراستهم و 
إن أجساد بعض الضحايا كان بها آثار حريق مما يدل على أن هناك نوع 
من الرصاص الحارق أو ”الحارق الخارق” قد أستخدم فى المجزرة. وإن 
الدليل على إن تلك العناصر المعادية كان قصدها الخلاص من مایو c‏ إن قصف 
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مدافع الدبابات قد طال الجزء الذى يحتجز فيه المعتقلون بالقصر الجمھوري ؛ 
خصوصا القاعة التي كان يحتجز فيها جعفر النمیري ء فقد أصيبت تلك القاعة 
بأكثر من قذيفتين من مدفع (۲55) . ولقد ast‏ ذلك Lbs‏ فیما بعد باعتراف 
بعض العناصر التي إشتركت في قصف القصر الجمهوري وبيت الضيافة 
وذلك بعد فشل حر كتهم التي قادها الرحوم القدم "حسن حسين” في uai ٥‏ 
٠ ۱۹۷۵‏ لم نقبل ونحن في المعتقل بعد فشل حرکتنا أو نحن في السجن بعد أن 
صدرت ضدنا الأحكام إن بعضنا قد نفذ تلك الجزرة» وقد تمسکنا بما نقل 
إلينا من آخبار بأن بيت الضيافة قد تعرض لقصف بمدافع الدبابات والرمي 
برشاشاتها» وكان دفاعنا إنه لم تكن U‏ دبابات نستخدمها في ذلك الوقت في 
تلك الناحیةء وحٹی لو كانت U‏ دبابات فلم يكن هناك مبرراً لاستخدامها» فقد 
كان لدینا عدد كاف من الجنود یقوم بحراسة العتقلین وکان یستطیع تنفیذ تلك 
المجزرة أو أكبر منها دون حاجة لاستخدام قذيفة واحدة من مدفع الدبابة .كما 
تمسكنا بأنه لم تكن لدينا أسلحة تستخدم الرصاص الحارق أو الحارق الخارق 
مثل بنادق ”الكلاشنكوف” أو رشاشات ”الدكتريوف” أو ”القرينوف” أو 
"الدوشکا"» فقد كانت أسلحة الحراس عبارة عن بنادق (ج۳) ورشاشات 
(الاستیرلنج) ولم يكن الكثيرون من الضباط ناهيك عن الجنود يستطيعون 
التمبيز بين تلك الأنواع من الذخائر التي عزفت فى الشوزدارن aay‏ [دخال 
منهج التدریب والتسلیح الشرقي أي النهج الذي یتبعه الاتحاد السوفیتی 
ودول شرق أوربا. ; 

إن كل ما یربط بین الحزب وحركة ۱۹ یولیو ۱۹۷۱ هو أن بعض الضباط 
الشيوعيين قد تولوا قيادتها وشاركوا في تنفيذهاء وبما أن الحزب لم يخطط 
أو ينفذ حركة ۱۹ يوليو فليس للحزب أي علاقة بما حدث في بيت الضيافة 
وليس لتنظيم الضباط الأحرار أي علاقة بالجزرة» إن مسألة إراقة الدماء أو 
التصفيات الجسدية لم تكن في حسابات التنظيم لا قبل ولا بعد تنفيذ الانقلاب» 
ولا أنكر أن فكرة التصفيات الجسدية كانت تدور في أذهان بعض ضغار 
الضباط» وكان محور الفكرة أن تتم تصفية جعفر نميري ومجلس قيادة 
Yu dhia‏ من ٍعتقالهم» ولم یفکر آحد من في di‏ أو شخص آخر . 
do dll ails,‏ متاحة لي وللملازم أحمد جبارة لتصفيتهم جسدیأً أثناء أو 
بعد إعتقالهم بمنزل النميري وتبرير ذلك gh‏ أسباب إلا Ga]‏ لم نفعل لقناعتنا 
gh‏ ازاقة الدماء لیست Ay gles‏ وذلك بالرغم من إنهم كانوا يستحقون ذلك 
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قصاصاً وجزاءاً على ما أراقوه من دماء» وبقدر ما أجرموا في حق الشعب 
السوداني الغلوب على co pal‏ ولقد أشرت في الفصل الأول من هذا الكتيب 
إلى ما دار من جدل حول موضوع التصفيات الجسدية بين المقدم عثمان 
وبعض الضباط الکلفین بالإعتقالات» عموماً كما أشرت من قبل فإن المجال 
ما زال مفتوحا والفرصة ما رالت سانحة للتحري وتقصي الحقائق من عدة 
جهات أهمها ضباط حركة ۱۹ یولیوء وأولئك الذين نجو من الجزرة وحتی 


أولئك الذین تحرکوا یوم ۲۲ يوليو للقضاء على الحركة. 
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ciam -۱‏ مصطفی عثمان أورتشى . 
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. عمیدأح محمد عثمان كيله‎ -۳ 

. عقيد أ. ح سيد البارك‎ - ٤ 

٠ عقيد أ. ح عبد العظيم محمد محجوب‎ - ٥ 

. مقدم عبد الصادق حسين عبد الصادق‎ - ٦ 

ail - ۷‏ سيد أحمد عبد الرحيم . 

۸ - رائد تاج السر حسن علي الشيخ . 

۹ - رائد كمال الدين سلامه . 

. ped رائد صلاح‎ - ٠ 

+ نقیب محمد یعقوب‎ - ١ 

۲ - نقیب محمد صلاح محمد : 

۳ - نقیب الطاهر احمد e gill‏ . 

:قلت محكة عمل × 

5 — ملازم محمد حسن عباس . 

5 - ملازم محمد الحسن ساتي . 

وبالرغم من أن بعض القتلى كانوا من قوات الحرس الجمهوري وحركة 

٩‏ يوليو الا إن نظام Yo‏ مايو قد أضافهم لقائمة قتلاه وهم: 

١‏ - رقيب أول دليل أحمد الدبيك «رقيب أول بالحرس الجمهوري«. 
Y‏ - رقیب عثمان إذريس «أمين النلاح والذخيرة بالحرس"الجمهوري . 
Y‏ - وكيل عریف الطیب الزین «کابتن فریق كرة القدم بالحرس . 
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كانت هزیمتنا في ۲ پولیو ۱ قاسية ومريرة وقد ترتبت عليها 

أحداكمؤسفة جد اکان انقدنا'فيها کبیا فقد أدت تلك الهزيمة إلى سلسلة 
من الاعدامات الدموية طالت أهم قياداتنا السياسية والعسكرية» فقد أعدم 
شنقاً ”عبد الخالق محجوب” السكرتير العام لحزبنا و ”الشفيع أحمد الشيخ” 
أحد أهم قيادتنا العمالية والنقابية والذى حاز أرفع الأوسمة التقدیریةء فقد 
كان أول قائد عمالي يفوز بوسام لينين» وأعدم القائد الجنوبي البارز 
"جوزیف قرنق” الحامي عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي ووزير 
شوون الجنوّب بحکومة مایو: وأعدم bey‏ بالرضاص أبرز ضباطنا Wald,‏ 
السکریین: القدم "بابکر النور”, الرائد ”هاشم العطا”ء الرائد "فاروق 
عثمان حمد الله”ء العقید ”عبد المنعم محمد أحمد الهاموش" ۰ القدم ”محمد 
أحمد الریح". القدم "عثمان الحاج حسین" (آبشیبه)؛ القدم "محجوب 
إبراهيم طلقة”ء الرائد ”محمد أحمد الزین”ء النقیب "معاوية عبد الحی”ء 
النقيب ”بشير عبد الرازق" اللازم "أحمد جباره مختار"؛ الملازم ”أحمد 
gs‏ از الحا داو ^ ‘ ?« وأعدم شنقاً الجندي ”محمد إبراهيم”. 
وأودع السجون والعتقلات مئات العسكريين والدنیین من الشيوعيين 
والديمقراطيين والوطنیین » ذلك بجانب الدمار الذي Gla‏ بالحزب الشيوعي 
وهيئاته مما أدى إلى شل قدراته وإصابته بأذى بالغ ما زال يعاني منه حتى 
seal‏ 2000 

لا ینکر أحد بأن الخطة التي نفذ بها إنقلاب ۱۹ يوليو كانت في غاية الدقة 
والاحکام فقد تم تنفيذه بطريقة أذهلت الجميع وذلك بسبب مفاجأته وسرعته 
وإتقانه» فقد إستولت قوات يوليو على المواقع العسكرية الأساسية ونفذت 
إعتقالات رئيس وأعضاء مجلس قيادة ثورة مايو في زمن قياسي لم يتجاوز 
ساعة من الزمن لکن الذين حققوا ذلك الانتصار وإستولوا على السلطة 
وكسروا شوكة مایو الدعومة بأقوى الأسلحة والأجهزة الأمنية والإستخبارية 
فقدوا إنتصارهم الذي حققوه وتعرضوا لهزيمة دموية قاسية وذلك بسبب 
تساهلهم وتراخيهم وسؤ تقديرهم . 
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رأيت وأنا أكتب عن حركة ۱۹ يوليو ۱۹۷۱ أن أقدم للقاری بعض ما 
أعرفه من أسباب أدت إلى تلك الهزيمة لأن ذلك بلا شك يضيف إلى معرفتنا 
Le‏ حدث بعض العلومات والتفاصيل الفيدة التي تجعلنا أكثر قدرة وتمكناً من 
القراءة الصحيحة ووضع تقييم سليم ومقنع قد يجيب على أسئلة لم تقدم لها 
إجابات شافية حتى الان . 

إن لهزيمتنا في ۲۲ يوليو م أسباب متعددة وكثيرة منها السياسي 
والتنظيمي والعسكري ومنها أسباب تتعلق بظروف محلية وإقليمية ودولية 
وغير ذلك؛ وقد تطرق البعض في كتاباتهم عن يوليو لجانب من تلك الأسباب 
والأخطاء العسكرية التي أدت إلى الهزيمةء illa‏ وان npo‏ غ uisi‏ 
الأسباب الأخرى ورأيت أن يكون مدخلي لناقشة تلك الأسباب السؤال 
التالي: هل كان الوقت والظروف مناسبة لقيام حركة ١5‏ يوليو؟” والاجابة 
في تقديري إنه لا الوقت ولا الظروف كانت مناسبة لقيام الحركة وذلك 
للاسباب الآتية: 
الظروف السياسية والمحلية والإقليمية والدولية 
١‏ - الظروف المحلية 

إن قيام حركة ۱۹ يوليو كما أشرت» لم يكن Bas‏ عفوياً أو طارثاً فقد بدأ 
التفكير في الإنقلاب ولم تكمل مايو شهرها السادس » فقد بدأ ذلك التفكير منذ 
أن تم حل تنطيم الضباط الأحرار وقيام تنظيم أحرار مايو» وقرار التنظیم 
بأن يبقي سريا. ثم أصبح التفكير في الانقلاب Gap‏ بعد إنقلاب ٠١‏ نوفمبر 
۱ وإقألة بابکر وفاروق وهاشم من مجلس قيادة الثورة واعتقال 
عبدالخالق محجوب واعلان مايو العداء الرسمي للحزب الشيوعي. كان 
التفکیر يدور في أذهان الضباط الشیوعیین بمعزل عن sald‏ الحزب 
وذلك بسبب فجوة عدم الثقة بين التنطیم وقيادة الحزب بعد الانقسام 
الكبير الذي حدث٠‏ وخوف قيادة ألتنظيم من تسرب أخباره إلى أجهزة 
السلطة الأمنية. كان التشاور مع قيادة الحزب Lage‏ وضرورياً والتنظيم 
يستعد لذلك الأمر الخطیر » فقيادة الحزب كانت أكثر قدرة على الا لام بالأمور 
وتحليل الوضع وقراءة الواقع السياسي محليا وإقليميا ودوليا. وكان يمكن أن 
يكون للرأي الدروس والمؤسس الصادر عن الحزب دور هام في تحجيم تلك 
النزوة الإنقلابية الطاغية» إن لم يكن ذلك لالغاء الفكرة نھائیا فعلى الأقل 
لتأجيلهاء ولهذا فان أحد أسباب الهزيمة كان عدم إستشارة الحزب والاستعانة 
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برأيه وخبرته. 

إن ما يؤكد عدم قرائتنا السليمة للوضع والواقع السياسي على المستوى 
المحلي» إننا لم نضع تحوطات حقيقية ضد أي خطوات عدائیة يمكن أن يخطوها 
اليمين وعناصره في القوات السلحة. كنا نعلم إن اليمين يكن عداءا لا حدود 
لنظام Yo‏ مايو gly‏ أهم Ghul‏ ذلك العداء إعتباره أن نظام ۲۵ مايو نظام 
شيوعي أو على الأقل صنیعة للشيوعيين . بالتأكيد أن النظام لم يكن شیوعیا 
ولكن ما فعله الشيوعيون من أجل مايو ومساندتها في البداية قد رسخ مزاعم 
اليمين» ونحن لا نستطيع أن ننكر إن منشورات تنظيم الضباط الأحرار قبل 
مايو كانت تطبع في مطابع الحزب السرية» وان بيانات مايو ومراسيمها 
الدستورية وأوامرها الجمهورية قد صاغها أو شارك في صياغتها شيوعيون » 
وان المواكب التي خرجت لتاييدها نظمها الشیوعیون» وان مجلس قيادة 
ثورتها به شيوعيان عسكريان بارزان هما القدم بابکر والرائد هاشم» وكان 
الرائد فاروق حمدنالله من أقرب المقربين للحزب ویصنفه الكثيرون بأنه 
شيوعي» إن أكثر وزراء حكومة مايو كانوا من الشيوعيين وبرغم العداء 
الذي تفجر بين مايو والشيوعيين والاإنقسام الكبير الذي شق صفوف الحزب 
بسبب مايو وإعتقال عبد الخالق محجوب ‏ كان اليمين لا بزال مصرا على 

Jl يوليو ۷۱۲ (حتشدت جماهیرغغیرةعلی ظول شارع‎ ۲ ell 
US ga إستعداداً لتسییر موكب جماهيري تأيندا للسلطة الجدیدة. وکان بالفعل‎ 
إمتد من محطة السكة الحديد حتى ساحة القصر الواقعة على إمتداد تقاطع‎ Luge 
القصر وشارع الجامعة. وقد فاضت الجماهير على جانبي الشارعين وكانت‎ 
الأعلام واللافتات الحمراء تغطى كتل الجماهير المتقدمة في منظر آخاذ ورائع»‎ 
وكانت الهتافات الداوية تزلزل الارض وتهز الشاعر» وإستطعت أن اميز‎ 
من تلك الهتافات كل السلطة بيد الجبهة سايرين سايرين في طريق لينين»‎ 
وبرؤية تلك الجماهير الغفيرة وأعلامها ولافتاتها الحمراء» وهتافاتها اليسارية‎ 
. الواضحة» خالجني شعور غریب» كان مزیجاً من الخوف والإطمئنان.‎ 
الخوف من أن تثير رؤية تلك الجموع الهادرة بأعلامها الحمراء الفانيةء‎ 
وهتافاتها الممعنة في يساريتهاء حفيظة أعداء الحزب من جماعات اليمين الذين‎ 
كانوا حتى ذلك الوقت يرون إن مايو شيوعية أو هي صنيعة للشيوعيين » فكيف‎ 
سلطة شيوعية حقيقية» ويرفع مؤيدوها أعلامهم‎ GYI يكون الأمر وقد جاءت‎ 
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ولافتاتهم الحمراء جهارا نهاراء ويؤكدون علنا بأنهم سيسيرون في طريق 
لينين ونحن في ظرف لا نحتمل معه إثارة الااخرین» وإكتساب عداوات 
جديدة؟ وكان الاإطمئنان مرجعه إن مثل هذا الكم الهائل من الجماهير المؤمنة 
بعدالة قضيتها لن تهزم ابداً. لقد أوحى الموكب للكافة إن النظام الجديد هو 
نظام شيوعي مائة بالمائة» وبالفعل آثار حفيظة أعداء الحزب ونتج عن ذلك 
قيام مظاهرات جانبية معادیةء وأسرعت عناصر اليمين في القوات السلحة 
بتحركها لتطيح بحركة ١5‏ يوليو. 
۲- الظروف الإقليمية والدولية 

كان نظام جعفر النميري قد إستعد للدخول في حلف ثلاثي مع مصر ولیبیا 
في ظل هواجس العقيد القذافي وتفكيره في التمهيد لقيام وحدة ثلاثية تضم مصر 
والسودان وليبياء من حيث منطلق وأهداف الثورات الثلاث (۲۳ يوليو ۱۹۰۲ 
۱۹٦۹ gl Yo ۰‏ ۲ والقاقع (VIRT giong‏ » إن قيام تكامل ووحدة بين 
الدول الثلاث يجعلها قوة عربية أكثر قوة وشمولاً . وبما أن أول الخطوات في 
تحقيق ذلك الهدف قد تم الشروع فیه» وهي قيام الحلف الثلاثي» وان ذلك 
تم بموافقة الخرطوم ونميري على وجه الخصوص يصبح نظام الخرطوم 
حليفاً أساسياً لا يمكن التفريط فیه» وان أي محاولة لتغییره أو الانقللاب cde‏ 
يمكن أن تجهض أحلام القذافي. كان على القائمين بأمر يوليو التفکیر في هذا 
الأمر البديهي والتأكد من أن نظاماً يقوم ضد إرادة مصر وليبيا سيواجه الكثير 
من العقبات » ولن ينظر إلى أي تغيير في نظام الحكم في الخرطوم على إنه 
مسألة داخلية تهم شعب السودان وحده. 

في صبيحة يوم ۲۲ يوليو ۱۹۷۱ إستقل كل من القدم بابكر النور رئيس 
مجلس قيادة حركة ١1‏ يوليو وفاروق عثمان حمد الله عضو المجلس طائرة 
الخطوط الجوية البريطانية المتجهة إلى الخرطوم» وبينما كانت الطائرة تحلق 
في الأجواء الليبية تصدت لها مقاتلات ليبية وأمرت الطائرة بالهبوط في 
مطار بنينا ببنغازي» وتم إنزال US‏ من بابكر النور وفاروق واعتقالهماء 
ثم تم تسليمهما اللخرطوخ»«وبعد محاكمة diy guo‏ حاجلة ,ثم إعدامهما وميا 
بالرصاص . كان ذلك العمل الإجرامي واللا أخلاقي المخالف لكل القوانين 
yall cal yo Vly‏ لیم هر ودايةالتمكلق كد كر VAS‏ (.يو لين وكا الان 
المصري والليبي يستعدان لعملية إنزال تقوم بها القوات السودانية المرابطة 
بالجبهة المصرية بقيادة اللواء خالد حسن عباس» وبدعم من قوات مصرية 
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ولیبیةء وکان تصریح الزعیم الصري ”انور السادات" وهو يتحدث عن 
الحلف الثلاثي فيما بعد ويشير إلى أن أنيابه قد ظهرت في السودان تأكيداً لتآمر 
مصر وليبيا ضد حركة ۱۹ یولیوء > لم يكن إرسال à‏ مصري برئاسة أحمد 
حمروش إلا محاولة لذر الرماد في العيون. 
أشارت بعض المصادر إلى تورط المخابرات البريطانية في جريمة إجبار 
الطائرة البريطانية على الهبوط بليبيا واحتجاز القائدين وتسليمهما إلى 
الخرطوم ليتم إعدامهماء وبالرغم من أننا لا نملك دليلاً قاطعاً على ذلك 
التورط إلا أننا لا نستبعده ”أنظر اللحق:- 
«Sudan 1898- 1989 the Unstable State- Peter‏ 
Woodward"‏ 
ولا شك إن إذاعات الغرب وفي مقدمتها إذاعة صوت أمريكا وإذاعة 
لندن » قد لعبتا دورا كبيرا في التعبئة ضد ۱۹ يوليو. 
بالتأكيد إن إجبار الطائرة المقلة لبابکر وفاروق على الهبوط في bal‏ وإعتقالهما « 
كان من ضمن أسباب الهزيمة إذ كان لغياب الرجلين وما يتمتعان به من خبرة 
وحنكة في إدارة الأمور واحترام وقبول في أوساط القوات المسلحة أثر كبير في 
ذلك التخبط والاضطراب الذى أدى إلى الهزيمة. فقد كان غيابهما سببا أساسيا 
في إنشغال الرائد هاشم العطا بمختلف الأمور السیاسیة؛ والدبلوماسية» وعدم 
التفرغ لأهم شؤونه وهو قيادة الجانب العسكري وتأمين حركته التصحيحية 
ونثبیتھا . كما أدى إعلان الخبر في موكب التأييد الجماهيري لحماية الثورة إلى 
الإحساس بعدم الأمان وهبوط الروح المعنوية. 
الجدير بالذكر إن الكثيرين كانوا يعتقدون بأن العقيد معاش ”محمد محجوب 
عثمان” عضو الکتب القائد للتنظيم العسكري الشيوعي وعضو حركة ۱۹ 
يوليو كان مع بابكر النور وفاروق على متن الطاثرة» ولم تستطع السلطات 
الليبية التعرف عليه وكان ذلك سبب نجاته. ولكن ذلك ليس صحيحاء إذ ان 
الحقيقة كما رواها هو في AUS‏ ”الجيش والسياسة” ص VY‏ (فى الخارج كنت 
على إتصال شبه يومي بالمقدم بابكر النور والرائد فاروق حمد نالله المتواجدين 
في egal‏ وفي ليلة ۱۹ يوليو التي إنتصرت فيها الحركة السلحة» إتصلا 
بي يقترحان اللحاق بهما في لندن للتحرك سويا إلى الخرطوم على طائرة 
الخطوط الجوية البريطانية» وإتفقنا على ذلك. .. بدأت في ترتيب إجراءات 
سفري إلى لندن كما تم الإتفاق عليه ولكنني وجدت صعوبة في أن أجد طائرة 
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مغادرة من برلين الشرقية يتناسب توقیتها للحاق بالآخرين في لندن وجدول 
إقلاعهم ؛ وكان الحل الثاني السفر على طائرة أخرى تغادر برلين Ay yall‏ 
غير أن المسؤولين في ألمانيا الشرقية لم يتحمسوا لفكرة سفري من القطاع 
الغربي لبرلين» واقترحوا أن أسافر في اليو م التالي على متن طائرة بولندية 
من برلين الشرقية إلى لندن. وبما أن رحلتي إلى لندن ستكون متأخرة عن 
مواعيد إقلاع الطائرة البريطانية. فقد إفترحا (بابكر وفاروق) أن Gall‏ بهما 
في اول طائرة إلى الخرطوم» وسيعملان على السماح لها بإذن للهبوط هناك 
تماما كما تم ترتيبه في حالتهما و di‏ وعودة إلى موضوع السفر » فإن 
القرصنة الليبية لطائرة الخطوط الجوية البريطانية التي كان على متنها القدم 
بابكر النور والرائد فاروق حمد نالله غيرت تماماً فكرة الذهاب عن طريق 
Gal‏ نهائياء واقترح المسئولون الألمان أن أغادر من برلين الشرقية رأساً إلى 
الخر طوم » ؛ وبعد تدبير الأمر وانجلاء موقف إختطاف الطائرة البريطانية في 
أجواء بنغازي ومع تداع التطورات في تلك الأيام الثلاثة العاصفة وهزيمة 
حركة ۱۹ يوليو ۱۹۷۱ء Gl‏ أستطع العودة إلى أرض الوطن وبقيت منفياً في 
الخارج لقرابة أربعة عشر عاماً. ورغم ما لهذا من جانب شخصي Ul‏ آذکره 
لدحض الروايات التي أشارت الي إنني كنت ضمن ركاب الطائرة المخطوفة؛ 
وأن الساطات الليبية لم تتعرف على هويتي وما إلى ذلك من القصص التي 
ظهرت على الصحف تلك الأيام). 

كانت دول المعسكر الإشتراكي وخصوصاً الإتحاد السوفيتي ترى إن 
نظام Yo‏ مايو ينهج نهجا إشتراكياء وإنه مصنف من الدول ذات التوجه 
M"‏ لذا cas,‏ دعمه ومساعدته سياشيا واقتصادیاً وعسکریأ وكان 
السوفیت غير راضين عن خلافات الحزب مع النظام؛ وقد نصحو الحزب 
کثیرا بمساندته والتجاوب Ax‏ > وب فیام جرک ۱۹ dM aii)‏ حر dial‏ 
الاشتراكي الوحد الرائد هاشم العطا بعدم plac}‏ جعفر النميري . حول هذه 
الواقعة روی العقید (معاش) محمد محجوب في کتابه ص ۷۱- (آذکر أن 
زارني في تلك الليلة برفقة السفیر السوداني ”خسان محمد الامین " اعضاء 
قياديين من حزب العمال الإشتراكي الألماني الوحد (الحزب الشيوعي الحاکم) 
وناقشوني أن أنصح الرائد هاشم العطا فور وصولي بأن لا يتسرع ويصدر 
حكم بإعدام جعفر نميري » الذي قالوا فيما قالوه إنه لم يزل حتی ذلك الوقت 
يتمتع بسند الشعب والجيش وحسب رأيهم. إن إجراء مثل هذا قد يؤدي إلى 
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ردود فعل ليست في صالح السلطة الجديدة. من الواضح فإن الموقف الرسمي 
لألمانيا الشرقية حتى ذلك الوقت إتسم بتعاطف كبير مع التظام المايوي» لأنه 
في رأيهم كان أول نظام يقوم بالإعتراف بألمانيا الشرقية عام لس 
سراً ان الأفوا ج الأولى من طواقم جهاز الأمن القومي كان يتم تدريبها على 
أيدي جهاز الأمن في ألمانيا الشرقية دعماً للنظام المايوي . ۰۰۰). 
۳ - ثانيا: الأسباب العسكرية 

كان أول أخطائنا في هذا الجانب إن القراءة للوضع وتقدير الموقف وواقع 
الحال داخل القوات المسلحة ومسألة «جس النبض« لم تكن سلیمةء فقد كان 
الرأي الذي إعتمدناه إن الزاح داخل القوات المسلحة ضد مايو مائه بالمائه 
وإنه إذا قامت أي جهة بإنقلاب ضدها لن يهب أحد لنجدتها وسيلقى ذلك 
الإنقلاب كل المساندة والتأييد من القوات المسلحة؛ وبالطبع كان ذلك الاعتقاد 
kik‏ کا + وبالرغم من ذلك SI AYN‏ بل لقن والزستياء من مايو» فهل 
كان ذلك كافيا لقيام إنقلاب يساري aut‏ ومساندة كل القوات المسلحة؟ اعتقد 
إننا لو سألنا أنفسنا هذا السؤال قبل التفكير فهل كان ذلك (als‏ لقيام إنقلاب من 
نوع إنقلابنا؟ فهل كان يكن أن يلقى إنقلاب يساري تأييد ومساندة كل القوات 
المسلحة؟ اعتقد إننا لو سألنا أنفسنا هذا السؤال قبل التفكير في قيام الإنقلاب 
واجبنا Ale‏ بصراحة وهدوء ودون جنوح للمغامرة لنبذنا فكرت الاإنقلاب 
أو قمنا بتأجيله حتى تأتي الظروف الناسبة. كان يجب أن ندرك إن أي 
إنقلاب يساري لن يحظى بموافقة أولئك المتذمرين الكارهين لنظام مایو « لأن 
كراهيتهم له بجانب تجاوزاته الكثيرة السيئة كانت بسبب الاعتقاد بأنه نظام 

تحدثت فى فصل سابق عن حجم ونوع التحضيرات العسكرية التى أنجزت 
(ستعدادا للإنقلاب » من حيث زيادة القوة وتوفير المعدات واستبدال الحراسات 
على منازل رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة؛ ولكن إحساسي إن ذلك كله 
لا يعتبر كافياً للقيام بإنقلاب ضد مايو وسلاحيها الأساسيق : المظلات واللواء 
الثاني مدرعات الذى كان يقوده العقيد” ”سعد بحر ” والذي عمل فيه اللواء خالد 
حسن عباس وأشرف عليه منذ تأسيسه. كانت قوة سلاح المظلات في حدود 
لوائي مشاة ladle E, oly gt‏ جيذ الندریب مکتمل الاأسلحة والعدات» 
وکان يلقى كل الرعاية ویحظی بإهتمام خاص من مجلس قيادة الثورة؛ فهو 
السلاح الذی تحرك مع اللواء الثانی مدرعات لیکونا يد مايو القوية الضار Ay‏ 
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ولقد أشرت إلى أن سلاح المظلات كان أول سلاح دفع به للتصدي لتجمعات 
الأنصار بالجزيرة أبا. وبحساب الأرقام لم تكن قوات الحرس الجمهوري 
تزيد على ٥٥٥١‏ ضابط صف وجندي أي il‏ من لواء مشاة بإعتبار إن el sll‏ 
مشاه حسب التنظيم الغربي يعد في حدود الألفين ضابط صف وجندی ء ذلك 
إذا كان اللواء يضم ثلاثة كتائب مقاتلة وكتيبة إدارة بدون أسلحة مساعدة Sie‏ 
الدرعات» الهندسین» الدفعیةء الاشارة» والطبي. فإذا تم توزيع قوات 
الحرس الجمهوري على الهام الحددة حسب الخطةء وهي القيادة العامة ہما۔ 
فیها سلاح الظلات » وكتيبة الظلات بشمبات» وكتيية جعفر بأمدرمان + 
وحامية بحري جهاز الأمن القومي» الإذاعة؛ الطار» الواصلات السلكية 
واللاسلكية ڈ ثم الاعتقالات» نستطيع أن ندرك Gus‏ ضعف قواتنا۔ la Siac‏ 
يتعلق بالحرس الجمهوري فقط ولا تفاصيل لدى عن أي قؤات دعم أضيفت 
إليه. وإذا كان هناك أي مجال للدعم في ذلك الوقت فربما كان من قوات 
مصنع الذخیرة» وهي قوات قليلة العدد نسبياً بحكم إن طاقة السلاح محدودة 
ويعتمد على عدد من الفنيين الذين سبق أن أرسلوا إلى ألمانيا الغربية لتلقي 
دورات تدريبية فى تصنيع الذخائر » وعدد محدود من الصف والجنود فى 
الرئاسة والادارة. ومن حيث الاستعدادت فى مجال التدريب والتسليح لم 
يكن الحرس الجمهوري قد إستعد بدرجة کافیةء وذلك GY‏ قواته الدرعة لم 
تكتمل حينذاك وكانت نواة سرية مدفعيته قد عادت لتوها من عطبرة ولم تتلق 
تدريباً كافياً لاکتساب الخبرة» ولم تكن معداتها وأسلحتها التي تدربت عليها قد 
وصلت إلى الحرس الجمهوري حتى ذلك الوقت. وكان أكبر دليل على عدم 
إستعداد قوات الحرس الجمهوري إن بعض قواته كانت تحمل بندقية ماركة 
٤‏ « وهي تستعد لاقتحام معسكر سلاح المظلات المنيع بشمبات وتدخل معركة 
حياة أو موت» Le gud‏ إذا لجات قوات الظلات لأى مقاومة. Lal‏ اللواء 
الأول مدرعات sold‏ العقید عبد النعم محمد أحمد الهاموش فبالرغم من 
التحسینات والاضافات التي أدخلت عليه فقد کان أقل عدداً وخبرة من اللواء 
الثاني مدرعات . وکان aae‏ الضباط الذين یقودون قوات الحرس الجمهوري 
لا یتجاوز عددهم الخمسة عشر ضابطاً من الشيوعيين والدیمقراطبین» وعلی 
ذکر الضباط الشيوعيين تجدر الاشارة إلى أن ثلائة من الضباط الذين كان 
یعتمد عليهم في تنفیذ بعض مهام الخطة قد تغیب منهم إثنان لظروف موضوعية 
إقتضت سفرهما خارج casull‏ وهما اللازم أول «عبد العزیز خالد« الذي 
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سافر لقضاء شهر العسل» واللازم أول «عبد المتعال ابراهیم« الذي كان 
ضمن القوات المرابطة في الجبهة المصرية. أما الثالث وكان يعتمد علية في 
تنفيذه جزء من الخطة وهو الملازم أول «س« فقد قال عندما أخطر بمواعيد 
الإنقلاب قولته المشهورة التي تغني عن ذكر إسمه (أدركني یا رسول الله) 
وسافر إلى القاهرة فجأة في إجازة لم يكن قد خطط لها من قبل . 

كانت كل الاستعدادات التي تمت في تقديري لا تعد شيئا إذا قارناها بحجم 
القوات العادية من سلاح مظلات ولواء ثاني مدرعات» وجهاز cal‏ 
واستخبارات» ولم أكن مقتنعاً Ly‏ ير دده بعضنا بأن مایو إكتسبت عداء الجمیع 
عدا فئة قليلة من القوات السلحة ولن تجد من يساندها إذا تحرکنا نحن ضدها أو 

ظهر ضعف قواتنا حتی Guill)‏ للمواطن العادي فقد آشرت في فصل 
سابق إلى بعض الأصدقاء والحادبین على یولیو نبهونا إلى ضعف قواتنا وقلة 
عددهاء فقد كانت الحراسة على مداخل ومخارج alala TRENT‏ 
كما كانت حراستنا على الكباري ضعيفة جداء ولم تكن لنا نقاط للتفتيش أو 
دوريات راكبة تطوف نواحي العاصمة. 

لا أعتقد إن موضوع التأمين قد نوقش بالقدر المناسب أثناء التخطيط 
للإنقلاب أو في مرحلة ما قبل التنفيذ» ولم توضع خطة محددة لتأمين الا نقلاب 
بعد نحاحه» ولم يكن التفکیر في قيام إنقلاب مضاد بالسرعة التي حدث بها في 
«dala slay ۲‏ وانحصر التفكير في احتمال مقاومة الإنقلاب أثناء التنفيذ 
ووضعت لذلك بعض العالجات خصوصا في مواجهة سلاح الظلات الذي 
كانت مقاومته متوقعة. إن سبل ووسائل التأمین كانت ممكنة إذا كان التفکیر 
قد تم فيها بجدية Sia‏ البداية» فقد كان يمكن الإستعانة بقوات من الأقاليم مثل 
قوات القيادة الغربية التي سبقت الإشارة إليها. لقد ثبت لنا إن قواتنا ضعيفة 
ليست كافية لتأمين الإنقلاب وسد الثغرات الكثيرة الفتوحةء وإفتنعنا 
بضرورة الاستعانة بقوات إضافية من القيادة الغربية لكن تنفيذ ذلك لم يتم 
بسبب الربكة وضيق الوقت. 

من أسباب الهزيمة أيضاً ضعف الإشراف العسكري وعدم حضور القيادة؛ 
فالوضع منذ بدايته كان يتطلب وجود قياددة حازمة في مواقع ثابته ومحدودة 
لراقبة الوقف لحظة بلحظة› وتصريف الأمور بدقة وحذرء وقد افتقدنا ذلك 
منذ يوم ۱٩‏ يوليو خصوصاً في الثاني والعشرين منه» وذلك بسبب إنشغال 
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القائد العسكري الرائد هاشم العطا بالأمور السياسية؛ التي لم يكن قد تم ترتيبها 
من قبل مثل صياغة البيانات والمراسيم الدستورية والأوامر الجمهورية 
وأمور الدولة الملحة مثل تشكيل الوزارات والادارات الختلفة ۰و Capes‏ 
فقد كان سبب إنشغال هاشم GLE‏ ثلاثة من Wald‏ الهمین؛ » بابكر وفاروق 
ومحمد محجوب. وأعتقد إننا كنا غير موفقين عندما ترکنا laii‏ حازماً 
مثل المقد م عثمان حاج حسين «أبشيبه«: لمباشرة مهام محدودة في الحرس 
وود quini‏ اور و 
الامور والتعريض عن غياب الرائد هاشم العطاء فقد كان بلا شك یستطیع 
حسم كل تلك الفوضى ضى التي عمت القيادة العامة والتي كانت سبباً في ja‏ يمتنا 
ٴ أشرت في فصل سابق إلى أن عدداً كبيراً من الضباط الناقمين على مايو 
لاسباب موضوعية وغير موضوعية وبينهم عدد من الذين فصلتهم مايو لعدم 
الکفاءف» اسر عوا بعد نجاح انقلابنا للقيادة العامة وسلاح الدرعات والحرس 
الجمهوری clad!‏ مساندتهم للنظام الجدید؛ وقد تکدسوا في مکاتب وقاعات 
القيادة العامة. ۰ وبسبب الغیاب |لستمر لهاشم ومحجوب ومحمد أحمد الریج 
ومحمد أحمد الزین» كان بعض alil j|‏ الضباط یدیرون الأمور ویردون 
على الاتصالات الهاتفية» وکان منهم القدم صلاح عبد العال مبروك الذي 
سید ذکره Jia‏ . تفشت تلك الفوضی بشکل أساسي في القيادة العامة ومثلها 
في سلاح الدرعات be pad‏ بعد أن أعيد اللواء الثاني للخدمة لضباط صفه 
وجنودہ؛ آما الضباط فقد عادوا لأعمالهم وكان بعضهم برتب أعلى من 
ضباطناء وبحكم أقدميتهم تولوا تصريف الأمور» بالرغم من إنه لا علاقة 
لهم بتنظیم الضباط الاحرار أو حركة ۱۹ یولیو. ویبدو إن yee‏ ضبباطا 
التراخین قد إستمرأوا ذلك الوضع فترکوا الحبل على القارب وتفرغ بعضهم 
لمسائل الاستعراضية مثل مرافقة العقيد الهاموش والرائد هاشم في طوافهم 
على الوحدات وحضور الإجتماعات السياسية. كان ذلك يجري في القيادة 
العامة وسلاح الدرعات في الوقت الذي كان أبشونه لا بفارق مکتبه الا 
ae‏ القصوی ؛ وحتى اللحظات القليلة التي كان يحاول أن ينال فيها 
من الراحة كان بقضیها مستلقیاً cle‏ سریر بمكتب النقباء » ولم تكن 
اس قرو ما جر EET‏ 
بأحد حتی الضابط "النوبتجي" * وکان ضباطه لا یتحرکون من مواقعهم إلا 
بإذنه شخصياً ولتنفیذ مهام یکلفهم بها . 


۱۰ 


——————— سس ااند.م/ عبد العظيم عوض سرور 


ظهرت آثار تلك الفوضى التى كانت تجري في القيادة العامة وسلاح 
الدرعات منذ بداية تمرد أول دبابق و كان الذين قادوا التمرد ضد يوليو هم 
ضباط وصف وجنود اللواء الثاني مدرعات» بعد أن أعيدوا للخدمة وباشروا 
أعمالهم وإستلموا دبابتهم وأخذوا يحركونها لغرض ولغير غرض وبالرغم 
مما قیل bbs gb‏ اللواء الثاني كانت "loo sca yl"‏ " منزوعة إلا بعض 
الدبابات كانت بإبرها وکامل آشیاء‌ها؛ لذا فقد كان تحریکها سل وکان 
ba glal‏ فعالاً ومدمرأْ. . كانت الأوامر قد صدرت لضباط اللواء الأول بنزع 
إبر ضربنار bball‏ التي لا يستخدمونها؛ إلا آنهم بسبب الاهمال والتراخي 
لم ينفذوا الأوامر بالدقة المطلوبة؛ وظهر دور الضباط المتكدسين والندسین في 
القيادة العامة وأولئك الذين إتخذوا مواقع قيادية في سلاح المدرعات بعد بداية 
التمردء فقد كانوا يروجون الأخبار المضللة ويجيبون على الأسئلة التي ترد 
إليهم من الحرس الجمهوري والقيادة العامة» وبعض مواقعنا حول حقيقة 
الوقف» بأن دبابة واحدة قد تمردت وإن دباباتنا تطاردهاء وكنا في ذلك 
الوقت كما سبق محاصرين في الحرس والقصر الجمهوري بثمان دبابات. 
وظهر ذلك التآمر الجبان بعد أن تفاقم الأمر وظهرت بوادر'الهزيمة» فقد 
كانوا يردون على كل من يتصل بهم مستفسرا عن الموقف وكيف يكون 
التصرف بقولهم (إنهزمنا وما عليكم سوى الإستسلام). تلقى تلك الردود 
اليائسة والمحبطة النقيب معاوية عبد الحي في كتيبة شمبات والملازم أحمد 
الحسين بالاذاعة وتلقاها ضباطنا في مواقع أخرى . وكانوا في تلك اللحظات 
الحرجة يتصلون بالحرس الجمهوري للتأكد من العلومات التي وردت إليهم 
من القيادة العامة وسلاح امدرعات؛ فكان القدم عثمان ينفي أخبار الهزيمة 
ويأمرهم بالبقاء a‏ مواقعهم والمقاومة ځتئ النهاية. ولا شك أن عثمان 
الذي کان لا يكف عن الإتصال قد تلقى مثل هذه الافادات الضللة. كان 
الذين يجيبون على الأسئلة حول الموقف من سلاح المدرعات والقيادة العامة 
آشخاص غير معروفین لدی ضباطنا وجنودنا؛ وكان الجميع يتساءلون في 
الحرس الجمهوري وفي كل المواقع اين هاشم ؛ ul‏ ظلقة: cl‏ ود ‘gull‏ 
al‏ دار PITT ERN est‏ ولا تصرف این 
کانوا؟. 

لا شك إن اتخاذ قرار saleby‏ ضباط وضباط صف وجنود اللواء الثاني 
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كانت إعادتهم مثيرة للدهشة والغضب» وكان عثمان line‏ عندما عارض ذلك 
القرار وكان في قمة غضبه عندما أصر بقية القادة على ذلك القرار المدمر. 
إذ كيف يعقل أن يسمح بعودة قوة ضاربة مثل اللواء الثاني مدرعات وهو 
سلاح مايو الأساسي الذي رقى الكثيرون من ضباط صفه إلى رتبة الملازم 
ورقى الكثيرون من جنوده إلى رتب الضباط صف مكافأة لهم على تحركهم 
من خور عمر مع رصفائهم في سلاح المظلات والمجئ بمايو إلى الحكم؟! ذلك 
بجانب إنهم لا يمكن أن ينسوا كيف عرضناهم للإذلال والإهانة أثناء إعتقالهم 
عند تنفيذ الانقلاب . ثم قمنا بتسريحهم من الخدمة. 

لم يخطر بأذهاننا قادتنا ونحن في أوج إنتصارنا إن عدواً سياسياً كان يزال 
طليقا يمرح في أوساط القوات السلحة» و إن التنظيمات اليمينية النافسة التي 
كنا نعلم بأنها تستعد للقيام بإنقلاب ضد مايو يمكن أن تستغل متل تلك الفوضى 
التي كنا فيها والقيام بتحرك مضاد؛ alli,‏ بلا شك كان Gast‏ عن الاهمال 
وسوء التقدير والتراخي والغفلة. إن أحد أسباب هزيمتنا وإعادة مايو إلى 
السلطة كان تلك التنظيمات التي كان هدفها القضاء على نميري ومجلس قيادة 
ثورته وضباطه في معتقلاتهم « والقضاء على يوليو والاستیلاء على السلطة. 
كانت التنظيمات اليمينية تستعد للقيام بإنقلاب مضاد ونحن غافلون عن ذلك 
وإعترف بأنني قد شارکت في تلك الغفلة بالتساهل وسوء التقدير. 

في عصر يوم ۲۱ یولیو وبينما كنت أقف أمام مدخل معسكر كتيبة الظلات 
بشمبات توقفت عربة مذنية نزل منها المقدم "ص” كان يرتدى زيا مدنيا. أديت 
التحية العسكرية وتعانقنا كأصدقاء او معارف على الأصح» إذ لم نكن أصدقاء 
wks lal‏ ذكر "ص" الذي كان أحد الذين قادوا الانقلاب المضادء أتذكر 
تفت إنني إلتقيت به لأول مرة في حي بانت شرق بمدينة أمدرمان وأنا طالب 
في الرابعة الثانوية بمدرسة المؤتمر الثانوية بأمدرمان کان us”‏ " في ذلك 
الوقت ضابطاً مظلاً برتبة النقيب» وكان شاباً وسيماً lil‏ جداً يدير رؤوس 
كل oly‏ الحي والأحياء الجاورة» La pai‏ عندما يرتدي " "شورت TOR ES‏ 
أو ملابس ركوب الخيل ويتجول في أنحاء بانت بفرس أبيض أو أسود كان 
يذكرني بحكايات الشاطر حسن أو ود النمير - ذلك الفارس الذي يأتي بفرسه 
الأبيض الجنح ويقوم بإختطاف فاطمة السمحة ويطير بها إلى قصره الخرافي 
البعيد . كنت معجباً به وتمنیت أن أكون مثله في يوم من الأيام . ولسوء حظي 
إن حبيبتي في ذلك الوقت كانت لاتخفي إعجابها به وتتمنى أن أدخل الكلية 
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الحربية كي ”أقدل” في الحي ببدلة «الجبردين ” التي كان يلبسها طلبة الكلية 
الحربية في ذلك الوقت» ويحملون عصاة خشبية موشاة بالنحاس يحركونها 
إلى الأمام والخلف في حركة متناسقة تماما مع حركة القدمين. كان إعجابنا به 
يزداد عندما يحدثنا عن الأناقة وإنه يحب فصل الشتاء لأن البرد يسمح بإرتداء 
البدل (Full suits)‏ 

وإن إرتدائها يعد منتهى الأناقة. والأطرف في الأمر إن الشاطر حسن 
زا کک al‏ تن على قرب ایس 
Yury‏ من أن يطير بها إلى قصره الخرافي البعید طار بها إلى میس ضباط 
سلاح الخدمة المطل على النيل الأزرق. إن قیام إنقلاب ۱۹٦۹ gl Yo‏ 
توقعت أن يكون ”صل ” الذي أعرفه هو أول دفعته الرابعة عشر والذي كان 
أكثر ضباط المظلات كفاءة وعضواً بمجلس قيادة ۲۵ مايو قبل sol‏ القاسم 
وزین العابدین . ۲ 

سألني ٭ص” إن كان يوجد بالكتيية احد من جنود الظلات لأنه يبحث 
عن قريب له» فأخبرته gh‏ الوجودین هم من الجندین الجدد فاستأذنني في 
الدخول لسؤالهم عن قریبه » وقام بجر on‏ ت slo‏ ليخيرتي إنه لم 
يجده وودعني وذهب. الغريب في الأمرإن مجئ ”ص” بزيه الدني ودخوله 
وخروجه لم يثر لدي أي شك بالرغم من أن مجيئه كانت له أسباب آخری» 
فقد كان للاستکشاف أو الاستطلاع لأمر كان يجري التدبير له. وبالطبع لم 
يكن لينال مأربه لولا الغفلة وعدم اليقظة ولا آدري كيف إستطاع ”ص“ 
أن يمرر تلك الخدعة الساذجة TUE‏ وبقليل من الانتباه كان يمكن إدراك 
مقاصده وإعتقاله» ولا شك إن ما حدث في كتيية شعبات حدث مثله أو أكثر 
منه في مواقع اخرى . 

في ضجيج المعركة والضرب المتبادل الذي إستمر لأكثر من ثلاث ساعات 
في القصر الجمهوري حيث كان النميري وأعضاء مجلس قيادة ثورته رهن 
اللإعتقال »> ظن البعض إن نميري وأصحابه قد لاقوا حتفهم» و.إنه تم القضاء 
على حركة ۱۹ يوليو نهائياًء أو إنها تلفظ أنفاسها الأخيرة» فتسابق البعض 
ومنهم المقدم صلاح عبد العال مبروك إلى الاذاعة لاعلان البيان الأول 
للانقلاب الجدید» وعندما كان يستعد لالقاء البيان فوجئ بدخول نميري إلى 
مبنی الاذاعة فأسقط في يده فراح يكيل السباب للشيوعيين ویصفهم بالغدر 
والخيانة والعمالة ویعلن عن عودة مایو» وان الرئیس القائد جعفر النميري 
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سيدلي ببيان هام . 

كان المقدم صلاح عبد العال مبروك من أوائل الذين هرعوا إلى القيادة العامة 
بعد نجاح إنقلابنا للتهنئة والاإنتصار وإعلان الولاء لهاشم العطا والنظام الجديد 
والاستعداد لتقديم خدماته وبالفعل كان صلاح واحدا من أهم الضباط الكبار 
بالقيادة العامة وأهم مواقعنا القيادية والعسكرية» في موقع هاشم ومحجوب 
وود الريح وود الزين يصرف الأمور ويصدر الأوامر هنا وهناك ويتحدث 
رسميا بإسم حركة ۱۹ يوليو وتنظيم الضباط الأحرار. ومهما نسينا فلن ننسى 
إن صلاح عبد العال مبروك وهو يحاول ان يبعد عن نفسه أي علاقة تربطه 
بحركة ۱۹ يوليو قد غدر بالقدم بابكر النور فقبل رئاسة محكمة ميدانية لمحاكمته 
Ls ial,‏ أملاه عليه جعفر النميري فحكم على القدم بابكر بالاعدام. 
والمثير للضحك والبكاء معا إن النميري قد كافأ عبد العال على مايويته التي Y‏ 
يتطرق إليها الشك وعلى شجاعته ونخوته وعينه فيما بعد وزيرا بالحكومة!! 
وعند ذكر صلاح عبد العال وموقفه المشين لابد أن نذكر ونحيي العقيد (أ. (c‏ 
تاج السر المقبول ذلك الرجل الإنسان الذي ترأس أول محكمة لمحاكمة المقدم 
بابكر وإصدار ضده حكما بالسجن لدة عامين » فلم يعجب السفاح نميري ذلك 
الحكم وأعاد إليه الأوراق فحكم على بابكر بالسجن ial‏ ست سنوات فرفض 
نميري الحكم الثاني وأمر العقيد تاج السر بان يصدر حكماً بالإعدام فرفض 
بشجاعة ورجولة» وقد أبى عليه ضميره ان يلطخ يديه بدماء بابكر. وكانت 
نتيجة ذلك أن تم إقصاءه إلى الجنوب ثم إحالته للمعاش وتعيينه Lad‏ بعد مديراً 
Jal 31531 aa‏ 

هذه في تقديري هي أهم الأسباب التي قادت إلى الهزيمة وذلك بجانب 

التساهل وحسن النية الذي جعل قادتنا في القيادة العامة وسلاح الدرعات 
يرحبون JS‏ من جاءهم Uiga‏ مبدياً رغبة في الساعدة» ويضمونه إلى صفوفنا 
وبين أولئك الکثیرون من الإنتهازيين والمندسين الذين ظهرت نواياهم الخبيثة 
عندما بدأت بوادر الهزيمةء ولقد أدركت لاذا لم يكن المقدم عثمان مرتاحاً 
عندما oela‏ البعض مهنئين عارضين خدماتهم» فكان يبعثهم إلى القيادة العامة 
لیبت هاشم ومن معه من القادة في أمرھمء بالرغم من أن فيهم بعض الخيرين 
مثل العقيد يحيى عمر قرينات والمقدم عزت فرحات. 
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آشرت في الفصل الثالث (4S pall)‏ إنه قد زج بي في عربة مدرعة ناقلة جنود 
|نطلقت بي نحو معسکر الدرعات حيث آخذوني إلى أحد "الکرکونات" 
(وبعرف الکرکون عموما بمکان الحراسة الرئيسي في الوحدة وهو Bale‏ 
ما يجاور مخزن السلاح ویلحق به "السلاح ليك" حب ial gui‏ 
جنود الحراسة وأي سلاح للحفظ الوقت وتلحق به زنزانة للحبس لا تتعدى 
مساحتها ۳ فی Y‏ ونصف متر تفریبا) لكان I‏ نز کر من عشرین Vila‏ 
من مختلف الرتب ؛ agin‏ العقيد عبد المنعم محمد احمد "الهاموش" e‏ وکان 
الجو خانقاً ودرجة الحرارة عالیةً lap‏ بحيث خلع بعض الضباط قمصانهم 
وازدحموا آمام باب الزنزانة يطلبون نسمة من الهواء» وذلك بالرغم من 
خطورة التواجد بالقرب من الباب ]3 gf‏ القریبین من الباب کثیرا ما کانوا 
یتعرضون لاهانات الضباط والصف والجنود الثائرین ؛ الذین لم یفار قهم 
رعبهم حتی ذلك الوقت » ولا ينجون من عباراتهم النابية وكلماتهم البذيئة أو 
الضرب بأعقاب البنادق على أياديهم التي تطل من خلال القضبان . حاولت 
بعد أن زج بي في الزنزانة أن أبقى قریباً من الباب هرباً من الحر الشديد 
الذي يكتم الأنفاس ورائحة العرق الذي يصب من تلك الأجساد المتلاصقة. 
لاحظت أن الكثيرين من الضباط ai‏ تمزفت فمصنانهم Lis JI Layas‏ ? 
وهو الجزء الذي تركب عليه علامات الکتف على الجانبین c‏ وقد نصحني 
البعض بأن آنزع علامتي كتفي حتی لا يقوم أحد بتمزیق قميصي ؛ وفعلا 
قمت بخلعهما وادخالهما في جيبي. شکی الضباط العتفلون من شدة الحرارة 
والازدحام» وطالبوا بنقلهم إلى مكان أفضل يسع عددهم الکبیر » وقد تمت 
الاستجابة لطلبهم بعد أن تدخل بعض الضباط التعاطفین» أو بعض أولئك 
الذین کرهوا ob‏ بحشر قادتهم وزملاء‌هم بتلك الطريقة الذلة. وقبل أن يتم 
ela Ulis‏ بعض الضباط والجنود الدججین بالسلاح وأخذوا العقید الهاموش 
للمحاکمة . 

نقلنا تحت حراسة مشددة إلى مکتب العقيد سعد بحر بعد أن تم اخلائه من 
الأثاثات عدا تربيزة الکتب» وکانت نقله لم نکن نحلم بها» فقد کان مکتب 


T Y 
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العقید فاخراً تا جيد التهوية وأرضيته مفروشة بسجاد الموكيت الناعم. 
(تخذت مكاناً بجانب صديقي أحمد الحسین الذي كان رغم سوء الحال لا يكف 
عن تندره وسخریته» وراح الکثیرون في سبات عمیق. 

في فجر یوم ۲۳ یولیو إنطلقت زخات كثيفة من الرصاص وأعلن من 
مایکرفون الاذاعة الداخلية إنه قد تم plac}‏ "الخائن" العقید عبد pall‏ 
الهاموش » ولم أكن حتى ذلك الوقت أعلم من تم عدامهم قبله. asl,‏ 
زخات الرصاص تتوالى بكثافة مرة بعد أخرى وبفارق زمني لا یتعدی 
نصف الساعة لیعلن عن إعدام جدید» وبما Li]‏ كنا نعلم كيفية تنفیذ الاعدامات 
العسكرية فقد كان یدهشنا (طلاق الرصاص بتلك الكثافة. 

إستغرقت في نوم عمیق ولم أستيقظ إلا على صوت أحمد وهو يهزني بشدة 
لیقول لی إنني مطلوب للتحقیق. مثلت أمام مجلس تحقیق به ضابطان أو 
ثلاثة لا آذکر « وبعد الا جراءات الشكلية سئلت: 

عن علاقتي بالانقلاب! 
فأنكرت أي صلة لي به وقلت إنني ضابط من القيادة الغربية ومن حامية بحر 
الغزال» وإنني كنت عائدا من جبيت في طريقى إلى واوء وأثناء وجودي 
بميس ضباط الحرس الجمهوري علمت بأن هناك انقلاباً سيتم تنفيذه» وقد 
إستتشهدت بأنني ما زلت أرتدي زي الوحدات الخارجية ”كانت وحدات 
العاصمة وأسلحتها قد إستبدلت زيها القديم وكان من قماش الكاكي بزي 
اخضر اللون”. 
وسئلت إن كان لي أي صلة بالحرس الجمهوري؟ 
فذكرت إنني عملت بقوات الحرس الجمهوري قبل ذلك sal‏ عام؛ وقد 
نقلت إلي القيادة الغربیةء وكان سبب وجودي في الحرس الجمهوري 
وقت الإنقلاب إنني نزلت ضيفا على زملائي الضباط بالميس حتى يحين 
موعد سفري إلى واو. ووجه المحققون لي الكثير من الأسئلة التي حاولوا 
من خلالها ربطي بالانقلاب إلا أنني تمسكت بأنني مجرد عابر سبيل. وبعد 
حوالي نصف ساعة أعادوني إلى المعتقل فإستقبلني الزملاء وأخذوا يسألون 
عما حدث» وكيف كان التحقيق وماذا كانت إجاباتي. جلست بجانب أحمد 
فقال لي بطريقته الساخرة: إن ما أدليت به من أقوال (ما بشربك مويه) إذ 
انهم سرعان ما سیکشفون دورك في الانقلاب» وکان de‏ أن تعترف 
بالحقيقة "وتخلص ٠ ٠‏ وسجن سجن. .۰۰.۰ غرامة غرامة « زادنی حدیث 
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أحمد إحباطاً على |حباطي» كنت أدرك فعلاً ان دوري في إعتقال رئيس 
وأعضاء مجلس قيادة الثورة لم :یکن أمرا سهلا یمکن تجاوزه. وان ذلك 
لا يمكن أن تکون عقوبته أقل من الاعدام أو السجن الوبد» كنت حتی ذلك 
الوقت والاحساس الر بالهزيمة ما زال يلازمني أعيش حالة من الخوف 
أحياناً وأحياناً حالة أخرى من عدم البالاة بما يكن أن يحدث لي» cals,‏ 
المحاكمات جارية وأخبار الإعدامات تذاع بالمايكر فون فور تنفيذها. 

قام أحمد يتجول داخل المكتب ويفتح الأدراج بطريقة لا مبالية وقد إكتشف 
إن التلفون یعمل »> فقام بإجراء إتصال تلفوني بمن يطمئن أسرته بأنه بخير» 
وإنه ما زال على ad‏ الحياةء ثم عاد لیقول لي أن انتیز الفرصة كي أطمئن 
آسرتي» ولم تكن لي أسرة بالخرطوم» ولكن الشخص الوحید الذي كنت 
pal‏ برخبة شديدة في الحدیث إليه والاطمننان عليه كان خطييتي "سلمی" 
تقدمت نحو التلفون ولأن شبابيك المكتب كانت مفتوحة والحراس يحيطون 
بالمكتب من كل جانب فقد انزلت جهاز التلفون على الأرض وتحدثت إلى 
خطيبتي التي كانت لاتكف عن البكاء؛ وكانت منهارة وفي أسوء حال. 
تمددت على الأرض بجوار أحمد ولزمت الصمت و بالرغم من أسئلة أحمد 
all)‏ عن كيف حال الأسرة وكيف حال سلمى» إكتفبت بإجابات مختصرة 
بان الأسزة بخیر لکن سلمی في حالة die‏ جدا. وحاول od aas‏ يواسيني 
بطریقته ویحاول أن يقنعني gh‏ ما حدث و إن علینا أن نصمد للأمر برغم 
سو لظ را ى فة رو BA ree‏ 

كان يتم إستدعاء الضباط للتحقيق فيعودون ليحكوا عن التحقيق الذي 
أجُرى معهم وما سمعوه عن الطريقة البشعة التي كانت تتم بها الاعدامات في 
”دروة” سلاح المدرعات بالشجرة» وكمية الرصاص الخرافية التي كانت 
تطلق على الضباط عند (عدامهم» وكيف إن رفاقنا أستقبلوا الوت بشجاعة 
وكانوا يهتفون وهم يتقدمون نحو الدروة بحياة الشعب السوداني وكفاح 
الحزب الشيوعي. (والدروة هي مكان مخصص لتمارین ن الرماية ومعدة 
من ساتر ترابي مرتفع). 

في حوالي الرابعة مساء يوم ۲۳ يوليو جاءنا ضابط برتبة الرائد يتبعه بعض 
الملازمين والحراس يحمل كشفا بأسماء الذين لم تثبت ضدهم أي اتهامات 
وصدر امر بإطلاق cagal ju‏ > لم أهتم بالأمر كثيرأًء بدأ الرائد ينادي على 
الاسماء ab‏ ذکرت أسماءهم بركوب عربة كانت تقف أمام المكتب» 
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ولم أكن في ذلك الوقت آفکر أو us‏ أحلم.بآن gal‏ سیکون ضمن, atts)‏ 
الذین صدر الامر بإطلاق سراحهم؛ فانتهت وأحمد ob ul d de‏ إسمي قد 
ذکر من بين ell‏ الاسماء. لم أصدق أذني cie uly‏ بارتداء حذاء البوت 
الذي كان ملقی بجانبي » وتقدمت إلى الرائد للتأكد من أن إسمي بين الذين 
أطلق سراحهم» وأخذت أنظر معه في كشف الأسماء فوجدت إسمي وعليه 
علامة ( ) وقد إتخذت العلامتان المترادفتان شكلاً لا يمكن التأكد من أيهما 
cubs‏ أولاء وطلب مني الرائد أن الحق بالعربة فأسرعت أركض نحوها 
ورباط حذاء البوت يجر على الأرض مما أدى إلى تعثري » وكنت آخر من 
إستقل العربة. . توقفت العربة أمام مكتب العميد أحمد عبد الحليم قائد سلاح 
الدرعات » وقد وقف العميد وحوله عددا من الضباط قام العميد يخاطب 
الضباط بلهجته الصرية وبطريقة مسرحية مؤثرة ہما معناه: ”یا أبنائي حمد 
الله على السلامةء فقد أظهرت التحیقات براءتکم» وتجدونا في غاية الأسف 
للإجراءات التي Gal‏ إلى اعتقالکم i‏ فأرجو ol‏ تعذر ونا بسبب الخلط الذي كنا 

فيه” وكال السباب للشیوعیین الخونة والتآمرین» وكرر الاعتذار والتهنئة 
ومن lal‏ بالانصراف إلى وحداتهم” TH‏ الضباط التحية العسكرية 
وتفرقواء وبقيت il y‏ لا آدري ما cul ud al dail‏ آذهب ٠‏ في ذلك الوقت 
مر بي ضابط كنت قد أمرت بإعتقاله في كتيبة شمبات ؛ حاولت تفاديه لأنني 
توقعت إنه سيعيدني إلى المعتقل من جدید؛ وربما تسبب في تقديمي لمحاكمة 
عاجلة . خاطبنى بإسمي وإندفع إلى فاتحاً ذراعیه وهنأني بالسلامةء فتعلئمت 
3l dall ly‏ 2 علیه: سألني إن كنت أود الذهاب إلى منزلي فأجبته بنعم 
فقال لي إنتظر لحظة وذهب» فاعتقدت إنه ذهب لاحضاره ه قوة لاعتقالي 
ولكني فوجئت بأنه عاد ليقول لي إن هناك عربة تابعة لسلاح المظلات 
نتستعد للذهاب إلى آمدرمان » ودعاني كي آرافقه إلى العربة» وبينما كنت في 
طريقي مررت بأحد المكاتب وقد كانت أمامه حراسة مشددة» ونظرت إلى 
داخل الکتب فرأيت اللازم أحمد جبارة» توقفت لحظة أنظر إليه فناداني» 
فإقتربت أكثر لأتحدث إليه ولكنه همس لي بأن أنصرف . أخذني الضابط إلى 
عربة كان بها ضابط صف برتبة الرقيب وأمره بأن بوصلني إلى الجهة التي 
آطلبها» سے وسےہ  sca‏ تفع 
جیوبه إشارة إلى أنه كان يريد أن يعطيني بعض النقودء فقلت له آشکرك 
فمعي ما يكفي وصافحني ثم حياني وانصرف» لقد أشرت في فصل سايق 


سس سے سس اند.م/ عبد pholl‏ عوض سرور 


إلى أنه سيعود ذكر الملازم الذى لن أنسى موقفه الرجولی في تلك اللحظات ؛ 
تذكرت إنني أمرت بأخذه إلى بيت الضيافة لأنه آبدی نوعاً من السخط 
والاستياء بسبب الطريقة التي كنت أعامل بها الضباط رغم إعتذاره وتذكيره 
لي بانه يعرف أسرتي بحي بانت ويعرفني منذ أيام الدراسة بمدرسة المؤتمر 
الثانوية» وهاهو الآن يهنئني بالسلامة وبیحث لي عن عربة تقلني إلى منزلي 
ويحاول أن يمدني ببعض ca ill‏ ثم يودعني ويحييني تحية عسكرية؛ وكان 
بإمكانه بلا شك أن يعيدني إلى المعتقل أو إلى ماهو أسوأ منه؛ للأسف الشديد 
إني لم أعرف إسمه وهو ييسر لي سبيل العودة إلى أهلي بعد إطلاق سراحي 
من المعتقل . 

كان ذهني مضطرباً جداً تتزاحم فيه عشرات الأفكار. . . العربة ستأخذني 
إلى أمدرمان. . . لکن أين في أمدرمان؟ إلى منزل خطيبتي؟ ولكن كيف 
أذهب إلى هناك . ۰۰ أنا تلك الكتلة المتحركة من الإتهامات القاتلة؟ إنقلاب 
اعتقال رئیس وأعضاء مجلس قيادة الثورة» تنظیم الضباط الأحرار .. 
الخ. وماذا يمكن أن يحدث لأسرة خطييتي بسبب ذهابي إليهم في ذلك 
الوقت؟ آسافر؟ أسافر إلى أين le ual‏ من ملایس سوی الزي السكري 
الذي أرتديه» وليس في جيبي ما يكفي لسفري إلى أي جهة» وما الذي يضمن 
انهم لم يضعوا صورتي وأمراً بإعتقالي في كل مداخل ومخارج العاصمة؟ 
أسافر إلى واو ولكن كيف أسافر وحقيبة سفري وتذاكر السفر ونقودي وكل 
ما أملكه قد تركته بميس ضباط الحرس الجمهوري» الذي لاشك أن جنود 
المظلات قد إجتاحوه کالتار وقلبوه رأساً على عقب وإستولوا على كل ما 
فيه . هل أذهب لأصدقائي في حي الصقور ببانت نت؟ لكن أذهب إلى أي منهم 
ig‏ اسع ال ict‏ ند در tee‏ اس رق 
أفكاري الیائسة إنتبهت إلى أن العربة تسلك الشارع المؤدي إلى كتيبة شمبات ؛ 
ذلك يعني إنني ذاهب إلى عرين الأسدء ذاهب إلى موقع ألد اعدائي » ذلك 
الموقع الذي كنت أتولى حراسته قبل يومين» cus,‏ فيه الآمر (qual,‏ لا 
شك إن ذهابي إلى هناك يعني الانتحار المؤكد ]3 كيف أذهب للذين إعتقلناهم 
وجردناهم من أسلحتهم وتسببنا في إذلالهم وإهانتهم؟ ؟ وبينما نحن نقترب من 
مباني الكتيبة وأنا لا ادري ماذا أفعل» وليس لدي حل أو أمل في الخروج 
من المأزق الذي أنا cad‏ لمحت لافتة لعيادة طبيب ”الدكتور أحمد محمود 
ابو صادق” فتذكرت إن هذه عيادة ومنزل صديقي أبو صادق الذي زرته 
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منذ عدة أشهر قبل سفري إلى جبيت. عندها شعرت ob‏ طوقاً للنجاه قد أدلي 
إلي وأنا أصارع الأمواج في بحر هائج لاقرار له NER CI M‏ 
فتوقف وسألني: : هل عدلت عن فكرة الذهاب إلى أمدرمان سيادتك؟ قلت نعم 
فلدي صديق هنا أنوي زيارته؛ ونزلت من العربة وإنطلقت تواصل سيرها. 
أسرعت وأنا لا أصدق إلى منزل صديقي (وعلى ذكر أبق هيادق- ذهو 
صديق عزيز تعرفت عليه في مدينة ”راجا” إحدى مدن بحر الغزال وكان 
هو الطبيب الوحيد بمستشفى البلدة) ولا اقتربت من مدخل المنزل وجدت 
الباب الخارجي مغلقا وعليه طوق من الحديد الصلب Ui‏ ضخم lid.‏ 
في .يدي إذ أن ذلك يعني إن ابا صادق غير موجود ولا أحد غيره بالمنزل» 
فإسودت الدنيا في ناظري وعدت لحيرتي وإحباطي ويأسي من جديد .كان 
موعد حظر التجول قد بدأ في ذلك الوقت والشارع يخلو من العربات المدنية 
والمارة إلا من بعض عربات القوات المسلحة التي كنت أراها من على بعد 
وقفت على حافة الشارع وقد شل تفكيري تماما وتذكرت إن علامتي 
الكتفين ما زالتا في جيبي وان علي أن أرتديهما حتى يعرف من يلقاني إنني 
ضابط قوات مسلحة برتبة الملازم . وبعد أكثر من نصف ساعة رأيت عربة 
عسكرية من نوع الكومر (طن ونصف) تتقدم ناحيتي فأشرت إليها بالتوقف 

ورأيت من علامات الجنود الذين كانوا عليها إنهم من سلاح المهندسين. نزل 
من العربة ضابط صف برتبة العريف وحياني فسألته عن وجهته فاجابني 
ail‏ "حکمدار" میس ضباط سلاح المهندسين» وإنه يبحث عن خبز لعشاء 
الضباط ء وقد بحث عن الخبز في منطقة أمدرمان ولم يجده ووجهه البعض 
إلى مخابز آفي بحري ٠‏ وتذكرت في تلك اللحظة إن لي صديق قد توطدت 
علا يد اتا درو ناد افص ری در T‏ اچیب سے 
فطلبت مئه أن يأخذنى إليد كوت ا ایک سک كيو 
المظلات وكتيبة شمبات ومعسكر الدرعات» وهو المكان الناسب الذي يمكن 
أن ألجأ إليه حتى ألتقط أنفاسي . قال لي العريف إنه يجب أن يجد الخبز أولاً 
ثم يعود بي إلى أمدرمان فاجبته ob‏ لا بأس . إنطلقت العربة تجوب شوارع 
بحري بحثا عن الخبز وبعد جولة استغرقت أكثر من ساعة حصلنا علي الخبز 
وعادت العربة إلى أمدرمان ۔ عند وصولنا لسلاح الهندسین أخذتني العربة 
ایا تیا دخلت مكتب ”الأركان ]) ' فوجدت عددا من الضباط داخل 
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الکتب وصعقت عندما رأيت الرائد ”فتحي أبو زيد” الذي سبقت الاشارة 
cag‏ وكان قد نجا من مجزرة بيت الضيافة. وبرغم ما UT‏ فية من ذهول 
حاولت أن أتماسك فرفعت يدي بالتحية العسكرية وصافحت الحاضرین فردا 
فرداً. كان فتحي لا يزال يرتدي زيه الدني وقد تلطخ بالدماء» وعرفت إنه 
كان يحكي للضباط اللتفین حوله عن ما حدث في بيت الضيافة. لاحظت إنه 
كان يدقق النظر فیا فتحاشيت أن انظر cad]‏ ودار بيننا الحوار التالي: 

أنا شفتك وين؟ 

تلعثمت وقلت: لا أعتقد قابلت سيادتك من قبل . 

لكن أنا متأكد إني شفتك . 

زاد إرتباكي ولم أدري كيف أجيبه؛ وأخيراً هداني تفكيري فقلت له: : ربما 
تکون قد رأیت صورتي في مجلة القوات السلحة فانا أكتب فیها باستمرار . 
إستدرك قائلاً : صحیح إنت الذي کتبت قصيدة رثاء الملازم سبدرات 
(والملازم سبدرات كان من ضباط سلاح المهندسين) . 

تنفست الصعداء وقلت : نعم هو أنا سيادتك . 

جاي من وين ؟ 

Staal Ul‏ من القيادة الغربية حامية بحر الغزال وقد كنت ضمن العتقلین 
وأطلق سراحي 

الف حمد الله على اسلامة. 

ودعاني إلى الجلوس وأمر لي بماء بارد وكوب من الشاي وواصل 

atas‏ عن بيت الضيافة وبعد أن تحدث زهاء الساعةء وسألت عن الملازم 
السنوسي فأخبرني أحد الضباط بأنه خرج في دورية راكبة. . وإنتبه فتحي إلى 
أن الارهاق بادي على فطلب من أحد الضباط أن يأخذني إلى غرفة الملازم 
السنوسي لأرتاح حتى حضوره. 

في حجرة السنوسي أسرعت بخلع حذائي وإستلقيت على السرير ورحت 
في نوم fee‏ وفي وقت متأخر من الليل أيقظني محمد السنوسي وتبادلنا 
الأحضان وهنأني بالسلامة وقال لي إنه حضر أكثر من مرة ليأخذني إلي 
الحجرة : الطعام لتناول وجبة العشاء ولكنه أحسن بأني مستغرق في نوم عميق 
بسبب إرهاقي فلم يوقظني وقدم لي بعض الطعام الذي كان قد أحضره لي » 
وأعتذر بأنه مضطر لأن يتركني وحدي لأنه سيخرج في دورية أخرى 
وطلب مني أن أرتاح ء فعدت إلى السرير وإستغرقت في النوم من جديد. 
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في صباح اليوم التالي عاد السنوسي إلى ميس الضباط وبعد أن إستبدل 
ملابسه طلب مني مرافقته لتناول طعام الإفطار بحجرة الطعامء وبالرغم 
من إحساسي بخطورة ذهابي إلا انه لم يكن هناك مجالا للإعتذار أو لرفض 
فذهبنا هناك رأيت عددا من الضباط الذين أعرفهم ولكني تحاشيت شيت الإقتراب 
منهم » وجلست إلى المائدة أحاول إبتلاع الطعام الذي لم OST‏ اشن asd‏ 
sal‏ (رتباکی» وان السنوسي وبقية الضباط يتحدثون عن الإعدامات 
التي وقعت وإن ب بعض المتهمين قد صدرت ضدهم أحكام بالسجن . أثناء ذلك 
تقدم نحوي الملازم أول سبت دودو “حارس مرمى فريق الهلال الرياضي 
العروف » وكانت علاقتي قد توطدت به أثناء فرقة sal‏ فصائل جبيت» 
وجلس سبت يحكي لي عما سمعه من أخبار المحاكمات. ولا كنت أعرف أنه 
يقيم بحي culla cab‏ إليه أن يأخذني إلى مشوار ناحية “الموردة” عندما 
ينوي الذهاب إلى منزله » فقال لي إنه ذاهب الان وإنطلق سبت بعربته 
الفولوكسواجن البيضاء نحو الموردة. وعندما وصلنا إلى منزل خطيبتي 
سألني سبت إن كنت سأعود إلى سلاح المهندسين فأجبت بنعم» وطلبت منه 
أن يمر علي في خلال ساعة من الزمن . جلست أحدث سلمى عن كيف أطلق 
سراحي وان إعتقالي متوقع في أي وقت» وإن من الحتمل أن يصدر ضدي 
حكم بالاعدام» والسجن المؤبد هو أقل ما يمكن أن أتوقعه ثم ودعتها وتركتها 
تبكي وعدت إلى سلاح المهندسين. 
ودعت آخر من أحبهم ولم يبق لي شئ بعد ذلك وآن لي أن أخرج من حالة 
القلق والترقب والاحباط وأن أضع las‏ لعناتي» إذ أن كل الأشياء لم يعد لها 
طعم ولا cipal‏ وبدأت أفكر في الطريقة التي أسلم بها نفسي. . خرجت من 
حجرة السنوسي واتجهت نحو الکاتب سمعت صوتا يناديني فالتفت لأرى 
بعض الوجوه تطل من إحدى الزنزانات الملحقة بكركون شلاح ا مھندسین » 
dici dee Re‏ وم sis‏ توقفت في وسط 
الیدان الفاصل بين ميس الضباط والمكاتب انظر إليهم» وكان يدور بينهم 
hax‏ كاذ (نطعت ار فقد كان أحدهم يصرخ غاضبا 
ویقول إنني قد ورطتهم وأسير الآن clo‏ بینما كان الآخرون یطلبون 
منه أن یصمت. واصلت السیر وفي ذهني إن لا مخرج من حالتي سوی 
الامتسلام وقي أمكقبة الأركان qual Gag, uris‏ آبو 35 ومعه 
عدد من الضباط كان بينهم الملازم «سيف الدين حطب؟ الذي التقيت به 
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لأول مرة عند ذهابي الي بيت الضيافة للنظر في طلبات الضباط ا معتقلین . 
أخذ حطب يصيح بإنفعال أقرب إلى الرعب بأن هذا هو الملازم عبد العظيم 
المشترك في الإنقلاب» والذي يبحثون عنه في كل مكان» ولم آبه لصراخه 
فرفعت يدي بالتحية للرائد فتحي وقد صوبت نحوي كل طبنجات ورشاشات 
الضباط الموجودين. وقف فتحي وتقدم نحوي وطلب من الضباط إنزال 
أسلحتهم وقال لي: 

تذكر يا عبد العظيم إنني سألتك عندما رأيتك أمس أين تقابلنا؟ 

قلت : نعم أذكر ذلك 

وقلت لي إننا لم نتقابل 

إنني أتذكر الآن جیدا, فلقد كنت في أحد مكاتب الحرس عندما أحضروني 
معتقلا فسألت بإذدراء : هو ده فتحي أبو زید؟ ثم أمرتني قائلا قوم فوقفت , 
أقعد فجلست وأمرتهم بأخذي إلى بيت الضيافة” 

أجبت : نعم هو أنا سيادتك. 

كنت Gala‏ جداً وقد أحسست بشی من الارتیاح» فعلى الأقل إنتهت الآن 

حالة الضياع وعدم الإستقرار النفسي التي كنت أعاني منهاء وأمر فتحي 
بأخذي إلى إحدى غرف الإعتقال فأحاط بي عدد من الضباط والجنود 
وأخذوني إلى المكاتب المخصصة للإعتقال. هناك وجدت النقيب ”إبراهيم 
سيد أحمد” والملازم أول "عمر بوب” وقد كنت أعرفهما من قبل» أفسحا لي 
مكاناً بينهما على الأرض وأخذا يسألان عن حكايتي فرحت أحكي لهما كيف 
تم إعتقالي وكيف أطلق سراحي وكيف أعيد إعتقالي الآن . أخذا يحكيان لي 
عما يعرفان من أخبار المحاكمات والاعدامات وكيف أستشهد رفاقنا بشجاعة 
وبطولة. قالا إن الاعدامات قد توقفت الأن ولا يعتقدان بأنها ستواصل 
ولكني بالتأكيد سأنال سجنا Sb gb‏ وسألت النقيب إبراهيم عن سبب إعتقاله 
فقال لي إنه لم يشارك في أي عمل مسلح وكان كل ما فعله هو الإشراف على 
إعداد وإخراج جريدة القوات السلحة وقال إنه نشر بعض أبيات شعر من 
تأليفه تقول : 


c1‏ نز د سيلب 
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فقلت Kala‏ تم إعتقالك لأنك نشرت بيتين فقط من قصيدتك» فماذا كان 
سیحدث إذا نشرت كل القصيدة. قضيت تلك الليلة مع إبراهيم وبوب نتحدث 
عن المحاكمات والإعدامات وقد أخطرني بوب بأن صديقي الملازم أول 
“عبدالمتعال إبراهيم شمعون " قد تم إعتقاله فور وصوله إلى الخرطوم مع 
القوات العائدة من الجبهة وذلك لأن عبد التعال بعد أن علم بقيام الانقلاب 
يوم ۱۹ يوليو آبدی فرحاً وإبتهاجا وذکر لمن كانوا معه إنه كان من الفروض 
أن ن يشارك في الإنقلاب لولا وجودہ في الجبهة» وحكى عن بعض التفاصيل . 
وبعد أن هزم الإنقلاب يوم YY‏ يوليو وشى به دفعته الملازم أول ”أحمد فضل 
الله” لقائده واللواء خالد حسن عباس . الجدير بالذکر أن الدفعة أحمد فضل 
الله بعد أن وصل من القاهرة إلى الخرطوم خرج على رأس قوة للبحث علي 
وذهب يسال عني في منزل بيت خطيبتي سلمى الرحوم العم «زاهر سرور 
الساداتي«» ولم يكن ذلك الوقت غريبا على أحمد فضل الله المشهور بجبنه 
وخسته منذ أن كنا مستجدين في الكلية الحربية. 

في منتصف نهار يوم ۲۵ يوليو ۱ صدر أمر بتجميع كل الضباط 
المعتقلين بسلاح المهندسين في مكان واحد إستعدادا لزيارة اللواء خالد حسن 
عباس والرائد مأمون عوض أبو زید» اللذين كاناً قد وصلا بالفعل. أخذونا 
إلى غرفة مجاورة إكتظت بالمعتقلين الذين وقفوا على slate)‏ أبعاد الغرفة 
ولم أجد مكانا للوقوف سوى الثالث عند المدخل؛ ولا كنت متأكداً إن مأمون 
سيعرفني فقد أستمعت إلى نصيحة صديقى إبراهيم سيد أحمد ورحت أقرأ في 
سري آيات من سورة يس وآية الكرسي» وقفنا في حالة ”إنتباه” وبدأ اللواء 
خالد وخلفه مأمون یصافحون الضباط المعتقلين « صافحت اللواء خالد الذي 
مر إلى من بعدي ومددت يدي إلى مأمون الذي سحب يده سريعاً وقال لي: 
« إنت مندسي هنا ونحن بنفتش عليك. s.‏ طبعاً حکیت لیهم عن بطؤلاتك” 
وآمرهم yal sh‏ من الفرقة فأحاط بيالضباط واجنود شاهرین ن أسلحتهم . 
في مساء ذلك الیوم أستدعيت إلى مکتب قائد سلاح الهندسین وعندما دخلت 
وجدت الرائد مأمون والرائد فتحي آبوزید» وبعد أن أديت التحية العسكرية 
آمرني مأمون بالجلوس le‏ كرسئ قریب منه فجلست. قال لي eel‏ بحثوا 
عني في کل مکان ولم يجدوني » لا بين القتلی ولا بين الجرحی أو العتفلین 
من الضباط » وکان من الفترض أن أكون الآن مع «ull‏ وقال "لاشك 
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إنك لا تنكر إشتراكك في الإنقلاب كما لا تستطيع أن تنكر إن دورك كان 
کبیرا copa: dp belay‏ العادة ان الذین يكلفؤن: shyly‏ هامة یعتبرون من 
الأشخاص الهمین والخططین في أي تنظیم یسعی للقيام بإنقلاب» ولا شك 
إن عقوبة مثل اولئك الأشخاص تكون بقدر دورهم وأهميتهم وهي ليست أقل 
من الإعدام بأي حال من الأحوال > لذا فالمطلوب منك أن تقدم لنا إعترافا 
كاملاً حول الإنقلاب الذي نفذتموه- كيف خططتم وماذا كنتم تنوون ol‏ 
تفعلوا بعد نجاح إنقلابكم « وقائمة بأسماء الضباط الذين معکم وأنا أسأل عن 
أسماء محددة مثل القدم صلاح عبد المتعال مبروك والعقيد يحى عمر قرينات 
والقدم عزت فرحات» ثم بماذا وعدوك إنت شخصياً» بالترقية الإستثنائية 
وبماذا غیر ذلك؟» واصل cy gale‏ حديثه قائلا: «لقد نفذت بعض الاعدامات 
وما زالت الحاکمات جارية» وهناك ase‏ كبير من الضباط العتفلین» وفي 
الحقيقة نحن لا نعرف من معکم ومن لیس معكم من كل هؤلاء؛ al‏ أخطرت 
الرئیس بخبر العثور able‏ وإعتقالك وقد تعهد بأن یعفو عنك وینفذ لك كل 
طلباتك إن اعترفت إعترافاً كاملاً ومفصلاً» واني أضمن لك ما وعد 4j‏ 
الرئيس» وفي Alla‏ عدم إستجابتك فمن المؤكد إنه سيتم إعدامك.... فما 
رأيك؟» أجبت: إني أعترف بعضويتي في تنظيم الضباط الأحرار واشتراكي 
في الانقلاب » وإن دوري كان إعتقال الرائد أبو القاسم محمد إبراهيم ولكني 
لم ddl‏ تصا دت تی س ہے سر و تعلم سيادتك 
إن إسلوب العمل في التنظيم دقيق lap‏ وعلى درجة عالیة من السرية» فقد 
كنت أحد أربعة أعضاء في إحدى خلايا التنظيم» وقد كان معي بالخلية كل 
من المقدم عثمان والنقيب معاوية والملازم أحمد جباره» ولم تكن لنا علاقة 
بباقي الخلایا وکل من أعرفهم من التنظیم هم هولاء الذین ذکرتهم» وحسب 
علمي إنه قد تم (عدامهم جميعاً Gl‏ إذا آردت أن تعرف كيف كانت خططنا 
فإني على استعداد أن أحكي لك بعض مما أعرفه من تفاصيل الخطةء وبدأت 
Sal‏ لأمون بعض تفاصيل الخطة» ولكنه رأى إن تلك التفاصيل غير هامة 
وغير ضرورية» وطلب مني ان أفكر في الأمر جیداء ثم أمر الرائد فتحي 
بأن يتم احتجازي في غرفة منفصلة؛ وأن توفر لي كل وسائل الراحة وأمر 
بإعطائي بعض الأوراق TOP‏ وقال إنه سیحضر مساء الغد ويرجو 
أن یجد li) fe}‏ مفصلاً. أخذوني إلى غرفة منفصلة وأحضروا لي سریراً 
ca‏ ثم جاء الرائد فتحي يحمل بعض السندوتشات وعدداً من علب سجائر 
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البنسون وبعض الأوراق والأقلام وجلس بجانبي يحدثني بود ويحثني أن 
asda‏ من هذه الفز صة السانحقه ol,‏ لا uil‏ بذ بنفسي إلى .التهلکة. تناولت 
السندوتشات بنهم شدید وأشعلت سيجارة ووضعت الأوراق والأقلام il‏ 
وأخذت أفكر فيما يريدونه مني . . . يا لهم من مسطحين أغبياء . . . لقد إستشهد 
رفاقي برجولة وبسالة وهم يهتفون بحياة الشعب السودانى ونضال الحزب 
الشيوعي » ويطلبون مني ذلك الطلب الخسيس؟ Stal‏ بالإعدام والموت بشرف 
وکرامةء وأطفأت السيجارة وتمددت على السرير ورحت في نوم عميق. 
في صبيحة الیوم التالي إستدعيت لقابلة الرائد فتحي الذي استقبلني بود 
شديد وسألني إن كنت قد أعددت ما طلب مني» فذكرت له إنني لم أعد شيئ 
بعد وأعتقد إن ما سوف أعده لن يرضيكم .. قال لي فد فتحي وهو يكرر النصح 
إن علي أن Gis!‏ وأعترف ہما يريده مأمون» لأنه بدون ذلك الإعتراف 
سأعرض نفسي لموت مؤكد» فوعدته بأني سأكتب ما أعرفه فقط وبدت على 
وجه فتحي علامات الرضاء وأمرهم بإعادتي إلى الغرفة. أمسكت بالورقة 
والقلم وكتبت: إني أعترف بعضويتي في التنظيم ومشاركتي في الإنقلاب 
ودوري فية» وإن أعضاء خليتي هم آبشیبه. معاویةء وأحمد جباره ثم 
وضعت الورقة والقلم وتمددت على السرير واخذت افکر في ما سیحدث . 
أستدعيت في الساء لقابلة الرائد مأمون فسألني إن كنت قد کتبت شيئاً ققدمت له 
الورقة التي إعددتهاء وبعد أن قرأها قال لي ”إنك لم تجب على شئ مما طلبناه » 
ويبدو إنك لا تثق بوعدي لك . عموما سآخذك الليلة للقابلة الرئيس ليؤكد لك 
بنفسه صدق ما قلته لك” وبالفعل أخذني مأمون إلى عربة كانت تقف بجوار 
الکتب وأمرني بالجلوس جوار السائق وجلس على القعد الخلفي وبجانبه رائد 
من سلاح المظلات يحمل بندقية كلاشنكوف؛ وانطلقت بنا Ay pall‏ الي معسكر 
الدرعات بالشجر:. توقفت العربة آمام مکتب قائد سلاح الدرعات فدخل 
مأمون ثم عاد مصطحباً العمید teal‏ عبدالحلیم» صافحني deal‏ مرحباً بي 
ودعاني بلهجته الصرية الي دخول الکتب ؛ » جلست علي كرسي بجوار مکتب 
العمید وكان الکتب مزدحماً بعدد من الضباط حديثي التخرج» وانتبهت إلي 
أن نميري كان قد إتخذ من جزء من المكتب مكانا لراحته» وقد كان في ذلك 
الوقت مستلقياً علي سريره Lay‏ کان نائماء وأمامي كانت هناك بندقيتان 
من طراز الكلاشنكوف مسندتان الي الحائط وبجوارهما رشاش إنجليزي 
من نوع الإستيرلينج. بدأ الضباط يخرجون من المكتب واحدا بعد الاخر 
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ثم خرج أحمد عبدالحليم وبقیت مع جعفر نميري والأسلحةء ولا كنت حتی 
ذلك الوقت لا أتوقع أن يحكم علي بعقوبة أقل من الإعدام فقد خطر بذهني أن 
آخذ كل تلك الأسلحة التي أمامي» وأقوم بإحتجاز جعفر النميري رهينة ثم 
أملي شروطي التي أهمها: إطلاق سراح المعتقلين من الضباط وطلب طائرة 
تقلنا إلى أي جهة خارج السودان . لكني فكرت في السبب الذي جعل أولئك 
الضباط يغادرون المكتب واحدا بعد الآخر ثم لماذا غادر أحمد عبدالحلیم, 
وتركوني مع رئيسهم النائم وكل هذه القطع من الاسلحة التي في متناول 
يدي؟ هل هي مكيدة مدبرة لي؟ وهل هذه الاسلحه معبأة بالذخائر؟ وأخذت 
أفكر بطريقة سريعة وأقلب الامور من كل جوانبها. . . هل يمكن أن يكونوا 
مهملين إلى هذه الدرجة؟ ورجحت أخيرا إن كل هذا ليس سوى مكيدة مدبرة 
لي» وقبل أن أصل إلى قرار نهائي دخل العميد أحمد عبدالحليم وجلس إلى 
مكتبه يقلب بعض الأوراق. 

إستيقظ نميري وأخذ يتمطي ويتثائب ثم نهض من سريره وأتجه نحو ثلاجة 
في جانب من المكتب وتناول زجاجة من ell‏ صب le ja‏ منها في كوب شرب 
منه وتقدم نحوي وهو يحمل الكوب وسألني: 

تشرب يا عبدالعظيم؟ 

شكزاً سيادتك آنا ما عطشان 

قال بأصرار: لازم تکون عطشان. . . أشرب آشرب 

وتناولت منه الکوب وشربت ما فیه» وارتدی قميصه ثم جلس على Aja S‏ 
وأمرني بالجلوس . قال لي : لقد حكى لي الرائد مأمون عن تفاصیل ما دار 
بینکما من حدیث وانه نقل لك lacy‏ مني بالعفو عنك ومکافاتك وتنفیذ کل 
طلباتك بشرط أن تجیب على الأسئلة التي طرحت عليك » وإن لم تنفذ طلباتنا 
وتجیب علي اسئلتناء فمن الوکد اننا سنرسلك الي «الدروة» و(ستطرد قائلا: 
«يا ابني» إن المحاکمات جايطة «ونحن حتي الآن لم نستطع أن نعرف 
من الذين اشتركوا في تنفیذ الانقلاب ضمن هذا العدد الکبیر من الضباط 
المعتقلين فهناك أبرياء وهناك مذنبون وبأستطاعتك وحدك حل هذا 
الإشكال» ولم أجد أجابة سوى ما سبق وذکرته للأمون. كان نميري طيلة 
الوقت الذي قضيته معه ويزيد على الساعة قليلاً إلي يتحدث بمنتهى المودة 
والهدوء وبطريقة رقيقة وآبویه» وبينما نحن في حديثنا ذاك دخل العميد 
عبد حليم وقال لنميري إن بعض الوزراء قد جاءوا لمقابلته فأمره بأدخالھمء 


iE 
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فدخل الكت gil‏ “مسق نالروق را ندران مق song‏ حم الحاج 
موسي وعثمان أبوالقاسم «وزير العطش» المشهور والدكتور منصور 
خالد ومحي الدين صابر. وإعتذر أحدهم عن الزيارة غير المناسبة قائلاً: 
يبدو إن سيادتك مشغول الآن. . نعتذر عما سببناه من إزعاج واسمح لنا أن 
نستأذن ونأتي في وقت آخر. أجاب نميري : لا لست مشغولا لهذا الحد فقد 
كنت أحدث ابننا الملازم عبدالعظيم في بعض المواضيع المتعلقة بالتحقیقات ؛ 
وبطريقة مسرحية حادة وعنيفة نظر الي وقال: «شوف 
اعترافا vt‏ م | اسه ا 
A gll‏ والجبناء الشيوعيين الذين اشتركوا معكم» وعليك أن تجهز ذلك 
قبل صباح الغد وإلا فعليك ان تجهز نفسك للدروه. . . فاهم الكلام ده 
أجبت: نعم سيادتك . 
ودلوقت إتفضل أمشي . 
وإندهشت لذلك التحول السريع والمفاجئ في أسلوب السيد الرئيس الذي كان 
قبيل لحظات يحدثني بطريقة أبويه عطوفة ويقول لي (يا إبتي. . . المحاكمات 
جايطة) وتبعني أحمد عبدالحليم ليسلمني للضابط المظلي المرافق للرائد 
مأمون. وحضر الرائد مأمون وسألني إن كنت قد أجبت علي أسئلة الرئيس 
فقلت له: لقد أجبت على ما أعرفه. أمرني مأمون بركوب العربة وأخبرني 
”بسر الليل“ (يكون سر الليل عادة عبارة أو كلمة يسألها الحارس الذي تمر 
به» كان يسألك: : (الخرطوم؟) فتجيب: (عاصمة السودان) فيسمح لك بالمرور 
وقد رکون alle LBL‏ تکملته فاذا كان سر الیل هو الرقم )+ )١‏ يسألك قائلا 
(1)فتجیب (؛). ورافقت مأمون وحارسه في جولة شملت بعض وحدات 
العاصمة كان بينها القيادة العامةء وکنت أجيب على سر اللیل في کل وحدة 
نقف فيهاء واخیرا انطلقت العربة بنا نحو سلاح الهندسین وبعد أن نزلت 
من العربة قال لي مأمون : خليك dile‏ يا عبدالعظیم وجاوب على الأسئلة 
الطلوبة والا cull‏ تعرف جیدا ما سرف یحدث لك. .. وعليك أن تجهز 
إجابتك قبل صباح الغد. 
إستلقيت على السریر ورحت أفكر فیما يمكن أن يحدث لي lat‏ ولم أرى شيئاً 
يمكن أن يحدث لي سوى «plac I‏ وانحصر کل تفكيري في الطريقة التي 
أواجه بها تنفيذ الحکم» وكيف أتقدم الي الدروة مرفوع الرأس ثابت الخطى 
وأن أهتف بأعلى صوتي عاش كفاح الشعب السوداني. . .عاش نضال 


UE MA eee‏ عون شور 


ااحزب الشيوعي مثل رفاقي الذين أستشهدوا في ميدان الشرف والبطولة 
وقد هزت هتافاتهم القوية الداوية أركان نظام مايو المتداعية» وزادت نميري 
وزمرته رعبا على رعبهم . أخذت أفكر في أسرتي ووالدي الشيخ الذي يخطو 
نحو الستين وهو يحمل كل أعباء أسرتنا الكبيرة على كتفيه الواهنین» وأسفت 
كثيراً لأنني لن أحقق قق أحلامه التواضعة وأحمل عنه تلك الأعباء الجسام التي 
حملها طيلة عمره. فكرت في أمي الغالية التي كانت تستعد لعرسي وهي 
تحلم بأحفادهاء أبناء ابنها البكرء تداعبهم وتهدهدهم في حجرها وتضمهم 
الي صدرها الحنون. ٠‏ عفواً یا gal‏ ومعذرةٌ إن لم أستطع تحقيق أحلامك 
الجميلة ات اضعة وأغذت أزدد أبياا لشاعري المحبوب محمود درويش: 
glor‏ خبز أي 259 قهوة cst!‏ 
وتكبر فيا الطفولتٍ یوما علي )2A2‏ يوم 
واعشق عہری لادے 
KA Em‏ سا END pase‏ 
فكرت كثيراً في حبيبتي سلمي تلك الغالية الرائعة وحدیثنا les‏ عن عالنا 
الجميل وبيتنا الصغير الذي حلمنا بأن نبنيه في مكان ما على ضفاف النيل» 
وكيف رسمنا وخططنا وأخترنا حتي أسماء أطفالنا القادمين. . toje ME‏ 
وليدء حاتم . وأحزنت OYDA‏ شموع فرحنا الجميل ستنطفئ قربا sag‏ 
وغرقت في أحزاني. . قلت لنفسي إن مثل هذا التفكير هو نوع من الضعف وأنا 
في مثل هذا الوقت وهذا الوقف» ورأيت أن الأجدر بي أن أفكر في كيف 
أموت برجولة وشجاعة مثل رفاقي» ورحت أنتقي الكلمات والهتافات التي 
سارددها بصوت عال وأنا أخطو نحوالدروة وكلاب مايو تجر من خلفي 
ترابيس بنادقها ورشاشاتها. . عاش كفاح الشعب السوداني. . .عاش نضال 
الحزب الشيوعي» ورحت في سبات عميق. 
ا ا وأخذت ورقة وقلماً وکتبت ما سبق أن ناقرف زگ واقه نیمز فا 
بعضويتي في تنظيم الضباط الأحرار وإنني أحد أعضاء خلية أفرادها 
عثمان » معاوية» وجبارة» وإنني شاركت في الإنقلاب وإن مهمتي كانت 
إعتقال الرائد أبوالقاسم محمد إبراهيم. وجلست أنتظرء إستدعائي في أي 
لحظة لقابلة جعفر نميري ثم الذهاب الي الدروة. سمعت صوت الفتاح يدور 
في قفل الباب فتوقعت إنهم قد جاءوا لأخذي فأخذت أستعد وأضع حذاء البوت 
في قدمي ولكن فوجئت بأحد الحراس قد دخل يحمل لي كوبا من الشاي ء 
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وأخذ الوقت يمر ببطء شدید وأنا في ذلك الانتظار القاتل؛ ودار الفتاح في قفل 
الباب مرة ثانية ودخل الحارس يحمل لي طعام الافطار « ثم جاء ميعاد الغداء 
فأحضر لي الحارس وجبة من الفاصولياء وأخذت أفكر بضيق شدید. . Laie:‏ 
الذي آخر هؤلاء الأنذال حتى الآن؟ ؟ وفي المساء أستدعيت لمكتب قائد السلاح 
وهناك وجدت الرائد مأمون فأمرني بالجلوس وسألني إن كنت قد كتبت شيئا 
فقدمت اليه ورقه أحملها ولا قرأها قال لي إنك لم تضف شيئاً إلي ما سبق وقلته 
فأجبته ob‏ ليس لدي أكثر من ذلك وأنا مستعد الآن للذهاب لقابلة الرئيس c‏ 
قال لي مأمون: : لقد نصحتك فلم تستمع لنصحي وعليك تحمل النتائج . ثم قال 
tid‏ : أنا لن آخذك لقابلة نميري الآن » وأمرهم بإعادتي الي الغرفة» وقبل أن 
cos‏ ناداني وقال لي : ما تخاف Ui...‏ حأساعدك! 

ومضت تلك الليلة ومر اليوم التالي ولم يزرني سوى الحارس الذي كان 
يأخذني إلي الحمام ويحضر لي الشاي ووجبات الطعام . وفي عصر اليوم 
الثالث سمعت جلبة وأصوات عاليه وفتح الباب ودخل ضابط دعاني إلى 
الخروج. . وأمام مكتب قائد السلاح شاهدت عربة تقف وبجانبها عدد من 
الضباط العتقلین» أمرونا بالصعود إلي العربة وانطلقت بنا نحو معسكر 
الدرعات بالشجرة. . أدخلونا في ذلك المكتب الذي كنت قد شاهدت فيه الملازم 
أحمد جباره آخر مرة» وكان يتكون من جزئين» وهناك وجدت صديقي 
الملازم أحمد الحسين والملازم أول محمد خاطر والقدم صلاح فرج والمقدم 
عزت فرحات وآخرين» وبعد أن صافحت كل الحاضرين أخذني أحمد Uto‏ 
حیث جلسنا علی الاارض Sal,‏ التي عن احوالي وما جري لي منذ إن 
تفارقنا یوم ۳ cpl‏ » فحکیت له عن کل ما Gas‏ لي حتی آخر ما تم بيني 
وبين الرائد مأمون وجعفر النميري ٠‏ حدثني أحمد عن الحاکمات وکیف 
نفذت الإعدامات قال : ”کان معنا في هذه الغرفة المقدم محجوب إبراهيم 
طلقه وجوزيف قرنق وقد علمت إنه كان هنا الشهيد عبدالمنعم الهاموش 
والشهيد عثمان الحاج حسين؛ أستدعي عثمان للمحاكمة فخرج وعاد بعد 
أقل من نصف ساعة وقال بانه قد صدر ضده حكم بالاعدام. وقبل أن يكمل 
تفاصيل ما حدث حضر عدد من ضباط وجنود سلاح المدرعات وأمروه 
بالخروج. فودع ا ين وأوصاهم بأن يواجهوا المحاكمات بثبات 
Ea‏ وا کو سرار يعرفونها (الجوة جوة والبرة برة) Ma gc‏ 
دقائق سمعوا أصوات الرصاص يطلق بكثافة وجاء من يخبرهم بأنه قد 
تم إعدام gil‏ شیبه , ووصف لهم كيف سار نحو الدروة وكيف كان يهتف 
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بحياة الشعب السوداني وكفاح الحزب الشيوعي وسقط بعد أن ya‏ 4 
مئات الطلقات) . . چکی لي أن جوزيف قرنق كان معهم في ذات الغرفة. . 
کان جوزیف عاديا وهادنا ولم یتخلی طبلة الوقت عن دعاباته. كان 
بنظافة الغرفة كثيرا ويقوم بجمع أوراق الجرائد المتنائره هنا a y‏ وکا 
يحكي لنا عن سجن a gS‏ ذلك المكان الکنیب حيث يقدمون الجراية بدلا 
عن آلخبز» ويحاول أن يصف الجراية للحاضرين فيقول أنها عبارة عن 
قرص مصنوع من دقیق الذرة أشبه بالقراصة (نو من الخبز يصنع من 
دقيق القمح) وهو جاف جدا لا يلين حتي لو تركته في لماء ساعات طويله . 
وإنه Lay‏ ذهب الي كوبر قبلهم وسيجدونه في انتظارهم هناك." وحكى 
لي ce‏ محجوب [براهیم طلقة حكاية لم تزل محفورة في القلب .والوجدان:؛ 
قال: ”كان محجوب بیننا يطلق النکات ویسخر من الموت ویداعب هذا 
وذاك ويجلس call‏ الطاولة (النرد) وكان يرتدي بنطلونا Ís ling‏ عسکریا 
و" جلابیة؟ بلدیه . تم (ستدعاء محجوب للمحاكمة فخرج وعاد بعد أقل من 
ساعة وهو يطلق عباراته الساخرة, ماه بلهقة عن نتيجة المحاكمة 
فقال إعدام بس! وجلس يداعبنا وكأن شيئا لم یکن وقد ale‏ بأنهم أعدوا 
قائمة بخمسة وعشرين من الضباط سيتم إعدامهم, وكان محجوب في 
ذلك الوقت جالسا علي الأرض يدخن سيجارة من البنسون, وقبل أن 
يفرغ من حديثه حضر عدد من الضباط والجنود كي يأخذونه إلي الدروة. 
Ghi‏ السيجارة وأصلح ربطة حذائه ونفض جلابيته وقال لنا: : عيشوا رجالاً 
أو موتوا رجالا وكما قال لكم الهاموش وأبوشيبه لا تبوحوا بأي أسرار 
تعلمونها . .. (الجوه جوة. . . والبره برة) ومن عاش منكم عليه أن يأخذ 
ut‏ , تقدم محجوب نحو الباب وقبل أن يخرج تحسس جيب جلابيته 
وأخرج علبه جديدة من سجائر البنسون, ثم نظر الينا وقال: لن أحتا- 
لكل هذه السجائر وفتح العلبة وتناول سيجارة وأشعلها ثم ألقى الينا بعلبة 
السجائر وأعواد الثقاب . وأشار إلي السیجارة از 
وقال:السیجارة دي كفاية بتوصلني لحد الدروة. . . وداعا ولا تنسوا ما 
قلته aS‏ وخرج محجوب وهو يسير بثقة وثبات وهو یواصل تدخینه. 
وبعد قليل سمعنا الرصاص ينطلق بکثافه أشبه بكثافة نيران معركة, 
وجاء من حدثنا كيف أستشهد محجوب . . قال : تقدم محجوب نحو yall‏ 9 8 
ریپ حر و و با . عاش CUS‏ الحزب الشيوعي 
وأطلق عليه أولتك العوتوترون الجبناء منات الطلقات من مختلف آنوا 
الأسلحةء وسقط محجوب وقد تمزق جسده وکانت السیجارة لا تزا 
مشتعلةً بين أصابعه التي يسيل منها “tall‏ 
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حكى لي أحمد الحسين عن صديقنا وإبن ذقعته. Maas) al‏ جبانة 
فقال:“أحضروا أحمد لهذه الغرفة مقيد اليدين وقد تلطخت ملابسه الممزقة 
بالدماء وقد ظهرت علي رأسه ووجهه آثار الضرب. ثم حضر الرائد 
أبوالقاسم محمد إبراهيم وعيناه تقدحان بالشرر يرافقه عدد من ضباط 
المظلات وأنهال على أحمد بالضرب , وعندما سقط أحمد أخذ يركله على 
رأسه بحذائه حتي نزف أنفه ثم أخذوا يجرونه نحو الدروة, وقبل أن 
يصل اطلقوا عليه مئات الطلقات. وسقط آحمد المقید اليدين على الأرض 
وقد تمزق جسدہ تماما ء وبينما كان يلفظ أنفاسه الاخیره تقدم ابوالقاسم 
وأطلق على رأسه طلقه من مسدسه“. 

قال لي أحمد أن الاعدامات قد توقفت منذ ثلاثة أيام وکانت الأحكام التي 
صدرت اھر VIS‏ بالسجن ولم Sall gi) uie ias‏ بنوات متا" فلت 
aas V‏ إن نميري قد هددني بالاعدام إذا لم أعترف له JG‏ ما عرف فأخذ 
يطمئنني بانه لا یتوقع إعدام أحد بعد ذلك ولكنهم بالتاكيد سیحکمون علي 
بالسجن ليس أقل من عشرين عاما. 

كان كل من بالغرفة lola‏ لا تبدو عليهم أي آثار للقلق أو الانزعاج» كان 
بعضهم يتناول سندوتشات الفول والفاصولیا بشهية بالغة» وإنصرف بعضهم 
لتصفح جريدة القوات المسلحة التي كانت حتي ذلك الوقت تحكي عن مجزرة 
بيت الضیافةء وتنقل أخبار المحاكمات وتهاجم الشيوعيين بعنف وتصفهم 
بالخيانة والعمالة» كما كان بعضهم يلعبون الطاوله بحماس ودون إهتمام 
ظاهر بما حدث أو ما سیجدث! كنت حتي ذلك الوقت وبالرغم من محاولات 
أحمد لطمأنتي بأنني لن آعدم أحس بشی من القلق» وقد لاحظ أحمد ذلك 
وسألني: هل تم حتى الآن أخذ خلاصة بينات لك؟ قلت لا فقال (لكي تكون 
مطمئنا يجب الا تذهب لاخذ خلاصة البینات . أنهم پأتون كل صباح ليسألوا 
عن الذين لم تؤخذ خلاصة بيناتهم فما عليك إلا أن تدخل الجزء الخلفي 
من الغرفة ولا تجيب على سؤالھم)ء وخلاصة البينات هي عبارة عن آخر 
مرحلة من مراحل التحقيق يقدم المتهم بعدها الي المحاكمة. 

كان محمد خاطر بيننا في الغرفة وكان الجميع ما عداي لا يعرفون ما فعله 
خاطر لذا فقد كان تعاملهم معه clas bale‏ وعندما أستدعي للمحاكمة عاد 
يحكي لي إن الحكم قد صدر ببراءته ولكنهم فصلوه من الخدمة وأمروا 
بأطلاق سراحهء وسألني إن كانت لدي أي طلبات يمكن أن يقضيها لي بعد 
خروجه فقلت ليس لدي طلبات وشكرته فوعد دون أن أطلب منه إنه سیذهب 
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اندو هد 

أخذت الأحكام بالسجن تصدر تباعا وقد تراوحت بين العامين وخمسة عشر 
cale‏ وقد صدر الحکم ضد کل من seal‏ الحسین وصلاح بشیر ele YU‏ 
ولکن تم تخفیف الحکم الي السجن المؤبد. بعد صدور الحکم ضد صلاح 
وأحمد plac YL‏ وتخفیفه الي السجن المؤبد اطمأن قلبي بعض الشئ فقررت 
أن أتقدم لاخذ خلاصة البینات» وعندما حضر ضابط ليسأل عمن لم تؤخذ 
خلاصة بیناته تقدمت ad]‏ فأخذني لخلاصة البينات وأدليت باعتراف کامل 
حول عضويتي في تنظیم الضباط الأحرار ومشاركتي في الانقلاب ثم قدمت 
للمحاکمة. 

كان صدیق التهم الخصص لساعدتي في المحاكمة ضابط برتبة القدم یدعی 
(كباشي) ویبدو أنه من آبناء الجعلیین» فقد كان علي خدیه "شلوخ" طويلة 
(مطارق). قبل بداية الحاکمة جلست مع كباشي في غرفة بالقرب من قاعة 
المحكمة وأخذ يناقشني في كيفية تقدیم دفاعي »وکان كباشي في غاية الود 
واللطف» وآشعر uis‏ الآن بالأسف الشدید لعدم محاولتي البحث عن ذلك 
dita AB tile CRECEN‏ كان day Uta, Wiech‏ تلك 
الغابة المكتظة بالوحوش . بعد أن حكيت له عن دوري في الانقلاب وما أدليت 
به من إعترافات أصر علي بأن أنكر كل ما أعترفت به في التحقيق وخلاصة 
البينات» فشکرته کثیرا علي تعاطفه ووقفته الرائعة معي وأوضحت له إنني 
متورط حتي النخاع ولن أستطيع مهما فعلت إنكار إشتراكي في الإنقلاب لان 
شهود إتهامي هم رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة عدا calla‏ وليس أمامي 
سوي الاعتراف الكامل. 

أنعقدت المحكمة العسكرية الميدانية برئاسة العميد حقوقي "محمود عبدالرحمن 
الفكي“ وعضوية كل من العقيدين ”فضل المولي إبراهيم“ و“فابيان قاي 
ملونچ“ء وبالرغم من أنني أعرف قسوة وحقد رئيس المحكمةء الا gel‏ 
تفاءلت خيرا aea‏ مهد das‏ الولى الذي أعرفه منذ gf‏ كان قائداً 
لفصيلتي الثانية في الكلية الحربية. عرفنی فني الفكي بنفسه وبعضوي المجلس 
واٍن كنت معترضاً علي تشکیل الحکمة أو علي أي من اعضائها فأجبت بأن 
Y‏ اعتراض . تلي الفكي التهمة الوجهه إلي وهي التآمر ضد نظام الحکم في 
البلاد والاشتراك في انقلاب مسلح ضد السلطة فوافقت علي التهمه» ثم تلي 
علي اعترافي فوافقت cule‏ ثم سألني إن كنت آرغب في سماع أي شهود 
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اتهام آو دفاع » ثم نبهني الي آن شهود الاتهام ضدي في هذه المحاكمة هم 
رئيس وأعضاء مجلس قيادة الثورة فقلت شكراً. ..أنا لا آرغب في سماع 
أي شهود إتهام أو أي شهود دفاع ورفعت الجلسة. وقبل أن أغادر قاعة 
المحكمة شكرت القدم كباشي علي تضامنه ووقوفه معي وقلت له إنني أعرف 
تماما أن قضيتي خسرانه. . وعدت إلى غرفة الاعتقال فهرع الأصدقاء إلي 
يستفسرون عن كيف جرت المحاكمة؟. 

في عصر الیوم التالي وکان الأول من أغسطس ۱۹۷۱ aah cla‏ الضباط 
يحمل کشفا بأسمائنا وأمرنا بالخروج من الغرفة والوقوف صفاً بجوار مکتب 
العمید أحمد عبدالحلیم» clay‏ عبدالحلیم وأخذ يقرأ الأحكام الصادرة ضدنا 
وعندما ele‏ دوري قرأ: اللازم عبدالعظیم عوض سرورء التجرید من 
الرتبة العسكرية» الطرد من Aaa‏ القوات السلحة والسجن Bal‏ عشرین 
عاماً. وبعد الاعلان عن الأحكام ناداني العمید أحمد وقال لي: حمدالله على 
السلامة. . لقد صدر الحکم عليك بالاعدام ولكني تحدئت مع السید الرئیس 
فخفف الحکم chile‏ إلى السجن المؤبد. 

طلب منا أن dab‏ أشياءنا من الغرفة ولم تكن لنا آشیاء نأخذها وأمرونا 
بركوب عربة مدرعة» Udy‏ أن أستقل العربة culla‏ من الضابط الشرف 
علي ترحیلنا. وهو الرائد فاروق (براهیم خوجلي أن یسمح لي باجراء 
إتصال تلفوني هام فسمح لي» فاتصلت بخطييتي سلمی وأخبر تھا بأنه قد خکم 
علي بالسجن الژبد» فرحت سلمی کثیرا وقالت لي وهي لا تخفي غبطتها 
وإنفعالهاء "حمدالله علي السلامة فقد كنت آخشی أن یحکم عليك بالاعدام*. 
وتحرکت بنا العربة وتوقفت بنا آمام ذلك البني الکئیب الضخم وقد کتب في 
أغلى الدخل "السجن العمومي الخرطوم بحري*. 
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قامت الحركة في ١9‏ يوليو ۱۹۷۱م وتمت هزيمتها المغجعة في الثاني 
والعشرين منه, وقد كنا نتوقع بعد ما إستقرت الأمور فى أوساط الحزب 
نسبياً أن يصدر تقييمه للحركة مبدياً وجهة نظره وموضحاً رأيه حول ذلك 
الحدث الهام- المرتبط به إرتباطاً وثيقاً- لجماهير الشعب السوادانی» مجيباً 
على العديد من الأسئلة المحيرة التي أحاطت بتلك الحركة . 

في يناير ۱۹۹۲م صدر تقييم الحزب الذي طال إنتظاره أي بعد مرور 
اقا عون ایا وذكر الحزب في مقدمة التقييم إن أحد أسباب 
تاخیره كان عدم صدور آراء العسكريين الذين شارکوا في الأحداث» لم يشر 
التقییم إلى الأسباب الأخرى التي أدت إلى التأخير. وقد أدهشني القول Ob‏ 
أحد الأسباب كان تأخير صدور آراء العسكريين ولم يوضح إلى الأسباب 
التي أدت إلى تأخير آرائهم . 

إن الاشارة إلى العسكريين الذين تأخر رأيهم لا شك تعني أولئك الذين نجوا 
من مجازر الشجرة وزج بهم في غياهب السجون . وهولاء بعد أن صدرت 
الأحكام ضدهم تم تجمیعهم بالسجن العمومي باخرطوم بحري العروف 
بسجن كوبرء وقد إكتمل تجمیعهم في أغسطس ۰۱۹۷۱ ثم بدأ توزیعهم على 
سجون السودان المختلفة. . . سجن شالا بالفاشر سجن بورتسودان» سجن 
کسلاء سجن الأبيض» سجن الدامر» سجن ملکال» سجن الدويم. وبهذا فقد 
كانت أماكن تواجدهم معروفة وإمكانية الإتصال بهم سهلة وميسورة. وإن 
أي معلومات أو تفاصيل يحتاجها الحزب كان يمكن وصولها إلى مركزه أو 
إلى أي جهه يحددها. 

في بداية عام ۲ھ بدأ الضباط والصف والجنود السجناء ء في العودة إلى 
کوبر لأسباب صحية خصوصاً أولئك الذين كانوا بسجن ملكال؛ بعد إصابتهم 
النزلات العوية وحمی LW‏ وعاد آخرون لأسباب «GAT‏ وربما كانت 
للعلاقات الشخصية بإدارة السجرن وأجهزة الأمن دور في تلك العودة. 
كنت ضمن ۲۱ ضابطا ومدنیاً بسجن شالا بالفاشر آذکر منهم الرائد فاروق 
عکود (ذخیرة) النقیب "محی الدين ساتي" (القيادة العامة)۰ والنقیب ”عباس 
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بشير الأحمدي (مدرعات)ء النقیب ”عبد الله العوض” (مدرعات)ء الملازم 
dl‏ ”هاشم مبارك” (مدرعات)ء اللازم ”أحمد الحسين” (مدرعات)؛ 
الملازم ”أحمد عبد الله الداني” (مدرعات)ء الملازم أول "حسن "ule‏ 
(مدرعات)ء اللازم ”عبد الله إبراهيم” (مدرعات)» الملازم "آبوبکر عبد 
الغفار” (مظلات) » اللازم ”الرشيد حمزة المرضي” (مدرعات)» الملازم 
"زهیر قاسم” (مظلات)۰ اللازم ”عبد الفتاح نقد” (مدرعات) واحد 
وشخصي المتواض ضع (غربية) ومدني وأحد هو المرحوم "حامد الأنصاري”. 
كان من المقرر في ذلك الوقت أن أجلس لامتحان النقل من السنة الأولى 
إلى السنة الثانية حقوق بجامعة القاهرة فرع الخرطوم. وقد قامت خطييتي 
حينذاك وأم العيال الآن "سلمی زاهر” بمجهود جبار لتذليل أمر عودتي 
إلى الخرطوم للجلوس للإمتحان» ونقلت إلى الخرطوم حيث قررت سلطات 
الامن أن أبقى gaw‏ آمدرمان وأعود بعد نهاية الامتحان J silly‏ أمام ”لجنة 
تقصي الحقائق في مؤامرة ۱۹ يوليو” إلى شالا. وبعد أن إنتهت الامتحانات 
قاتلت "سلمی" لكي Gal‏ بالخرطوم وقد أثمر Mig‏ تقد إا تجرد 
كوبر وهناك وجدت عددا كبيرا من الزملاء العسكريين» أذكر منهم القدم 
”أحمد عبد الرحمن حريكة”. الرائد "مبارك فریجون". النقيب ”عبد 
الرحمن مصطفى خلیل”ء النقيب "الجوکر" الملازم ”عمر أحمد وقيع الله" 
ثم إنضم إلى الجموعة من السجون الختلفة اللازم أول ”حسين ضرار” 
(خرطوش)ء اللازم ”مدني علي مدني"» الملازم "حسین مكي”: اللازم 
"زهیر قاسم" والملازم ”علي زروق”. والملازم ”فيصل کبلو”ء والملازم 
أول ”هاشم مبارك” (هاشم الشین). ووصل من سجن بوتسودان الدکتور 
"مصطفی خوجلي" والقدم "صلاح فرج" ' والملازم ' ”فيصل مصطفى” eus.‏ 
الکر نتينة ( ب) وهي قسم من أقسام السجن مخصصة للسجناء العسکریین بينما 
كانت الكرنتينة (Í)‏ مخصصة pall‏ تزق الألماني (رودلف شتاینر) وقد ضم إليه 
دکتوؤں‌مضطفی خو لبعد وصوله من سجن )و DN asd‏ لا 
في ذلك الوقت وصلتنا رسالة من مركز الحزب تطلب أن نعد تقریرا أو تقییما 
لا حدث في ۱۹ یولیو» وقد فتح وصول الخطاب الباب لكي نعود إلى نقاش 
كنا قد بدأناه حول الأسباب التي أدت إلى هزيمتنا في ۲۲ يوليو. إنقسمنا أثناء 
النقاش إلى قسمين » ضباط المشاة في Gils‏ وضباط الدرعات في جانب آخر. 
وقد إستطعنا نحن ضباط المشاة محاصرة ضباط الدرعات وتحميلهم مسئولية 
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الهزیمة» خصوصاً fy‏ التحرك الضاد قد lay‏ من عندهم» وکان سبب هزیمتنا 
اللواء الثاني الذي انطلقت دباباته لهاجمة مواقعناء ولم يجد ضباط الدرعات 
وسيلة لدرء ذلك الاتهام فألصقوا التهمة با ملازم ول "حسین ضرار" الذي 
كان مكلفاً بنزع إبر أي دبابات تخص اللواء الثاني وقد إعترف بأنه نزع 
إبر بعض الدبابات وترك بعضها حسب تقديراته الذاتية. وكان الإتهام الثاني 
لضباط المدرعات هو تراخيهم وإنشغالهم بالسائل الإستعراضية مثل متابعة 
(الهاموش) و(هاشم) في زياراتهم التفقدية للوحدات وحضور الاجتماعات 
وترك مواقع مسئوليتهم لضباط من رتب أعلى غير معروفين بانتمائهم لنا ولا 
علاقة لهم بالتنظیم أو حركة ۱۹ يوليوء وقد خص الاتهام الأخير النقيب عبد 
الرحمن مصطفى والملازم عمر أحمد وقيع الله الذي ترك موقعه في الشجرة 
وأخذ يتجول بعربته الفارهة في أنحاء العاصمةء هذه الإتهامات أطلقها ضباط 
الدرعات خصوصاً تلك التى تتعلق “بعبد الرحمن وعمر"» ولا نعرف إن 
كانت حقيقة أو غير ذلك» ناقشنا كذلك مسألة انصراف الرائد "هاشم" وبعض 
القادة عن مباشرة مسئولياتهم العسكرية والإنشغال بأمور سياسية كان يمكن 
تركها للمدنیین ء كما ناقشنا ما جرى في بيت الضيافة» وأنكرنا إشتراك بعضنا 
في المجزرة واستشهدنا بمعلومات نقلت إلينا بأن المبنى قد تعرض لقصف بمدافع 
البابات (ت (55T‏ وإنه لم تكن لنا دبابات في ذلك الموقع لعدم الحاجة إليهاء 
وإن الرصاص الذي أطلق على المعتقلين كان من نوع الرصاص الحارق أو 
الحارق خارق وإن الرشاشات والبنادق التي كنا نحملها لا تعمل بذلك النوع 
من الرصاص . 

إجتمعنا لمناقشة محتويات التقييم وقد إتفقنا على تسميته ب (المقاومة 
الباسلة) وكلفني الزملاء بصياغة التقييم في صورته النھائیةء وبعثناها إلى 
مركز الحزب . وکنا نعلم بأن التكليف بكتابة التقييم قد طلب من الزملاء في 
مواقعهم المختلفة بالسجون الأخرى» وجاء الرد بعد أكثر من شهر ليقول بأن 
pul‏ قد أغفل جوانب هامة وکان عاطفياً clap‏ ولم يذكر المركز تلك الجوانب 
الهامة التي اغفلناها أو كيف كان تقييما عاطفيا جداء ولم يطالبنا بمراجعته أو 
sale]‏ كتابته ومناقشة كذا وكذا. وأعتقد أن التقييم الطلوب وصل من السجون 
المختلفة إلى مركز الحزب قبل نهاية عام ۸ء 

هذا يؤكد إن الحزب قد إهتم فعلا بمسألة التقییم منذ ذلك الوقت المبكر. . 

آما لاذا لم لم یکمل أو اذا لم يصدر فهذا Sal‏ لا أعرفهء ان باق 


B 
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بعد ذلك إن تأخیر صدور التقییم كان بسبب تأخر صدور آراء العسکریین 
الشارکین في الأحداث؟ 
في عام ۱۹۸۲ تشكلت لجنة عسكرية برئاسة العقيد (م) ”محمد محجوب 
عثمان” وعضوية إثنین من الضباط أذكر منهما اللازم. ”فيصل کبلو" 
لتقصي الحقائق حول حركة ۱۹ يوليو وإعداد تقرير تمهيداً لصياغة تقييم 
متكامل حولهاء وقد مثلت أمام تلك اللجنة وأدليت بما أعلم من تفاصيل 6 كما 
مثل أمامها كل الضباط والصف والجنود الموجودين الذين شاركوا في أحداث 
٩‏ يوليو تقريبا. بإفتراض إن ما كتبناه في مايو ويونيو ۲ كان عاطفيا 
فما الذي حدث لتلك التحريات التي قامت بها اللجنة عام ۱۹۸۲ والتي كانت 
في إعتقادي أكثر دقة وشمولاً من حيث اتصال اللجنة بعدد أكبر من الضباط 
والصف والجنود وسماع أقوالهم؟ بالتاکید إن العسكريين الذين أشار إليهم 
التقييم هم أولئك الذين صاغوا تقييمهم العاطفي في سنة ۱۹۷۲ وهم الذين مثلوا 
أمام اللجنة فى ٦۱۹۸ء‏ فهل هناك عسكريين غير هؤلاء أشتركوا في تلك 
الأحداث fre‏ التأخير؟ . 
في الوثيقة إن (التقييم) (ص 1-0( في الحديث عن حركة ۱۹ 
3S8 nit m‏ مصطلح AS ja‏ 14 یولیو التصحیحیةء وأستخدمت 
مصطلحات مثل إنتفاضة أو ثورة. . . إلخ. وخلصت الوثيقة إلى أن 4S ya”‏ 
1 يوليو ليست ثورة ولا إنتفاضة. .... وإنما هي إنقلاب عسكري نظمته 
مجموعة من الضباط بينهم أعضاء في الحزب الشيوعي وبينهم ماركسيون 
دون إاتزام حزبي وأغلبهم وطنيون وديمقراطيون”. à‏ : 
إتفق مع ما جاء في الوثيقة Ob‏ حركة ۱۹ يوليو ليست ثورة أو إنتفاضة OY‏ 
مفهوم الثورة أو الإنتفاضة حسب الفهم العام وفي الفھوم الماركسي اللينيني 
تحرك شعبي مسلح تقوم به الجماهير Ul‏ كانت نوعية ذلك التسليح؛ » وهذا 
بالتأكيد Y‏ ينطيق على ما حدث في ۱۹ يوليوء واتفق بأن يوليو ليست سوى 
إنقلاب . ولا أعتقد إن الإشارة إلى يوليو الإنقلاب بأنها حركة تصحيحية خطأ» 
إذأن یولیو قامت لتصحيح الأخطاء التي وقعت فيها مایوء ذلك الإنقلاب الذي 
كان يطرح شعارات ثورية مس Une laa‏ الشيوعيون يقفون معه 
ويساندونه» ولكن gle‏ انحرفت عن مسارها الذي أعلنته في البداية وجنحت 
في إتجاه الخطأ وسارت ضد إرادة ومصالح الجماهيرء أقول ذلك وأنا أكره 
تسمية حركة يوليو بالتصحيحية لأن التصحيح يعني تصحيح مايو والإرتباط 


راند.م/ عبد العظيم عوض سرور 


بها بشکل أو آخر . 
صنفت الوثيقة الضباط الذين نفذوا انقلاب يو ليو بأنهم شیوعیون ومارکسیون 
وأغلبهم وطنیون ودیمقراطتون. . وربما یکون ذلك التصنیف سليماء ولكني 
لا أتفق مع ما جاء في الوثيقة بأن ”أغلبهم وطنيون وديمقراطيون” oka”‏ 
اتخطیط نلاب واتفیذہ قد تم بواسطة أكثر من عشرين ضابطا من أعضاء 
الحزب ومعهم عدد من الديمقراطيين والمرشحين لدخول الحزب» أما الذين 
انضموا للإنقلاب بعد تنفيذه فقد كان فيهم أكثرية من الوطنيين والديمقراطيين . 
هنا أرى إنه لابد من الدقة في التعبير وضرورة التمييز بين من خطط ومن 
نفذ ومن انضم» وهذا بالتاكيد لیس القصد منه التقليل من شان الوطنيين 
والديمقراطيين GY‏ هناك ديمقراطيين ووطنيين إنضموا إلى يوليو بعد التنفیذء 
وقفوا مواقف شجاعة في الدفاع عن يوليو وأعلنوا تشرفهم بالإنضمام إليها 
وما زالوا يفخرون بذلك حتى اليوم « وقد أثبتوا إنهم أفضل کثیرا من أولئك 
الذين هربوا من ميدان القتال واللعركة محتدمة أو ذلك الذي عندما أعلن بميعاد 
الإنقلاب قولته المشهورة (أدركنى يا رسول الله) وسافر في إجازة لم يكن قد 
lis‏ الف شین تن حا رت ئا وا فارک أن آبین 
adl‏ ان تس افو تلق الحركة في أيامها الثلاثة كانوا من الإنتهازيين 
والتسلقین والندسین الذين لا يتشرف آحد بإنتمائهم إليه» أولئك الذین ظهر 
تخاذلهم وجبنهم لیس أثناء الحاکمات وحسب بل خلال أول عام قضیناه في 
السجون حینما حاولوا إثارة التفرقة بین الشیوعیین والدیمقراطیین فارشدوا 
سلطات السجن إلى مخابی مطبوعاتناء فقضینا بسبب وشايتهم أربعة آشهر 
قاسية في زنازین "البحریات" مع الحکوم علیهم بالاعدام في جرائم القتل 
العمة. ... هولاء معروفون لذینا واسألوا ضباط وصف وحراس السجون 
عما Gas‏ لنا في کوبر ونحن نستعد للحتفال بمرور عام على ذکری sal sp‏ !+ 
جاء في البیان الحزبي الذي صدر عن إجتماع اللجنة الركزية في مساء 
٦‏ نوفمبر» . . "منع إعتقال ”عبد الخالق" بكل السبل وقد كان ذلك ممکنا في 
ملك الظروف سیاسیا وجماهیریا» ولو آدی إلى مواجهة مع السلطة فضلا 
عن إمكانية إخفائه " (ص ۳۱). بالتأكيد إن ما آشار إليه البیان كان یفتقر إلى 
النطق والواقعية إذ أنه وفي ظل تلك الهجمة الشرسة التي صاحبت إنقلاب ١5‏ 
نوفمبر ضد الحزب كانت أي محاولة للتصدى للسلطة أو المواجهة معها ومنع 
إعتقال ”عبد الخالق” سيدفعها للكثير من العنف ضد أي تحركات جماهيرية 
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تلجأ للمواجھةء ولكن الخطأ الذي إرتكبه الحزب كان فشله في حماية عبد 
الخالق ومنع اعتقاله بالوسائل الممكنة والمستطاعة مثل إخفائه» وبالرغم من 
ظروف الانقسام كان الحزب يستطيع تدبير ذلك. أما مطالبة البيان بالغاء 
الإجراءات التي تمخض عنها الإنقلاب ب مثل إبعاد بابكر فاروق وهاشم فقد 
كان ذلك مطلباً غریباً ولا أعتقد كما ورد فى البيان c‏ ان الطلب کان iil,‏ 
من الناحية السياسية أو العمليةء ٠‏ لأنه مهما فعل الحزب لن يستطيع إلغاء تلك 
الاجراء‌ات التي إتّخذت ضده بقصد وسوء نی ات كيه 
يمكن أن يكون ذلك الطلب منطقیا من الناحية السياسية 

Cals‏ الوثيقة موفقة في guia Mel‏ داخل القوات السلحة حینذاك مرن 
حيث وجود وتکوین التنظیمات العسكرية هي تنظیم (أحرارمايو) الذي ضم 
شريحة ضئيلة جدا ومسطحة من القوميين العرب وذلك الشتات غير التجانس 
من ضئيلة جدا ومسطحة من القومیین العرب وذلك الشتات غير التجانس 
من الوصولیین والمغامرين» والتنظیمات اليمينية ذات الصلة الوثيقة بأحزاب 
الجبهة الوطنية. وبالرغم من أن كل ذلك تلك التنظیمات كانت تضم مجموعات 
من أبناء الغرب من صف وجنود وبعض الضباط إلا أن أحد تلك التنظیمات- 
ولم تعرف تسمیته- كان يضم أكثرية من ضباط الصف والضباط الذين تمت 
ترقیتهم من الصفوف بعد YO‏ مایو» وقد ترکز نشاط ذلك التنظیم في سلاحي 
الدرعات والظلات وهو التنظیم الذي قام بمحاولة الانقلاب الفاشلة في ٥‏ 
سبتمبر ۱۹۷ والذي كان له دور فعال یوم ۲۲ یولیو ۱۹۷۱ء ولا أعتقد 
أن تلك التنظیمات تختلف في برامجها وأهدافهاء ولم نعرف من تلك gal ll‏ 
والأهداف سوی هدف الإستيلاء على السلطة والقضاء على مايو والشيوعين 
وكل من يمت إليهم بصلة 

لا شك إن عددا كبيراً من العسكريين التقليديين کانوا خارج تلك التنظيمات 
عدا بعضهم» ؛ کان بعض أوائك العسكريين سعداء بقيام ۲۵ مايو التي رفعت 
في البداية شعارات تحديث وتطوير الجیش» ولكنهم- كما أشارت الوثيقة- 
أصيبوا بخيبة أمل كبيرة من تركيبة المجلس وأعضائه المعروفين بسمعتهم 
السيئة وتدني كفاءتهم العسكرية وحداثتهم في القوات المسلحة نسبيا وإن عددا 
كبيرا من القادة التقليديين الذين كان لهم وزنهم في القوات المسلحة قد تمت 
إحالتهم إلي التقاعد» ورأوا ob‏ التطوير والتحديث الذي أشير إليه قد خص 
سلاحي الدرعات والظلات وتمخض عن ald‏ العديد من الأجهزة الأمنية 
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والإستخبارية. وكان أهم الأسباب التي أصابتهم بخيبة الأمل تلك الترقيات 
الإستثنائية التي شملت المقربين من مايو من المتسلقين والانتهازیین الذين لا 
يتمتعون بأي elis‏ عسكرية. هذه المحموعة التقليدية التي لا يربطها رابط 
سوى عسكريتها كانت ساخطة جدا وفي غاية الإستياء ولكنها لم تفعل Vind‏ 
يعبر عن سخطها ضد مايو ربما لأنها تعتبر إن الإنقلاب ضد المبادئ والتقاليد 
السكرية» وربما كان الوقت لا يزال مبكراً لتقرر التحرك ضد مايو. . 
وربما كانت تفتقر إلى التنظيم. ولان مايو كانت تدرك حجم هذه المجموعة 
وخطرها فقد عملت على تشتيتها وإحالة عدد كبير من كبار القادة فيها إلى 
التقاعد . 

ولا شك مظلقاً في وجود تنظیمات يمينية أو جهوية داخل القوات السلحة وانها 
كانت تخطط لانقلاب ضد مايو» وإنها أكثر من تنظیم. . . . آما كيف تحرکت 
في ۲۲ یولیو فذلك غير واضح تماماً. هل تحرکت تلك التنظیمات وكل منها 
یحاول الاستحواذ على الغنيمة بمفرده وبطريقته. . . . أم إنها نسفت وتحرکت 
جميعها في وقت واحد ؟ الاجابة غير واضحة ولكن الأقرب إلى الفهم أن كل 
تنظيم قد تحرك بمفرده" ولذا كان ذلك التخبط الذي حدث يومذاك. 

وأخيرا ما الذي يربط بين اللازم ”حماد الأحيمر” والقدم ”يعقوب 
إسماعيل” والقدم "صلاح عبد العال مبروك”؟ أرى إننا لانزال نحتاج إلي 
من يحدثنا عن تلك التنظيمات» تكوينهاء برامجهاء أهدافها وماذا فعلت في 
۲ يوليو؟ عموما التنظيم الذي كان في إعتقادي إنه الأقوي والذي قاد 
محاولة الإنقلاب الفاشلة في ٥‏ سبمتبر ۱۹۷۰ وضم عدداً من الضباط الذين 
أعرفهم ومنهم الرحوم القدم شین all ant‏ ار Lula‏ > القدم ib ys‏ 
الطیب "احمد حسین* > النقييب ”عبد الرحمن جلجال”ء النقیب ”عیسی”ء 
النقيب "عبدالرحمن شامبي” e"‏ الملازم sles”‏ الإحيمر” گان ja‏ که سیف 
ولا يقارن بحجم سمعتة في ۲۲ يوليو ۰۱۹۲۱ فهو كان هو الذي قادنا إلى 
الهزيمة عسكريا في يوليو وحده؟ 

كان الحزب Ula‏ بطبيعة ماجري داخل القوات السلحة من حيث وجود 
التنظيمات الختلفة والسخط والإستياء الذي كان سائدا حینذاك» ولكنه 
للاأسف الع .يكن ly lala‏ كان يجري في تنظیم الضباط gos ME‏ ,الأقرب 
Gils, cA‏ العلاقة شبة محدودة بين sald‏ الحزب وفيادة التنظیم. 
وبالرغم من أن قيادة التنظيم كانت لها أسبابها في فتور العلاقة مع الحزب 
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ومنها الخوف من إفشاء أ سرار التنظيم إلي الجهات الأمنية خصوصاً وإن 
الإنقساميين لم يتركوا سراً يعلمونه إلا وأبلغوه للسلطة» فقد كان على الحزب 
أن يهتم بالتنظيم في ذلك gall‏ الضطرب ‏ والاقتراب منه وكسب ثقته. 

في الفترة التي امتدت من نوفمبر ۱۹۷۰ وحتى يونيو ۱۹۷۱ عقد الحزب 
عدة لقاءات مع القادة الشيوعين في التنظیم» وفي أحد تلك اللقاءات قال 
العسكريون (.... إنهم يواجهون ضغوطا من الضباط الديمقراطيين لتنظيم 
عملية عسكرية متكاملة للإطاحة بالسلطة). إن ما ذكره الشهيد "بابکر النور” 
فى ذلك اللقاء كان صحيحاً ولكن الصحیح Lad‏ ما قاله ”بابكر” عن ضغط 
الديمقراطيين وقد جاء في مرحلة متأخرة جداًء إذ أن التنظيم كان يخطط 
لانقلابه قبل ذلك بكثير جداء وقد كانت النية مبيتة منذ أن قام نظام مايو بحل 
التنظيم الضباط الأحرار وفرض تنظيم (أحرار مايو). وفي الفترة التي 
أعقبت إنقلاب ۱5 نوفمبر ۱۹۷۰ كان التنظيم يخطط للإنقلاب بجدية تامة 
ويعد العدة لتنفيذه . 

كان التخطيط يجري في مواقعه الختلفة ففي يناير ۰۱ كان كل من 
"الهاموش" ”وأبشيبه” قد قطعا شوطاً كبيراً في إستعدادتهما لقيام الانقلاب» 
وكان قد تم تحديد الموعد في يوليو ۱۹۷۱ بعد عودة الضباط المشاركين في 
دورة قادة فصائل التي تبدأ أول يناير وتنتهي ۳۰ يونيو ۰۱۹۷۱ وقد أعلن 
”أبشيبه” ذلك للضباط الأعضاء في التنظيم المشاركين في الدورة» وكلفهم 
يتجنيد أكير عدد من الضباط ورچس النبض في وسط ذلك التجمع الكبير في 
مدرسة المشاة بجبیت۔ ولعل أكبر دليل على إستعداد التنظيم لتنفيذ الإنقلاب 
كان إهتمامه الشديد بتهريب الشهيد ”عبد الخالق” من معتقله إذ أن قادة 
التنظيم كانوا حريصين lap‏ على ضمان حياته وهم ينفذون إنقلابهم . وأعتقد ' 
أن أجابة الضباط على السؤال المحدد الذي وجهه إليهم الحزب ۰۰۰۰۳ ما إذا 
كانت القوى الدیمقراطية تحضر لانقلاب» فنفوا ذلك ۹ 
أو تلميحاً ما يشير إلى آنهم یحضرون لانقلاب أو یطلبون.رأي الحزب في 
التحضير لانقلاب ۰ إلخ ”ص ۲۱ من الوثيقة. بالتأكيد إن تلك الاجابة 
لم تكن صحيحة» والتحضير للإنقلاب يجري على قدم وساق. وقد كانت 
إجاباتهم تؤكد عمق فجوة عدم الثقة بين التنظيم وقيادة الحزب . واعتقد إن 
مسألة الإنقسام والخوف من كشف أسرار التنظيم لم تكن السبب الوحيد لتلك 
الاجابة . 


Ev gll ہے مه ج 9 لح | اعد‎ —— E 


جاء فى ص ۲۳ من الوثيقة ”. . . . لم تكن الأحزاب التقليدية والقوى الموالية 
لها في الجيش هي الخطر الباشر على الحركة الثورية في تلك الفترة . 
وكان خطر الثورة المضادة الخطر الباشر على الثورة السودانية.... وان 
الخطر هو ”النميرى: ومجلس الثورة والفثات الرأسمالية الطفيلية الجديدة. 
أجد نفسي لا أتفق مع الوثيقة في عدم إعتبار الأحزاب التقليدية والقوى الموالية 
لها في الجيش خطرا مباشرا على الثورة السودانية.... Gel,‏ إن خطر 
الثورة الضادة هو خطر ولكنه لم يكن مباشرا وإنما الخطر المباشر حقيقة كان 
القوى اليمينية والجهوية الموالية للأحزاب التقليدية داخل الجيش . ”فالنميرى” 
ومجلس ثورته والفئات الرأسمالية ية والطفيلية الجديدة كان لها تأثيرها بلا شك 
ولكن اليد القوية التي يمكن أن توجه الضربة القاضية للحركة الثورية هي 
التنظيمات السلحة الموالية لليمين وقد فعلت ذلك في ۲۲ يوليو ۰۱۹۷۱ 

أوافق الوثيقة في إن بیان عيد الإستقلال الذي صدر بتاريخ ۲۲/ ۱۲ / 
۰ كان جيدا وان الشعارات الثورية التي تصدرته كانت سلیمةء ولكن 
الغريب فعلا إن البيان حتى ذلك الوقت يشير إلى إحتمال تراجع إنقلاب ٠١‏ 
نوفمبر عن طبيعته» أو أن ينشأ تحالف أو تعاون ما مع السلطة أو مجموعة 
منها (ص 1%( أي مجموعة منها؟ وما الذي كان يميز تلك المجموعة بعد إبعاد 
”بابكر” و "وفاروق" و ”هاشم”؟. è‏ 

ولکن ما جاء في بیان عيد الاستقلال لم يكن أكثر غرابة من دعوة بیان ١5‏ 
نوفمبر ۱۹۷۰ الجماهیر لتعمل علی: 

١‏ - الغاء القرارات التي أعلنت sale)‏ أعضاء مجلس الثورة البعدین إلى 
مناصبهم وطرح القضايا المختلف عليها للمناقشة مع الضباط الأحرار. 
Y‏ - إعادة الضباط الأحرار الذين فصلوا من الخدمة. 
Y‏ - إطلاق سراح ue»‏ الخالق محجورب«. 

إن الدعوة لإطلاق سراح ”عبد الخالق” لا غبار عليها وهي دعوة سليمة 
بلا شك » ولكن sale}‏ القادة البعدین من المجلس وطرح القضايا المختلف عليها 
للمناقشة مع الضباط الأحرار؛ كان طرحاً طوباويا مثیراللدهشة إذ كيف يقوم 
النظام مهما واجه من ضغوط سياسية أو جماهيرية أو غيرها بإعادة ضباط 
في قامة ”بابكر” و“فاروق” و "هاشم" إلى الجلس الذي أبعدهم عنه أو Bale}‏ 
الضباط الذين فصلوا إلى الخدمة- ہار پور سم و سرت 
وجودهم- حتى وهم خارج الخدمة- بقاءه وبسبب ذلك قام بحل التنظيم ولم 
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تكمل مايو شهرها الخامس» وأي تنظيم ضبباط أحرار ذلك الذي يمكن أن 
يأتي ویجلس مع السلطة لناقشة قضايا مختلف عليها. . . ۰؟ ذلك يعني أن يأتي 
من التنظيم (فلان وفلان وفلان) ليقولوا إنهم يتحدثون بإسم التنظيم في وقت 
لزم فيه التنظيم السرية التامة. في إعتقادي إن مثل تلك الأطروحات العجيبة 
وغيرها هي من بين الأسباب التي باعدت بين التنظيم وقيادة الحزب» إذ 
كانت قيادة الحزب في واد والتنظيم في واد آخر. 

بالرغم من أن العسكريين كانوا يعدون لانقلابهم بمعزل عن الحزب 
إلا أنهم وقبل ذلك إقترحوا على عبد الخاق فكرة القيام بإنقلاب» ولا أعتقد 
إن ذلك كان «أمرا جديدا» LS‏ جاء في الوثيقة» فقد أشاروا أكثر من مرة 
إلى أن الوضع معأ في القوات المسلحة وإنهم إذا لم يقوموا بإنقلابهم فإن 
التنظيمات اليمينية ستقوم بإنقلاب. واتفق مع الوثيقة إن ذلك كان خارج 
مساق توجه الحزب السياسى وبرنامج نشاطه. ولكن لا عبد الخالق ولا 
الحزب قال للعسكريين "لا" لا تقوموا بأي إنقلاب » بل قال حسب ما ورد في 
الوثيقة ص ۳۸: ”إن تلك قضية جديدة تستوجب الدراسة والتقدير في الأمانة 
العامة والمكتب السياسي واللجنة المركزية”. وعلى أي حال فقد كان الضباط 
الشيوعيون والديمقراطيون في ذلك الوقت قد إتخذوا قرارهم الذي لا رجعة 
All‏ شوق الشهید "نتم il‏ “كاتس لع اکن الامرر lalal]‏ 599954 
لدى العسكريين وكانت لهم أسبابهم النطقية وهم يعدون لانقلابهم الوشيك. 
ولم تكن حبال الصبر الطويلة التي مدها الزملاء في قيادة الحزب- آنذاك 
مقنعة. فالحزب قد إقترح قيام لجنة بقيادة الشهيد "شکاك" لتنظيم عملية 
الهروب ۰ وكان على اللجنة أن تجتمع لوضع خطة ومناقشة تفاصيلها والبحث 
في وسيلة لمغادرة العريف ”عثمان عبد القادر” البلادء أو إيجاد مكان لإخفائه 
وتأمينه» بل والأهم من ذلك إيجاد مكان لتأمين عبد الخالق بعد هروبهء وكان 
ذلك في ظل ظروف cima‏ فقد كان على الحزب بعد الإنقسام أن يبدأ من 
الصفر في البحث عن أماكن مؤمنة خصوصا وإن الأماكن التي كانت معدة 
مقابلة مثل تلك الإحتياجات قد أصبحت مكشوفة لدى الإنقساميين. في ظل 
تلك الظروف اللحة والمعقدة كان لابد أن يجد العسكريون وسائلهم الخاصة 
لتهريب ”عبد الخالق” ولقد إستطاع العسكريون إقناع ”عبد الخالق” الذي 
بعث بثلاث رسائل لتعديل خطة هروبه واستعجال التنفيذ. ANAN‏ 
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موافقة ”عبد الخالق” كان لابد لشكاك من أن يتعاون مع العسكريين. وقد تم 
تهريب ”عبدالخالق” وفق خطة دقيقة ومحكمة في 7/۲۹ / ۱۹۷۱ وتم إخفاؤه 
بمنزل الشهيد القدم ”عثمان الحاج حسين” اللحق بالقصر الجمهوري. 
وهكذا إنزاحت العقبة الكؤود التي كانت سببا في تعطيل تنفيذ الإنقلاب . 

تحت عنوان (موقف وتقديرات العسكريين) ص OF‏ من الوثيقة «.. 
إن العسكريين آشاروا إلى مناقشة عبد الخالق معهم قبل التعديل الوزاري 
الأول في أكتوبر ۱۹٦۹‏ الذي قال لهم إن الإستقالة هروب من الصراع » 
وإن التحرك لتنفيذ إنقلاب سيبدو alal‏ الرأي العام بماثبة سرقة للسلطة. . 
الخ «. لاحظ إن تلك المناقشة قد جرت في أكتوبر ۱۹۹۹ أي بعد أقل من خمسة 
أشهر على قيام مايو. ذلك يؤكد بلا شك إن التفكير في قيام الانقلاب لم يكن 
وليد اللحظة وإنه قد تم منذ زمن بعيد. وصحيح كان ما قاله العسكريون: بان 
الوضتغ داخل الجیش سیتفجر سواءٌ تحرکوا أو لم :يتحركوا :كما إن الضباط 
الديمقراطيين لن يستمعوا لرأي الحزب بالتأجيل هذه المرة» وأن تنظيمات 
القوى اليمينية في الجيش تسیر بسرعة نحو الإنقلاب . أعتقد إن العسكريين 
كانوا أمناء lan.‏ مع أنفسهم ومع الحزب حينما ناقشوا بصراحةء cg‏ 
التي تدفعهم للانقلاب » وأكدوا إنهم كضباط شيوعيون يتحلون بالانضباط 
الحزبي والتقید بموقف الحزب. ولكن الظروف الحيطة بهم تحتم عليهم أن 
يتحركوا مع رصفائهم الدیمقراطیین لتنفيذ الإنقلاب . وأعتقد أيضاً إن esi‏ 
کان lined‏ ومنصفاً جدا للعسکربین عندما آشار في ص ۵۵: ۰۰۰۰۳ إن إنتمائهم 
للمؤسسة العسكرية- الجيش- يفرض "peri‏ رغم انتمائهم 
الحزبي. . . . فهم في نهاية الأمر لیسوا أول مجموعة عسكرية حزبية تغلب 
تقديزاتها tg d‏ پراش “Spl‏ ماه > بل وحتى الجناح 
العسكري AS yal‏ سياسية جماهيرية كثيراً ما فلت وفرض تقديراته على قيادته 
السياسية ا سے 

كان أهم الأسئلة وأکثرها إلحاحاً فيما یتعلق بحركة ۱۹ يوليو تلك التي 
تستوضح دور الحزب في قيام الحركة ويمكن تحديد تلك الأسئلة على النحو 
التالی: 
.^ هل خطط الحزب للقيام بانقلاب M‏ یولیو NAVY‏ 
٠‏ هل تم تنفیذ الانقلاب بعلم الحزب". 
۰ هل تم الانقلاب بموافقة الحزب. 


۷ 
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٠‏ هل تم الإنقلاب برغم رفض الحزب?. 

ان وثيقة خركة ۱۹ بولیو أجابث - في إعتقادي - على بعض الأسئلة ولکن 
بعض إجاباتها لم تكن محددة أو قاطعة. ولعل أكثر الأجوبة la gry‏ وإقناعاً 
كانت تلك التي تنفي تخطيط الحزب للإنقلاب ورفضه الفكرة من البدایةء 
ولكن أجابات الحزب على بعض الأسئلة - بعد أن وضح إن العسكريين قد 
إستعدوا لإنقلابهم- لم تكن قاطعة أو محددة» وكانت تتأرجح بين الرفض 
والقبول بتنفيذ الانقلاب . ويمكن إستخلاص إجابات الحزب على تلك الاسئلة 
من وثائق سابقة على الانقلاب أهمها بيان ١5‏ نوفمبر ۱۹۷۰ وبيان دورة 
اللجنة الركزية في فبراير ۱۹۷۱ . ومن لقاءات ومشاورات جرت بين قيادة 
التنظيم والشهيد ”عبد الخالق” وبعض قيادة الحزب فلقد ورد في الوثيقة إنه 
بعد التعدیل الوزاري في إكتوبر ١1755‏ رفض ”عبد الخالق” فكرة إنقلاب 
كان يلمح له كبار الضباط وقال: ۰۰۰۳ إن الاستقالة هروب » وان التحرك 
لتنفيذ إنقلاب سيبدوا أمام الرأي العام بمثابة سرقة للسلطة x. sian‏ 
(ص ٩۳‏ ). 

وحسب الوثيقة ) ص (Yo‏ إنه ele‏ في بیان اللجنة الركزية الصادر في 
٦‏ نوفمير ۱۹۷۰« dat dd a opo eco‏ مود غار 
يساري ضار ومغامر ” ( ص ؛ من البيان ) . وتحت عنوان شعارات إسقاط 
السلطة ( ص ۳۷ ) إنه فى إجتماعات التعبئة لقواعد الحزب حول تقييم دورة 
اللجنة المركزية لانقلاب ۱۲ نوفمبر ۱۹7۹ وردت في النشرة الداخلية لنطقة 
عطبرة فقرة تقول : ” هذه السلطة لم نرفع بعد شعار إسقاطها ” لهذا كان 
إقترا ح العسكريين بالإنقلاب أمرا جديدا خارج مساق توجه الحزب وبرنامج 
نشاطه وآفاق ذلك البرنامج ” ( ص۳۸ ). 

تلك بإختصار المسائل التي عالجتها دورة اللجنة المركزية في فبراير ۱۹۷۱ 
فيما يتعلق بتكتيكات الحزب ومؤكدة فى ص ٠١‏ و6١‏ « قفل الطريق أمام 
المغامرين والأفكار الإنقلابية ورفض النهج الإنقلابي والإنفراد بالسلطة ” 
Mm‏ ۱ : 

هذا بعض ما جاء في وثائق الحزب وما أشار إليه التقييم وأعتقد إن في 
ذلك إجابة كافية على السؤال الأول : هل خطط الحزب لانقلاب ۱۹ يوليو 
ul ۱‏ هل تم الانقلاب بعلم الحزب ؟ الاجابة نعم . فالإنقلاب قد تم 
بعلم الحزب ولا يمكن أن ننفي علم الحزب بالإنقلاب لأنه لم يكن يعلم بساعة 


۱1۸ 
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الصفر ۰ والوثيقة تد ذلك في موقف وتقديدرات العسكريين ) ص”7:ه-58). 
وقد كانت تلك التقديرات بعد هروب عبد الخالق في ۱۹۷۱/٦/٦٦‏ . فلقد كانت 
فكرة الإنقلاب كما أشرت من قبل - تدور في رؤوس العسكريين منذ أكتوبر 
۹ وربما قبل ذلك قال عبد الخالق للعسكريين : 
إن التحرك لتنفيذ إنقلاب سيبدو أمام الراي العام بمثابة سرق للسلطة 
(eoa)‏ قال العسكريين إن الوضع في الجيش سوف ينفجر سواء تحركوا 
أولم يتحركوا الخ(ص؛2). أكدوا إنهم كضباط يتحلو بالإنضباط الحزبي. . 
ولكن الظروف . . تفرض عليهم أل يتأخروا عن أي تحرك يبادر به الضابط 
الديمقراطيون . . (ص 24). تركزت مناقشة عبد الخالق معهم في الاتي : إن 
اقتراح الاإنقلاب يجب أن يطرح على اللجنة المركزية . .)22( 
Ul‏ هل تم إلانقلاب بموافقة الحزب أوتم برغم رفضه؟ هذان سوالان 
متداخلان Gol‏ أن تتم الاجابة عليهما معا . والإجابة في اعتقادي إن الحزب 
لم يوافق صراحة ولكن مع مجريات الأحداث - كما أشرت من قبل - نجد 
إن رأي الحزب أخذ يتأرجح بين القبول والرفض وأعتقد إن الرأي الغالب 
في الحزب كان أقرب إلي القبول » ولكن لكي ذلك رسميا كان يجب الاستماع 
إلى قرار اللجنة المركزية . واستند في ذلك إلى أن المكتب السياسي -وهو هيئة 
قيادية لها وزنها في الحزب وتوصياتها توخذ في إجتماعات اللجنة المكزية 
وتحظي بتقدير واحترام كبيرين - لم يقل ”لا“ منذ البداية لفكرة الإنقلاب . 
(أنظر مناقشة عبد الخالق مع العسكريين ص 00( (أنظر رأي المكتب السياسي 
في إجتماعه الذي أنعقد يوم ۱۹۷۱/۷/۱۳ )۰ mE‏ 
المسؤولية التي يتحملها المكتب السياسي إنه لم يتخذ قرارا قاطعا بقبول الفكرة أو 
رفضھا بل أخضعها للمناقشة والتقدير ...الخ (ص 1۲). 
من ملخصات وملاحظات المكتب السياسي : ” افق Cis‏ اليد 
يمكن قبول فكرة ااتصحیح؛ لکن يجب أن يخضع تحرك الضباط الشيوعيين 
لتقديرات اللجنة وقرارها ( ص51 ) . وإني لأتساءل كيف يكن من حيث البدأ 
قبول فكرة التصحيح f‏ وهل ياتى ذلك التصحيح بدون القيام بإنقلاب ؟. 
وبعد وقوع الإنقلاب ووصول ” هاشم " إلى مقر تجمع قيادة الحزب كان 
السؤال الموجه إليه : لماذا تعجلتم ؟ فكان رده : هل ننتظر حتى يعتقلوا زملاءنا 
واحداً واحداً ؟ فطلب ” عبد الخالق ” من " هاشم ” ” ومحجوب إبراهيم ” 
أن يقدموا لاجتماع اللجنة المركزية التقديرات والأسباب التي دفعتهم 
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للإستعجال”. يلاحظ هنا إن السؤال كان ” لماذا تعجلتم؟ aly”‏ يكن لماذا 
أقدمتم على تنفيذ الإنقلاب ” وكان المطلوب من ” هاشم ” و” محجوب” أن 
يقدما تقریراً حول الأسباب التي دفعتهم لتنفيذ الإنقلاب دون موافقة الحزب . 
واخیرا أقول إنني لم أجد رفضاً صريحاً للإنقلاب إلا في بیان اللجنة المركزية 
الصادر في مساء يوم ٠١‏ نوفمبر ۰ وبيانها الصادر في مساء يوم ١5‏ 
نوفمبر ۱۹۷۱ ٠‏ وفى نهاية الأجوبة على هذه الأسئلة الملحة لا أرى أن الحزب 
يحتاج إلى دفاع فى إنه لم يخطط أو يشارك في تنفیذ الانقلاب » وهذا بالتأكيد 
واضح من الوثائق التي صدرت قبل وقوع الإنقلاب » ويظهر ذلك مجريات 
الأحداث ووقائع الأحوال ۰ فإذا كان الحزب قد خطط فعلاً لذلك الإنقلاب- 
وهو حزب له وزنه وتقاليده - لأعد بياناته ومراسيمه الدستورية وقائمة 
أسماء وزرائه قبل وقوع الانقلاب بذلاً من ترك ” هاشم "يليك میں 
يصوغ له البيان ويعد المراسيم الدستورية والأوامر الجمهورية » ولهذا يتضح 
تیم Obl coti ily las ay all‏ لا بقرم C ule‏ 
وهو اتهام جبان قصد به تصفية حسابات سياسة بإسلوب خسيس يتم عن 
دواخل أصحابه ولا يقوم إعتراف الشهيد " عبد الخالق ” وتحمله المسؤولية 
أساسا لبينة إن الحزب قد خطط للإنقلاب ونفذه . 

أوردت الوثيقة تحت عنوان ( بعد وقوع الإنقلاب ) ص 57 : ” إن من 
الأخطاء الجسيمة في الخطة العسكرية » إن تنظيم الضباط لم يشرك معه تنظيم 
الجنود الشيوعيين والديمقراطيين في التحضير والتنفيذ ۰۰۰۰ وإن ذلك التنظيم 
له وزنه وتقاليده ubi‏ إلخ " هذا القوال عن ذلك التنظيم لم أخرفه إلا 
RT‏ ويج ان درم او eal‏ 
حركة ١1‏ يوليو بنية تكوين تنظيم للجنود الشيوعيين والديمقراطيين . 

أعلم إن الشهید اللازم " آخمداچنانة ووو سی سر 
الحرس الجمهوري ویمدهم ببعض الوثائق والکتب الثقافیة والار کسية بوجه 
خاص ۰ لکن ذلك لم يكن یرقی لتسمیته بالتنظیم . وقد شارك بعض ضباط 
الصف في الانقلاب فيما بعد بصفة إنهم یتبعون لقيادة الحرس الجمهوري 
ولیس بصفة إنهم اعضاء في التنظیم . وییدو لي إن الحدیث عن التنظیم غريب 
Le ped‏ وإننا كنا ونحن نستعد للإنقلاب نسعی لجمع " وللمة " کل صف 
وجندي بحکم أننا کنا نعاني نقصاً كبيراً في قواتنا « فکیف یمکن أن نجهل تنظيماً 
كاملا للصف والجنود له وزنه وتقاليده كما جاء في الوثيقة ؟ لا شك إن وجود 


T 
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مثل ذلك التنظیم یمکن ol‏ یکون Lise‏ وفعالاً جدا فی دعم قواتنا الضعيفة 
من ناحية ضباط الصف والجنود وکان یمکن الاستعانة به في مجال التجنید 
في :أوسا طا وحدات العاصمة الختلفة . کان عثمان lale. day‏ علی زيادة 
وتطوير الحرس الجمهوري وقد قام بتجنید سرية AUG‏ هي سرية الادارة » 
وقد كلفني بمهمة تجنید أكبر عدد ممكن الشیوعیین والدیمقراطیین ضمن فریق 
كرة القدم. ولم يكن " أبشيبة " ليأمرني بذلك في وجود تنظیم للجنود قائم 
وقدیم . ولا شك إن التنظیم كان بستطیع معاونة " عثمان ” في MÀS‏ مهمة 
التجنید أكثر من أي جهة آخری . ۱ 

كان الفهم والإلمام بالأمور السياسية في أوساط القوات السلحة بين الضباط 
والصف والجنود متدنيا جدا » وكان الخوض في مناقشة السياسة شبه منعدم 
ولا يجد إهتماما » وربما كان ذلك بسبب النشأة العسكرية التى كانت تعتبر 
السائل السياسية هي إهتمامات ” ملكية " أي مدنيين . لقد عشت أكثر من ستة 
إعوام حياة طلبة الكلية الحربية وحياة الضباط في العاصمة والأقاليم » ولا أذكر 
إننا دعينا لمناسبة إجتماعية أو ثقافية » فقد كانت الدعوات تتم لتنوير عسكري 
أو إجتماع لناقشة أمور الوحدة التي نخدم فيها أو لشاهدة حفل غنائي أو لعبة 
كرة القدم أو مشاهدة فيلم حربي تطبق فيه قواعد التكتيك العسكري والمناورة. 
وكان جل إهتمإمنا نحن معظم الضباط أن نعد لسهرة يوم الخميس الصاخبة 
” المشكوكة ” أو ليلة ” ترم ترم ” بميسات الضباط بالقيادات الجنوبية. وما 
زلت أذكر حتى اليوم شكل الدعوات التي كانت تمر علينا وهي كشف بأسماء 
المدعوين للسهرة آشبه 
« بالدور الدائر « موضحاً قيمة الإشتراك وتزيله عبارة JS)‏ برمته وزجاجته 
وزجاجة رمته). ” والرمة " حسب تعريف ضباط واو وأقاليمهاء المراة التي 
تصاحبك في السهرة dale SIL,‏ المعنية هي غالبا ما تكون زجاجة "شيري" من 
النوع الرديء مثل أبو تراكتر أو ابو تراكترين أو على شمالك Je‏ 
المؤسف إن كلمة رمة كانت تطلق ختى على الجميلات جدا من النساء والرمة 
هي الجيفة النتنة . كان ذلك في مجال الضباط الذين يتمتعون بشئ من التعليم 
وقدر من الثقافة . أما في أوساط الصف والجنود فقد كان الوضع أكثر تدنيا 
خصوصاً إن أكثرهم حينذاك كانوا أميين يجهلون القراءة والكتابة 

لذلك - وفيما يختص بوجود ذلك التنظيم - أعتقد إنه من الحتمل أن تكون 
هناك نواة أو فكرة لأنشائه » أما التنظيم الذي أشير إليه في الوثيقة فإنني لم 
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أسمع به » ومن المؤسف lap‏ إن كان موجوداً ألا يشرك في التخطيط أو التنفيذ 
للانقلاب . 

AE‏ ی اوه وم و ی او 
الثانی دون مراعاة إن بعض الجنود والصف اعضاء في التنظیم . 
Vhs)‏ ریخ senem durer tl compl‏ 
ضمن جنود وصف اللواء الثاني مدرعات الذي تم تسريحه ثم أعيد للخدمة 
فقاد دبابته وانطلق بها لهزيمتنا في ۲۲ يوليو ! 

جاء Lad‏ عن تجاوز تنظيم الضباط لتنظيم الجنود وتخطيه في التحضير 
والتنفیذ ” . . . . أن الجنود ما عادوا مناقدين بالرابطة العسكرية لضباطهم في 
التحركات السياسية والإنقلابات » إن الجنود والصف لهم تنظيماتهم ور ؤيتهم 
المياسية ( ص 1۸ ) . 

لاشك إن القول بخظاً تسوب يح اللواء الثاني قول خاطی لا يسنده أي منطق 
of 3)‏ إغادة اللواء الثاني مدرعات للخدمة كانت gd olla E Sl‏ ۱۹ یو لیوء 
وهي بلا شك كانت القشة التي قصمت ظهر البعیر ۰ وإني لأتساءل ماذا كان 
دور تنظیم الصف والجنود - الوجود Sai‏ في اللواء الثاني - عندما (نطلقت 
دبابات اللواء الثاني لتهاجم مواقع قوات ۱۹ يوليو في الثاني والعشرین 
منه؟ وفي ختام الحدیث عن عدم إشراك تنظیم الجنود في التخطیط والتنفیذ 
للإنقلاب ولحل jal‏ ذلك التنظیم وحتی نعلم الحقيقة » لابد من الاجابة على 


الأسئلة !الآتية:- 
٠‏ لماذا لم يشرك تنظيم الضباط تنظيم الجنود فى التخطيط للانقلاب 
يشر 2 2 T‏ 
وتنفيذه? 


? ماذا كانت تبريرات تنظيم الضباط لذلك الخطأ‎ ٠ 

د _ لماذا لم بقم الحزب باستشارة تنظیم الجنود US‏ فعل مع تنظيم الضباط 
قبل تنفیذ حركة ۱۹ یولیو ? 

. وأخیرا - وهذا السوال مکرر - ماذا فعل تنظیم الجنود وهو موجود 
داخل اللواء الثانى عندما تحركت دبابات اللواء الثاني لهزيمة ۱۹ 
یولیو؟ ۱ ۱ 
لم يظهر تنظيم الجنود فل نیو ولا اشام الط لها رل ا2 پا کا 

ولا بعد هزیمتها » ولم نعرف ونحن مجموعة من الضباط والصف والجنود 

في Gaull‏ عن ذلك التنظیم شيئا . كان بیننا bla‏ صف وجنود من قوات 
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الحرس والدرعات والذخيرة وغیرهم كنا معا ۰ ولم پذکر أى منهم 
إن له أدنى علاقة بذلك التنظیم . كان الاتهام وما زال إن الشيوعيين قد نفذوا 
مجزرة بيت الضيافة c‏ وقد تصدی الحزب في GUUS‏ بعد الهزيمة لنفي تهمة 
القيام بالجزرة أو الاشتراك فیها ۰ الغريب جدا ان يصدر التقييم في ۷۹ 
صفحة من القطع الکبیر ویطرح الکثیر من الوقائع والتفاصیل دون الاشارة 
إلى مجزرة بيت الضيافة » قد كان الهتمون بحركة ۱۹ يوليو وهم کثیرون 
Exo m‏ معها أو ضدها یتوقعون أن تجیب وثيقة التقييم على الأسئلة المحيرة 
حول بيت الضيافة سواء بالنفي القاطع بإرتكاب تلك المجزرة او الإشتراك 
فيهاء أو الإعتراف بإرتكابها وتوضيح الأسباب التي أدت إلى ذلك . 

إن الكثير من الأدلة والبراهين تثبت إنه لم يكن للحزب علاقة بما حدث في 
بيت الضيافة وانه حتى التنظيم الذى نفذ الإنقلاب لم تكن في حساباته مسألة 
التصفيات الجسدية أو إراقة أي clea‏ و إن| ما Sas‏ في بيت الضيافة كان 
تصر فا فر دبا ging‏ جت الشجب والادانة + كان باستطاعة الحزب ills‏ هذه 
السنوات أن يسعى لإيجاد الكثير من الوقائع والتفاصيل عما Gas‏ وتقدیم 
الحقيقة ALIS‏ لجماهير الشعب السوداني » ولم يكن ذلك صعبا ‏ خصوصا 
وإنه يمكن الحصول على البينات من تقارير وإفادات شهود العيان الذين نجو 
من المجزرة » ومن إفادات بعض اعضاء التنظيم اليميني أثناء محاكمتهم بعد 
فشل إنقلابهم في ٥‏ سبتمبر ۱۹۷۰ حول قصفهم بيت الضيافة بمدافع الدبابات . 
لقد اوضحت في الفصل الرابع من هذا الكتيب كل ما أعرفه من تفاصبل حول 
مجزرة بيت الضيافة وذكرت أنه رغم إنكارنا في البداية أي علاقة لنا بمجزرة 
بيت الضيافة إلا إن جهة آمرة في التنظيم أصدرت أمرا فرديا بتنفيذها وقام 
ضابط او اثنان مع جنودھما بتنفيذ جزء من الجزرة ء وحتى لا تختلط الأشياء 
ذكرت إنني وبصفتي الشخصية أتحمل مسؤولية كل ما ذكرته من تفاصيل . 
وأخيرا أقول إن ما ذكرته عن مجزرة بيت الضيافة في هذا الكتيب لا علاقة له 
بأي جهة تنظيمية أو حزبية » وأرى إن الوثيقة تظل ناقصة وغير مكتملة ما لم 
تقدم إجابات صريحة لما حدث في بيت الضيافة !! . 
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في نهاية هذا الطرح المتواضع عن حركة ۱۹ يوليو ۱۹۷۱ نورد بإختصار 
بعض الاراء والملاحظات الضرورية » ونشير إل بعض ما نشر لكتاب 
سوانيين وأجانب عن الحزب الشيوعي السوداني ونظام ۲۵ مایو وحركة 
gid gy ٩‏ » وقد راوحت تلك الآراء بين الأكاذيب والحقائق c‏ وربما وجدنا 
عذراً لبعض الذين تنكفوا جانب الصدق باعتبار إنهم قد إستقوا معلوماتهم من 
مصادر غير دقيقة أو غير أمينة » ولكن وبلا شك أن بعضهم قد تعمد تشويه 
الحقائق وترويج الأكاذيب من منطلق العداء للحزب الشيوع السودانى 
وحركة ۱۹ يوليو ۱۹۷۱ء ونورد الاراء في الملاحق المرفقة. 

أشرت في مقدمتي لهذا الكتيب إلى أن ما ورد فيه من وقائع وتفاصيل 
مجرد إجتهادات شخصية إعتمدت فيها على ما أختزن في الذاكرة من أحداث 
عايشتها وأسهمت في تنفيذها » كما إعتمدت على بينات نقلية إستقيتها من 
زملاء ورفاق سلاح أثق فی آمانتهم وصدقهم » وكنت أعلم وأنا بدا الكتابة 
وأستطرد ف ذکر الأحداث ثم أنهيها إن ما كتبته عن حركة ۱۹ يوليو ليس 
کافیا للتعریف بكل ما جر ف تلك الأيام الثلاثة التي عاشتها AS all‏ وما حدث 
قبلها وأثناءها وبعدها » وأظن إني قلت gh‏ ما سأكتبه هو بداية مداخلة لحوار 
مفتوح حول ١9‏ يوليو » وأعتقد أن لد الكثيرين من العسكريين والمدنيين 
بعض التفاصيل وربما بعض الوثائق التي لم يرد ذكرها أو الإشارة إليها فيما 
كتبته وتطرق إليه غير من المهتمين بيوليو ۰ فهناك جوانب عسكرية مررت 
بها مرورا عابرا » ما زالت تحتاج للشرح والتوضيح . وفي الجانب الذي 
طرقته أرى إن جزءا من الوقائع حول ما كان يدور في سلاح الدرعات 
ومصنع الذخيرة لا يزال ناقصاً « وخصوصا تلك الجوانب المتعلقة بالتحضير 
للإنقلاب وتفاصيل ما حدث بدقة بعد قيام الحركة من تراخ وفوضى » 
مما أدى إلى الهزيمة التي جاءت بدايتها من سلاح المدرعات . وأعتقد أن 
الزملاء الضباط والصف والجنود في اللواء الأول ومصنع الذخيرة هم خير 
من يغطي ذلك الجانب من الا حداث » لذا آمل أن يدلي هؤلاء الزملاء ورفاق 
السلاح بآرائهم وتقدیم ما لدیهم من معلومات وتفاصیل علها تساعد فى تكملة 
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جاء في وثيقة تقییم حركة ۱۹ يوليو تحت عنوان ” مواقف العسكريين 
وتقديراتهم " ( ص 55 ): ” وإذا Lal‏ ضعفاً سياسياً وفكرياً في تقديرات 
العسكريين فتلك مسؤليتنا في قيادة الحزب حيال واجبنا الدائم برفع الستوی 
السياسي والفكري لأعضاء حزبنا في كل المواقع ”. 
وقد رد سيادة العقيد ( م ) محمد محجوب عثمان عل ذلك في كتابه " الجیش 
والسياسة ” ( ص Vt‏ ) ” إن القول بتدني القدرات العسكرية والسياسية 
والفكرية لجموعة الشيوعيين العسكريين الذين قادوا حركة ١5‏ يوليو ينطوي 
على التصغير من GLE‏ شيوعيين عاشوا حياة الحزب صعوداً Uo gan‏ على 
فترات تاريخية طويلة . فالقياس بتدن القدرات هنا والربط بينه وبين البزة 
العسكرية دون تفريق ممعن في الخطأ » في هذا فنحن حتة إذا أخذنا القطاع 
القيادي للحزب فأننا لا نستطيع الإدعاء بأنه قد إرتقى بمستوياته الفكرية 
إلى مصاف الكمال » وكم من مشاريع في الحياة الحزبية قد كرست لتلاقي 
هذا النقص على الستوی القيادي . ” أوافق سيادته فيما أشار إليه tol‏ لا 
نستطيع الادعاء بأن القطاع القيادي للحزب قد إرتقى بمستوياته الفكرية إلى 
مصاف الکمال إلخ لذلك إذا تحدثنا عن الضعف السياسي والفكري يجب 
cd‏ انسار بين ودف « لکن لابد من القول . . إن الحزب لم يكن 
Gaga‏ هتماما كافياً بعناصرہ داخل الجيش خصوصاً atl‏ الذين كانوا خارج 
حدود العاصمة المثلثة في وحدات الأقاليم لفترات طويلة » ولم يكن يبذل 
مجھودا مناسباً في توصيل رأيه وتوجيهاته إليهم وكان التعامل مع العسكريين 
يتم على أساس إنهم فئة «An ja‏ إيجب أن يكون التعامل بدرجة عالية من 
السرية ء لذا فقد ترك أمرهم نهائياً لقيادتهم العسكرية أو مكتبهم القائد الذي 
كان يعمل في أصعب الظروف وبمنتھی الحيطة والحذر « ولا يمكن أن 
يكون إشراف المكتب القائد وحده بديلاً مناسباً للإشراف الحزبي ۰ لذا فلا 
غرابة أن نحس ببعض التدني السياسى والفكري لديهم . يعتقد الكثيرون بأن 
الجيش يجب أن يبقى دائماً بعيداً عن السياسة وأن يبقى قومياً موحداً تقتصر 
واجباته على صون الدستور وأمن البلاد وحماية ترابها وحدودها بتهددهاء 
وربما كان ذلك سليماً من الناحية النظرية لکن تحقيقه يظل yal‏ | صعباً في ظل 
الظروف التي عشناها وما زلنا نعيشها في بلد لعبت السياسة فيه حتى الآن 
دورا سلبيا. فقد عرفت السياسة عندنا بأنها لعبة كرا سي الحكم € « فهي التامر 


Yor. 


والفساد والمحسوبية والمكائد والسيطرة على مواقع إتخاذ القرار وتهميش 
gy AV‏ » وقد أصبحت pal‏ | الخسة والغدر Silly‏ بالخصوم الساسيين 
دون وازع من ضمير أو أخلاق . 

إن الضباط والصف والجنود هم آبناء السحوقین والغلابة فى هذا البلد 
یعیشون ظروف آهلهم ویحسونها لحظة بلحظة ويتأثرون کثیرا بما يقع علیهم 
من غبن » لهذا فانهم لن بترددوا إذا ما وجد السبیل لازالة ذلك الغبن ورفعه 
عن کواهلهم . وطا ا إستمرت معاناة الأهل والأقربين سیظل الجیش مهتما 
بالسياسة کر , ميات موی يدا سونو بوخ patet‏ 
من صمیم مسؤولية الأحزاب السياسية » فعليها أن ترتفع بسلوکها وأدائها إلى 
مستوی السئولية . ولا شك أن الأحزاب السياسية تعتبر حتی GV)‏ السئول 
الأول بل التهم الأول بتدخل الجیش في السياسة بذلك الشکل التکرر . 

إن آفراد القوات السلحة من ضباط وجنود ینتمون إلى بیوت وعشائر 
Qiu‏ وينتمي أهلهم وذووهم إلى طرق وطوائف و أحزاب وجهات لذا فلابد 
أن يتأثروا بتلك الإنتماءات بشكل أو آخر » ولهذا تكون إستمالتهم لصالح 
ذلك الحزب أو تلك الجهة فإنهم حتما سينفذون طلباتها ورغباتها. وقد كانت 
الأحزاب السياسية مدركة لذلك تماماً فقد سعت وهي في ظل صراعها المحموم 
على السلطة لاستقطاب أبنائها وتنظیمهم » وينظر إلى أصل الانقلابات 
العسكرية في السودان أن نستطيع أن ندرك من كان وراء إنقلاب ۱۷ نوفمبر 
۸۸ المحاولات الانقلابية الفاشلة ضد نظام Yo (a gie‏ مايو ۱۹۹۹ € 
٩‏ يوليو ۱۹۷۱ ء © سبتمبر Y » ۱۹١١‏ يوليو ۱۹۷۲ء ۲۰ يونيو ۱۹۸۹ء 
لم ينف الحزب الشيوعي السوداني دعمه للمحاولات الإنقلابية الأربع بل 
ومشاركته في بعضها " أنظر تقييم حركة ۱۹ يوليو ۱۹۷۱ ( ص )٥‏ ولكنه 
نفى تخطيطه وتنفيذه لإنقلابي Yo‏ مايو و ۱۹ يوليو لکن أحد يقول بأنه لم 
يسهم في تأسيس ودعم تنظيم الضباظ الأحرار ومسانده وتايده لإنقلابي مايو 
ويوليو. وعلى ضوء ذلك يجب أن يفكر الحادبون على وحدة وإستقرار البلاد 
على ما سيكون عليه الوضع مستقبلاً في القوات المسلحة التي تمت تصفيتها من 
أكثر العناصر الوطنية فأصبحت منذ إنقلاب الثلاثين من يونيو ۱۹۸۹ بؤرة 
لتفريخ عناصر لا شك مطلقاً في تبعيتها الكاملة لفكر ومنهج الجبهة الإسلامية 
القومية والنظام الحاکم » إذ أنه من المؤكد أن الطلاب الذين تم إستيعابهم 
بالكلية الحربية بعد ۳۰ يونيو ۱۹۸۹ وتخرجوا ضباطاً في القوات المسلحة» 
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والعناصر التي تم إستيعابها بوحدات وأسلحة القوات المسلحة والأجهزة 
الأمنية وكليات الشرطة والسجون لا شك أن أكثرهم إن لم يكونوا جميعهم 
عناصر ALIS‏ الإلتزام بفكر الجبهة الاسلامية القومية . 

خلاصة لحديثي حول الجيش والسياسة أورد بعض ما جاء حول هذا 
الوضو ع من کتاب «الجيش والسياسة «لمؤلفه محمد محجوب عثمان (ص۸): 
« بعد اکتوبر ۱۹٦١‏ واصل الحزب تطوير مفاهيمه النظرية حول دور القوة 
في الصراع السياسي وحول دور الجيش واستخلص إستنتاجات منها : إن 
Sholay fag‏ مسا معزو لة مق igual Ml‏ و الاسرا نيل طبار خر ها هن 
حركة المجتمع بتأثر الصراع السياسى بهذا المستوى أو ذاك عبر قنوات لصيقة 
بخصائصه وتكوينا وتنظيماته رغم القوانين التى صيغت لاإضفاء طابع الحس 
الجمعي عليه وبأنه مؤسسة فوق الجتمع وتياراته التصارعة « . 
في دول العالم الثالث وفي lle‏ العربي والافريقي خاصة قامت العديد من 
الإنقلابات وعلى سبيل ا مثال - قريبا منا Gl s‏ - إنقلاب ۲۳ يوليو ۱۹۲ 
في مصرء إنقلاب VE‏ يوليو ۱۹۵۸ في العراق » إنقلاب ١5‏ سبتمبر ۱۹۲۲ 
في اليمن» إنقلاب الفاتح من سبتمبر في ليبيا ثم إنقلاب الصومال وإنقلاب 
إثيوبيا وغيرها. في إعتقادي إن قيام تلك الإنقلابات آنذاك كان أمرا 
ضرورياً وملحاً فلقد قامت ضد أنظمة رجعية ومتخلفة سامت شعوبها الذل 
والهوان: وقد لاقت تلك الانقلابات laut‏ جماهیریا آخرهها من الفهوم 
التقليدي للنقلابات لتصبح ثورات» ومهما كان نوع وتفکیر القائمين 
بالانقلاب ۰ فان إنقلابهم یصبح ثورة انا ما آحدت ui‏ لاس slate,‏ 
إلى الأفضل ووجد السند والتأیید من الجماهير» بالرغم من الانحرافات التي 
صاحبت بعض تلك الانقلابات فیما بعد. :-“ في الفترات التاريخية التعاقبة 
التي نجحت فیها البورجوازية الصغيرة في إنجاز تغيير سياسي (اجتماعي عن 
طريق الإنقلاب Uis‏ ۲۳ يوليو في مصر و١١‏ يوليو في العراق و۱5 سبتمبر 
في Gall‏ فإن الحزب الشيوعي لم ینکر ذلك الانجاز» ولم يقلل منه بل بادر 
وسارع لدعمه وتأییده» لکن الحزب لم يعتبر ذلك الانجاز بمثابة خط النهاية 
للثورة كما تدعي البورجوازية الصغیرة" (وثيقة تقییم AS js‏ ۱۹ يوليو ص 
(Ye‏ 
وبعد فهل يمكن المقارنة بين إنقلاب قام لإنتشال الوطن وشعبه من )855 
الإنحطاط والتردي فأصبح ثورة» وإنقلاب قام ضد نظام ديمقراطي منتخب 
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فکبح طموحات وتطلعات الجماهیر وحد من رغبتها في الحرية والانطلاق؟ 
بالتأكيد لا وجه للمقارنة بين الحالین ونحمد للمجتمع الدولي إنه إتخذ أخيراً 
الکثیر من التدابیر العقابية ضد الأنظمة التي تأتي نتيجة لانقلابات عسكرية 
تطیح بأنظمة حكم دیمقر اطية منتخبة. 

ما زالت بعض عناصر اليمين تنحي باللائمة على الحزب الشيوعي السوداني 
متهمة له بتقویض الدیمقراطية وإنه cle‏ بنظام ۲۵ مایو II ۹1٩‏ السلطةء 
ذلك بلا شك کذب وافتراء باطل» ولم Sly‏ اولئك إنفسهم عن الذین دعوا 
تلك الحفنة من الجنرالات الرجعیین للسطو علي السلطة النتخبة في البلاد 
عندما أحسوا بأن حکومتهم التأرجحة قد فقدت ثقة الشعب وإنها ستهوي لا 
محالة» وقد تم ذلك بطريقة لا یفهم منها سوی العبث بالدیمقراطية والتفریط 
فیها والاستهانة بإرادة الجماهیر . لقد قام إنقلاب نوفمبر ۱۹۰۲۸ بتقویض 
أول تجربة دیمقراطية في السودان وأرسى تلك السابقة الشوومة وتلك اللعنة 
التي ظلت تلاحقنا كل ما أطل فجر الدیمقراطية في بلادنا. ولم يكن الحزب 
الشيوعي لیلام آنذاك عندما أيد وساند محاولات الانقلاب التي قامت ضد 
ذلك الانقلاب الرجعي في أول مارس ۱۹۰۹ وفي ٤‏ مارس ۱۹۵۹ وفي 
gle ۲‏ ۱۹۰۹ و٩‏ نوفمبر ۱۹۵۹ adl y ٠‏ اعترف الحزب صراحة بمساندته 
وتأییده لتلك الحاولات. 

جاء في ”الجيش والسياسة ص 1: «أعلن الحزب في برنامجه المجاز في الوتمر 
الرابع في اكتوبر ۱۹۲۷ إن الطريق لتداول السلطة ديمقراطيا هو الطريق 
الأوحد الذي يجنب حركة الشعب آلام الواجهات CARLA‏ وما قد يتبع ذلك 
من تداعيات علي السياسة والاجتماع والاقتصادء ولكن بعد حدوث إنقلاب 
۷ نوفمبر ۱۹۲۸ بقيادة الفريق إبراهيم عبود الذي نفذته القوى اليمينية 
لقطع الطريق أمام حركة التغيير الإجتماعي مشهرة في وجهها السلاح » فان 
الخيار المتاح أمام الحركة الشعبية يبقى مواجهة العنف بالعنف. * 

وبالرغم من تآمر قوى اليمين على الحزب الشيوعي ۱۹٦١‏ وصدور قانون 
حل الحزب الشيوعي في نوفمبر ۱۹٦١‏ وطرد نوابه المنتخبين ديمقراطيا من 
البرلان وقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حل الحزب وطرد 
نوابه و إصرار أحزاب اليمين على موقفها الكيدي المخالف للدستورء ظل 
الحزب ضد الانقلابات العسكرية واللجوء إلى العمل المسلح وظل يبحث عن 
شكل قانوني يمارس نشاطه من خلاله. 
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جاء في وثيقة تقييم حركة ۱۹ يوليو ص ۷۹:" . . . وبهذا لم تتجاوز الوثیقتان 
ما سبق وطرحه المؤتمر الرابع ”إن روح الاستسلام الناتجة عن إنتصار 
الثورة الضادة» تعلن إن الطريق للحركة الثورية أصبح مقفولا - ومن 
نفس المواقع تنمو الإتجاهات الإنتهازية اليسارية التي تبشر بأنه لا مكان 
للنضال الجماهيري ولا أمل من ورائه» وكل ما تبقى للحركة الثورية هو أن 
تنكفئ على نفسها وتقوم بعمل مسلحء لأن هذا العمل هو الذي يحضر الجيش 
السياسي الجماهيري . . هذا الإتجاه خطير في ظروف الثورة الضادة وعلى 
حزبنا التصدي للنضال ضده بعزم وتفکیر عميق. , ,* 
ule,‏ ضوء ذلك كان الحزب ضد الانحرافات اليسارية الداعية لانتهاج 
العنف وضد قیام إنقلاب Yo‏ مایو ۱۹۲۹ وقد وقف الضباط الشیوعیون مع 
رصفائهم الديمقراطيين ضد قيام الانقلاب ." عرض أعضاء تنظیم الضباط 
الأحرار إقتراحهم بتنفیذ الانقلاب وقد إجتمع الکتب السياسي في ۱۹۲۹/۶/۹ 
لناقشة ذلك الإقتراح ورفض الفكرة جملة ة وتفصیلاً» وقد cla‏ ذلك في قراره 
الذي صدر في ٩‏ مايو ۱۹٦۹‏ إستنادا إلي ما توصلت إليه اللجنة المركزية في 
مارس ۱۹۹۹ حول التكتيك الإنقلابي“ الصدر السابق ص ۷۲. 
وبعد قيام الانقلاب ظلت مشاركة الحزب في حكومة الانقلاب مدار صراع 
طویل في اللجنة الركزية وقد حسم الصراع لصالح الشاركة في الحکومة 
ذلك بالرغم من أن اللجنة الركزية أجازت الوثيقة التي قدمها عبدالخالق 
pls YU‏ وقد حملت الوثيقة إسم خطاب دوري رقم (۱) وقد حللت طبيعة 
الانقلاب وموقف الحزب منه (الصدر السابق ص .)7١‏ 
وبعد فان الحزب لا یحتاج لدفاع یبری به ساحته من الاعداد والشاركة 
في إنقلاب مايو. وبالرغم من موقف عبدالخالق الرافض لمشاركة الحزب 
في الحکومة الا أن أغلبية اللجنة الركزية قد وقفت مع قرار المشاركة بغض 
النظر عن الطريقة التي تمت بها تلك المشاركة. ولزید من التوضیح أشير 
إلي حوار جرى على صفحات جريدة الرأي العام السودانية أداره الصحفي 
محمد صالح يعقوب مع الرائد مأمون عوض أبوزيد عضو مجلس قيادة 
وان “ ۲۵ مايو وأحد أهم قياداتها العسكرية» وقد بدأ ذلك الحوار في يوليو 
۰ ال مأمون:- "تقدیر الوقف السياسي الذي كان آثر الحزب الشيوعي 
فيه واضحاً رفض فكرة (ستلام السلطة بدعوی إن الأزمة الثورية لم تنضج 
بعد وإن هذا الفعل سيودي إلي ضرب العناصر الثورية في القوات السلحة 
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إضافة إلى أنه لا بديل عن العمل الجماهيري وليس الإنقلاب فقط (..ده 
كلام الشيوعيين وعبدالخالق طبعاً والقوى الوطنية الديمقراطية. .) وهذا 
كان تقدير الموقف السياسي“. وحول رفض الضباط الشيوعيين وآخرين 
قيام الانقلاب قال:" عندما طرحت قضية إستلام السلطة والذي هزم فيه 
إقتراح إستلام السلطة والذي كان الأثر الشيوعي فيه واضحا تماما liia‏ مع 
الفكر الاركسي. ..“. وقال ”وهنا تم التصويت على خيار إحداث التغيير 
بالقوة ولكن. إنحاز نصف الجتمعین بأغلبية عضو واحد إلي رفض التنفيذ 
وقد إنفض الاجتماع . .إلخ“. وحول تشكيل مجلس وزراء حكومة الاإنقلاب 
قال:“. . كان هناك أسماء لأعضاء مجلس الوزراء محددة وتم الاتفاق عليها 
وعرفت قبل الخامس والعشرين من مايو. .. ولكن للأمانة والتاريخ كان 
هؤلاء الوزراء الذين رشحهم بابكر (يقصد بابكر عوض الله) لم يرشحهم 
بإعتبارهم من الشیوعیین حتى إن بعضهم لم يكن يعرف بأنه شيوعي 
إطلاقاً وقد تحدث هو بذلك. . كان يعرف فاروق أبوعيسى فقط وقد أعلن 
صراحة إنه يحتاج إليه. . Ul.‏ ما عداه مثل موريس سدره ومحجوب عثمان 
وعبدالكريم ميرغني وهو محسوب على الشيوعيين ومكاوي مصطفى وهو 
محسوب على الشيوعيين أيضا: . الواقع إن هؤلاء لم يكونوا سو 
۰ لكنهم كانوا من الإشتراكيين وتبقى المحاورة حول محجوب عثمان 
وسببها إن الحزب الشيوعي رفض أن يعلن بابكر الأسماء قبل الرجوع إلي 
الحزب مباشرة. . . وهذه كانت بداية الجفوه مع الحزب الشيوعي بل هي 
سبب إشتداد الخلاف داخل الحزب ےت بعض الوزراء لم se Lais‏ | 
لسكرتير الحزب الشيوعي عبدالخالق محجوب . .إلخ". 
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الحزب والجيش 


جاء في كثير من الصادر الحلية والأجنبية إن الحزب الشيوعي السوداني قد 
بدأ العمل مبكرا في أوساط الجيش» « وتحديدا في Alay‏ الخمسينات من القرن 
الماضي» فقد قام بتنظيم العناصر الشيوعية والديمقراطية فيه» ووجه الطلاب 
في رابطة الطلبة» الشيوعيين ورصفائهم الديقراطيين في الدارس الثانوية 
بدخول الكلية الحربية» ولقد كان لاولئك الطلاب بعد تخرجهم دور هام في 
تطور تنظيم الضباط الأحرارء ولقد كان للشهيد المقدم بابكر النور عثمان 
والشهيد فاروق عثمان حمدالله دور كبير في إحياء التنظيم بعد الضربات 
المتلاحقة والقاتلة التي تلقاها بعد محاولاته الإنقلابية الفاشلة ضد نظام ۱۷ 
نوفمبر ۰۱۹9۸ وتجدر الاشارة الي أن الرائد فاروق عثمان حمدالله كان 
"الدینمو" الحرك للتنظیم خصوصا في الفترة ما قبل قيام إنقلاب YO‏ مايو 
9 . شارك التنظيم في الحاولات الإنقلابية الأربع ضد نظام E‏ 
ابراهيم عبود» في أول مارس ۹٥۱۹ء ٤‏ مارس ۰۱۹۵۹ ۲۲ مايو 559١2و‏ 
٩‏ نوفمبر ۰۱۹5۹ ولم ینکر الحزب إشتراكه في تلك الحاولات . فلقد جاء في 
وثيقة تقییم حركة ۱۹ يوليو ۱۹۷۱ ص٥‏ ما یلی: (. . . فلقد عارضنا إنقلاب 
نوفمبر بوصفه إنقلابا رجعیاء وأيدنا وشاركنا في محاولات الانقلاب 
الاربع في أول مارس ۱۹۰۹ء وفي ٤‏ مارس ۱۹۹۹ء وفي ۲۲ مایو ۱۹۰۹ 
ونوفمبر 1959. وبرغم فشل تلك المحاولات ظل تنظيم الضباط الأحرار یجد 
الدعم والسند من الحزب الشيوعي السوداني» وقد كانت مطبوعات التنظيم 
ونشرته "صوت القوات السلحة" تطبع في مطابع الحزب السرية قبل قيام 
إنقلاب ۲۵ مايو ۱۹٦۹‏ واستمر ذلك السند والدعم حتى قيام إنقلاب ۱۹ يوليو 
١‏ . وبهزيمة حركة ۱۹ یولیو تم ذبح تنظیم الضباط الشيوعيين وتنظيم 
الضباط الأحرار من الوريد إلى الورید. فیما يلي نستعرض بعض ما نشر 
کول ll age ailes AS‏ داي بالجيشش: وتتظيم الطیاط الاحرار۔ 
ولتوضيح بعد وعمق تلك العلاقة نضيف إلى هذا ما جاء في كتاب ” ثورة 
شعب... ست سنوات من النضال ضد الحكم السكري " الذي أصدره 
الحزب بعد انتصار ثورة ۱ آکتوبر ۶ ,تحت عنوان "عمل الحزب 


— يوليو ۱۹۷۱م - التخطيط - التنفيذ - الهزيمية‎ ۱٩ Aja 


في القوات المسلحة“ جاء في GUS‏ ”الجيش والسياسة“ al gh‏ سيادة العقيد (e)‏ 
محمد محجوب عثمان ص ۱۱ ما يلي: ” تعود بداية تطبيق مشروع الحزب 
السياسي داخل المؤسسة العسكرية إلى بداية الخمسينات» في شكل صلة مع 
آفراد من ضباط الجیش» إرتبظوا بصداقات أو علاقات زمالة مدرسية سابقة 
مع بعض الکوادر الحزبية. واقتصرت تلك الصلة على العرفة الشخصية 
والروابط الخاصة. ولهذا يمكن القول إنها صلات غير مؤطرة بالروابط 
التنظيمية العروفقه وأنها لم تتبلور في إطار تنظيمي بالعنی الدقیق لتلك 
الکلمة» ولهذا لا يمكن اعتبار ذلك feja‏ من عملية التأسيس .یعود تاريخ 
النشأة الحقيقية» وعملية التأسیس إلى ما قبل الاستقلال السياسي للسودان 
بداية عام ۰۱۹۵۶ وما صحب هذا من زخم» وإنفتاح ديمقراطي نسبي» أتاح 
الفرصة لعناصر متفتحه من الحركة الطلابية» لولوج المؤسسة العسكرية» 
رغم القيود الثقیلة التي كبلتها بها قوانين الادارة البريطانية الإستعمارية 
السابقة وفي تلك الظروف تفتحت الفرص أمام مجموعات من الطلاب 
ذوي الميول الدیمقراطیةء وآخرین من أعضاء "رابطة الطلبة الشيوعيين“ 
للدخول للكلية الحربية والتخرج منها كضباط صغار داخل الجیش . ولقد 
شكل ذلك النواة الأولى لتنظيم الضباط الشيوعيين. والذي تقتضي الأمانة 
التاريخية القول call oh‏ المعلى في عملية بنائه قد قام على أكتاف المقدم 
بابكر النورء هذا فضلا عن الجهد الذي بذله في بناء تنظيم الضباط الأحرار 
lick‏ وعاء! تنظیمیا لتحالف الضباط الدیمقراطیین والشیوعیین داخل 
الجیش (لعل التسمية Gels‏ بتأثیر ثورة یولیو الصرية. التي قادها تنظیم 
الضباط الأحرار. وکان أول من أطلق هذا الاسم على التنظیم هو الضابط 
یوسف صدیق الذي كان أحد أعضائه» وأحد الذين شارکوا في التحرك 
ليلة ۲۳ يوليو التي ي آطاحت بالعرش اللكي في مصر)ء .یعتبر هذا في as‏ 
ذاته نطورأً خلاقاً» ومأثرة تاريخية متفردة للحزب الشيوعي على الستوی 
العملي» واکبت عمله الفكري والسياسي» وتوافقت مع مشاریعه وتوجهاته 
في تلك الفترة من منطلق الضرورة الوضوعية لبناء رصید وطني دبمقراطي 
للحركة الشعبية داخل الجیش . وعلی الستوی النظري كانت بعض الوثائق 
الحزبية تضع صغار الضباط والصف والجنود ضمن قوی الحلف الوطني 
. الديمقراطي بغیر تبیان وضع محدد لتلك الفثات العسكرية في حركة التغییر 
الاجتماعي .“تحت عنوان ”حركة ail JH‏ هاشم العطا ۱۹ يوليو SYASVY‏ 


۱۹۸ 
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ela‏ في GUS‏ "الانقلابات العسكرية في السودان 2۱۹۸۸ الصادر عن "دار 
البلد“ لولفه محمد محمد آحمد کرار ص۹٦‏ ما يلي:“ . ...في السودان el‏ 
يقف الحزب الشيوعي مکتوف الايدي تجاه الجیش فقد حلم کثیرا بالجيش 
العقائدي کحلمه بحکم الطبقة العاملة للسودان وهو Ga‏ مشروع للفکر 
الشيوعي في ظل الدیمقر اطية اللبرالية وحق دونه النوق العصافیر وخرط 
القتاد في الأنظمة العسكرية العادية. وللتدلیل على الصلة الوثيقة للحزب 
الشيوعي السوداني بتنظیم الضباط الأحرار ننقل النص التالي من کتابنا سنة 
آولی مايو ص۱۵ وما بعدها:"لكي تتضح الرؤيا حول التورط الشيوعي 
في بركة الانقلاب العسكري لا بد من اعطاء صورة مختصرة عن علاقة 
لحزب الشيوعي السوداني بالجیش أو بالأحرى بتنظیم الضباط الأحرار 
بورة الانبعاث الانقلابي. بدأ الحزب عام ۱۹١۷‏ يتجه نحو اختراق الجیش 
لسوداني» وكتكتيك متقدم ضار یوزع منشورات aul‏ الضباط الأحرار 
دون أن یکون التنظیم الولید یعلم بهذا وقد أستغل الحزب حصوله بطریقته 
لخاصة على کشف أقدمية الضباط وأخذ یرسل لهم النشورات وقد كانت 
تلك المنشورات ذات طابع جديد في حياة الضابط السوداني الذي عملت الكلية 
الحربية - كما أراد لها الانجلیز - على غسل دماغة من كل ما هو سياسي 
و راديكالي.أثمرت الجهود الاعلامية المستفزة لوطنية الجندي السوداني 
أن ينخرط في صفوف تنظيم الحزب الشيوعي السوداني العسكري عدد من 
السا عل مذار اکر من ست سر ات بعد هام lar IAY‏ كك من العقيد 
عبدالهادي » المقدم حسن ادريس» الرائد مصطفي الندیم» الملازم Quam‏ 
مكيء الملازم محمد محجوب عثمان (شقيق عبدالخالق محجوب - سكرتير 
الحزب)» النقيب بابكر النور سوارالدهب (كان عضوا بالحزب الشيوعي 
منذ الدرسة الثانوية في حنتوب)» الملازم عبدالنعم محمد أحمدء الملازم 
محجوب إبراهيم طلقةء ملازم هاشم العطا » شكلت هذه العضوية المحترمة 
للحزب داخل الجيش وجودا فعالا في وسط تنظیم الضباط الأحرار العام ؛, 
وكان التنظيم العسكري الشيوعي المستقل داخل الضباط الأحرار سلوكا 
متمیزاً بأهدافه ومرامیه.برز aul‏ الحزب وکوادره في کل الحرکات التي 
ظهرت في السودان في محاولة à asa‏ حسیب ۱۹۰۹ء وفي حركة ‏ وفمبر 
٤ء‏ وفي حركة اللازم خالد الکد ؛ وفي حركة ۲۵ مایو ۰۱۹۹۹ ثم كانت 
حركة هاشم العطا التي نحن بصددها قمة الانفراد بالتدبیر الذي حسم فقه 
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الحركة الشيوعية السودانية إزاء الإنقلاب العسكري كبنية وركيزة فكرية 
للعمل الثوري السياسي". (تم JE‏ هذه المقاطع من الكتاب كما هي بأخطائها 
اللغوية وغيرها). 

تحت عنوان ”إنقلاب ۱۹ يوليو “۱۹۷١‏ جاء في GUS‏ "معالم في تاريخ 
الحزب الشيوعي السوداني" ail gl‏ الدكتور محمد سعيد القدال ص ۰۲۹ 
۷ء ۲۹۸ ما یلي:“ویبداً تقييم ۱۹ يوليو من تنظيم الضباط الأحرار وهو 
جبهة عريضة تضم ضباطا قوميين وبعثيين وشيوعيين وديمقراطيين cans‏ 
بينهم أمران : المؤسسة العسكرية التي ينتمون إليها وهي الرباط الأقوى ؛ 
وأفكار اليسار العریض. تنظیم الضباط الأحرار ليس منتدى فكريا أو 
جمعية أدبية» ولكنه تنظيم عسكري سياسي يطمح إلى السلطة. alis‏ مثل 
التنظيمات السياسية الأخري في الجیش » والعلاقة بین التنظيمات العسكرية 
والأحزاب التي ينتمون إليها لا تخلو من تعقيد» أهمها إنهم يتمتعون بدرجة من 
الاستقلال النسبي» مما يدفعهم في بعض الأحيان للجنوح بعيدا عن الأحزاب 
التي ينتمون إليها. ولعل أسطع مثال إنقلاب عبود عام ۱۹5۸ الذي خطط له 
حزب الأمة. ثم تحول حزب الأمة إلى معارض شرس للحكومة التي جاء 
بها. وعندما يدخل الجيش معترك السياسة ينفتح الباب للعنف ويحسم الصراع 
في تطور AS yall‏ السياسية بالعنف أذ يختلط الإنضباط العسكري الذي يحكم 
Aus gll‏ العسكرية مع الصراع السياسي الذي لا تحكمه نفس قوانين الضبط 
والربط ويصبح العنف هو الذي يحكم مسار الصراع السياسي. فدخول 
Aaa gll‏ العسكرية شر وبلاء. فانقلاب gl Yo‏ أدخل الحركة السياسية 
في المؤسسة العسكرية إلى حلبة الصراع الإجتماعي وفرضت قوانينها على 
مجرى ذلك الصراع . والانقلابات العسكرية بما فيها إنقلاب ۲۵ مايو هي 
نتيجة أزمة سیاسیةء ويأتى العسكريون لحل الأزمة التي تسبب فيها الحكم 
الدني . ولكن الحل الإنقلابي إما أن يحل الأزمة جزئياً أو يفشل في حلها أو 
يزيد من تعقیدها وهذا هو الأرجح . ويعتقد ال نقلابیون بعقلیتهم العسکرية [نهم 
فوق الأحزاب الدنية والا ما جاءوا إلى الحکم» فینمو الوهم الغرور وفیه 
pcb hl Ra cia‏ ها یراد اقلا السکری ad sa‏ مت لکل 
الفاشلة القائمة على العنف . و Y‏ يمكن الحدیث عن ۱۹ یولیو دون التعرض إلى 
تنظیم الضباط الشیوعیین . فهم جزء من تنظیم الضباط الأحرار وجزء من 
الوسسة العسكرية التي شبوا في کنفها وتأثروا بالأفكار السائدة فیها وینتمون 
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من الحانب الآخر إلى حزب سياسي تحكمه ضوابط» ولا بد أن يخضعوا 
لتلك الضوابط . ولكنهم كتنظيم عسكري كان لهم إستقلالهم النسبي في داخل 
الحزب . فليسواء مثل فروع الحزب الأخرى التي تصارع بشكل مفتوح 
في المواقع التي ينتمون إليهاء ولا يخضعون لهيئات الحزب مثل التنظيمات 
الآخری » فهو تنظيم تحيط به درجةعالية من الانضباط إن لم تكن مطلقة» 
ولا تعلم عنه هيئات الحزب القائدة الإ من خلال تقارير الجهات المسئولة عنه 
مباشرة. وهذا أمر طبيعي في تنظيم عسكري . فكان تنظيم الضباط الشيوعيين 
تنظيما حزبيا ومنفصلا عن رقابة الحزب العامة ولعله في بعض الاحيان كان 
فوقها.* ولا يمكن الحديث عن ١1‏ يوليو بمعزل عن تاريخ خ الحركة السياسية 
السودانیةء وهي تواجه تدخل الجیش في السياسة عدة مرات. . فقد شهدت 
البلاد إنقلابا ونقلابات مضادة في الاعوام: ۱۹۰۸ء مارس ۱۹۰۹ء مایو 
۹ء نوفمبر ۱۹۲۹ء ١٦۱۹ء‏ ۱۹۱۷ء ۹٦۱۹ء‏ و ۰۱۹۷۱ 

ولا يمكن الحدیث عن ۱۹ يوليو بمعزل عن الصراع في الحزب الشيوعي 
منذ عام ۰۱۹۹۵ وكان الوصول إلى السلطة هو محور الصراع » فأصبحت 
السلطة هاجساً بعد أن لامسها الحزب بل شارك فيها. وكان التيار الذي يقوده 
عبدالخالق يسعى ليؤكد إن الحزب لا يريد السلطة في قمة ذلك النهوض 
وكون الحزب تنظيما في الجيش» « atts odds Y‏ على of ial‏ 
ظرف ‏ ولكن ليسند الحركة الجماهيرية في نهوضها نحو السلطة؛ فالصراع 
من أجل السلطة لا بد أن يصاحبه عنف» ولكن بعض كادر الحزب الشيوعي 
أصيب بلوثة السلطة بعد أن لامسها بدرجة أو آخری» وهم كادر له تاريخ 
طويل في الحزب وشارك في تأسيسه وكانوا من واجهاته المشرقة في لحظات 
من تاریخه» وشاركوا في وضع برامجه وصياغة افکاره عبر سنوات 
طوال » فكيف بالضباط الشيوعيين الذي تحف بهم الضغوط من عدة جوانب 
لا يتعرض لثلها كادر الحزب من غير السکریین؟* 

ولا يمكننا الحديث عن ۱۹ يوليو بمعزل عن موقف الحزب من الانقلابات 
ومن السلطة. موقف الحزب من الإنقلابات واضح في وثائقه المختلفة» 
ولكن قبول الحزب الاشتراك في حكومة إنقلاب Y?‏ مايوء ولو بتحفظات» 
كان يحمل في باطنه قبولاً بالإنقلاب» وهذا ما أشار اليه تقرير السكرتارية 
المركزية» وكأن الحزب يسعى إلى | لسلطة مثله مثل أي حزب سياسي آخرء 
وقد أقتربت منه السلطة بعد ثورة اكتوبر. ورغم أنه طور منهجه للوصول 
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إلى السلطة في وثائقه قبل المؤتمر الرابع وفي المؤتمر وبعده» الا أن السلطة 
انیت جوز ا "Mw‏ « إن لم يكن لكل الحزب فكانت بالنسبة لبعض كادره 
الاساسي . وکانت ملامسة السلطة قبل أن Jal‏ لها الحزب تاریخیا» طرحا 
غير موسس. اذا حاول الحزب الخروج من تلك الداثرة الشريرة» فأن 
خروجه لم يكن کاملا» وفي هذا الناخ الفعم بریاح السلطة نما وتطور تنظیم 
الضباط الشیوعیین بين ۱۹٦١‏ إلى ۰۱۹۷۱ وإذا كانت قيادة الحزب لم تتخذ 
قرار الانقلاب يوم ۱۹ يوليوء فأنها لم تلغي الظروف التي أحاطت بالضباط 
الذين قاموا بتنفيذه . 


cal ill‏ المسلحة بجانب القوى الوطنية 


فيما يلي وتحت عنوان «القوات المسلحة بجانب القوى الوطنية نقدم ما نشر في 
caeli) i calf‏ صر tud sgh ya! M eo‏ 

«في البيان التاريخي الذي أصدره الحزب الشيوعي السوداني يوم ۱۸نوفمبر 
۸ - غداة الانقلاب الرجعي - أكد الحزب الطبيعة الرجعية للانقلاب 
وأفتقاره إلى أي سند من القوى الوطنية الدیمقراطیةء مما alje Sy‏ 
وضعفه الشديد وانيهاره المحتم. ودعا الحزب إلى تجميع كل القوى الوطنية 
الديمقراطية من عمال ومزارعين وطلاب ومتقفين ثوريين بالاضافة إلى 
الوطنيين من جنود الجيش وضباطه في جبهة تطيح بالحكم الديكتاتوري عميل 
القوى اليمينية والاستعمارية. 

كانت تلك أول إشارة في أدب الحزب الشيوعي - وفي أدب الحركة الوطنية 
منذ قمع ثورة ۱۹۲١‏ - الي ضرورة مخاطبة القوى الوطنية في الجيش 
والسعي لاستنهاضها وضمها إلى صف قوي العمال والمزارعين والثقفین 
الثوريين» في النضال الوطني الديمقراطي العام. وهذه المخاطبة كانت 
ضرورية للغاية - لأن هناك من كانوا يظنون إن الجيش كله يقف خلف 


رائد.م/ عبد العظیم عوض سرور 


عبود ولا يضم أية قوى تنهض لمعارضة السياسات الرجعية التي جاء إنقلاب 
۷ نوفمبر لتطبيقها. وعرضا نذكر حادثة لها دلالتها فعندما طالبت جريدة 
(الميدان) بإطلاق سراح عبدالرحمن كبيده وإخوانه الذين حوكموا بالسجن 
في أواخر عام ١151‏ بتهمة التدبير لإنقلاب عسكري ‏ وبإرجاعهم وارجاع 
إخوانهم المطرودين من الجيش إلى الخدمة العسكرية؛ كان رد الديكتاتورية 
الخاطف هو إنذار (الميدان) أنذارا نهائيا على sill‏ ء بيد أن مطلبها تحقق رغم 
ذلك بعد مضي ثلاثة أشهر فقط . 

انتفاضة 2 مارس 

في ٤‏ مارس ۱۹۵۹ هبت وحدات من الجیش بقيادة الأميرالاي» عبدالرحیم 
محمد خير شنان « والأميرالاي «محي الدین احمد عبدالله» في انتفاضة 
للاطاحة بحکم ۱۷ نوفمبر . وکانت نتيجة تلك الانتفاضة طرد اللواء « أحمد 
عبدالوهاب» الذي دبر الانقلاب آلرجعي بالتعاون والتفاهم التامين مع 
«عبدالله خلیل» والسفارات الاستعمارية. Gilly‏ كان قائد الحلقة الأشد 
رجعية داخل الجلس الأعلى للقوات السلحة وکذلك اخراج «عوض 
عبدا لرحمن ومحمد نصر عثمان» « وحسین علي كرار» « ومحمد 
احمد الخواض» « ومحمد احمد التيجاني» من الجلس . ودخل الجلس 
«عبدالر حیم شنان» « ومحي الدین أحمد عبدالله»» كما تسلل الیه» المقبول 
الأمين الحاج». وأستقبل الشعب انتفاضة ٤‏ مارس ببهجة کبیرة» OSs‏ 
ذلك دليلا على عزلة نظام ۱۷ نوفمبر وعلى بغض الشعب له. bisai‏ 
إن الآمال الكاذبة التي أوحاها الإنقلاب الرجعي يوم ميلاده والحديث عن 
محاربة الفساد وإزالة الأزمة الأقتصادية كانت قد أنهارت Las‏ . وكان تقييم 
الحزب الشيوعي لهذه الإنتفاضة إيجابياً. ففي العدد الخاص الذي أصدرته 
مجلة «اللواء احمر» والمؤرخ Ja Bula aoao‏ وز" هر على ۱۷ 
نوفمبر ela‏ ما يلي :-»وبنضال عمال السودان وحزبهم وضعت الظروف 
المناسبة ليرتفع صوت الوطنيين في الجيش فجاءت حركة ٤‏ مارس» ورغم 
أن هذه الحركة لم تصل إلى نتائجها النطقية حتى اليوم من توفير حكم وطني 
للبلاد» وإرجاع حقوق الشعب الديمقراطية إلا أن الطريق أصبح مفتوحا 
لذلك الهدف - فالشعب السوداني وبجانبه الكتلة الوطنية في الجيش أقوى 
بكثير من الرجعيين والمغامرين والطائشین“ء بيد أن تحركات الجماهير 
الشعبية لم تكن قد وصلت إلى مستوى القوة والتنظیم الكافيين لحماية انتفاضة 
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٤‏ مارس» لهذا ولتردد في قيادة تلك الإنتفاضة ولضعف تنظیم القوى الوطنية 
داخل القوات المسلحة لم تصل حركة ٤‏ مارس إلى نتائجها النطقية. 

مايو ۱۹۰۹|۲۲: 

ولهذه الأسباب نفسها فشلت محاولة ۲۲ مايو الثورية وبفشلها انتهز حكام 
نوفمبر الرجعيين الفرصة وقاموا بعمليات واسعة النطاق لتصفية كل الحركة 
الثورية المعادية لهم وسط الشعب والجيشء و بقانون الحبس التحفظي إعتقلوا 
مئات الوطنيين وزجوا بهم وراء الأسوارء كما قاموا في نفس الوقت بتقديم 
خيرة أبناء الجيش إلى المحاكم العسكرية. 

وكشف المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني تلك الإجراءات في 
المنشور التالي: ۱ 

آیها الضباط الجنود الأحرار: 

Y»‏ شك إن الحاکمات العسكرية الجائرة الواسعة النطاق للضباط الوطنیین 
تشغل الیوم أذهان جمیع السودانیین وتثیر غضبهم وسخطهم علي عصابة ۱۷ 
نوفمبر المؤتمر بأوامر الاستعمار والرجعية. إن حزبنا الشيوعي السوداني 
الذي لم يمتثل لرغبة الرجعیین في حل نفسه والانسحاب من میدان CHS‏ 
الوطني یقف الیوم في مقدمة الشعب مدافعاً جريئاً عن مصالح وأماني وطتنا؛ 
لذلك كان من الطبيعي بل ومن الواجب أن يعبر عن إستنكاره ولعنته على تلك 
الحاکمات الجرمة» ويشن حملة شعواء لوقفها ومحاكمة الجرمین الحقیقیین » 
ونحن نخاطبکم في هذا الصدد لكي تتحد الإرادة والجهود الوطنية لتصحیح 
الاوضاع ولاانقاذ البلاد من موامرات الاستعمار والرجعية. 

لم يعد خافياً لجماهیر السودانیین Lise‏ وشعبا آمر عصاية ۱۷ نوفمبر وحقيقة 
إنقلابها الرجعي ۰ فقد تردت البلاد في هذه الفترة القصيرة ة من جراء سیرهم 
في سياسة الرجعية والاستعمار » تردت البلاد في هاوية الافلاس الاقتصادي 
والسياسي» وأصبح أمرها في يد السفارات الاجنبية وعملائها. ولم يعد 
خافيا ايضا ان قادة ١7‏ نوفمبر يعملون اليوم لتحويل بلادنا إلى قاعدة حربية 
أمريكية وبذلك يسلبونها نهائياً كل مقومات الإستقلال والسيادة. 

إن الحقائق التي وردت في أقوال» شنان» وهو وزير عليم وضابط عظيم في 
الجیش « خير برهان علي طبيعة إنقلاب ۱۷ jui‏ العادية لمصالح الشعب . 
ألم تكشف أقوال شنان مدى خضوع قادة ۱۷ نوفمبر للتدخل الاستعماري 
الامريكي في شئون بلادنا؟ ألم تكشف علمهم بل ومعونتهم للنشاط الرجعي 
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الذي يقوم به حزب الأمة؟ ألم تکشف الحلقة الرجعية داخل الجیش التي 
كان یتزعمها «أحمد عبدالوهاب» سابقا و»حسن بشير (نائب القائد العام 
حالياً) ؟ الم تكشف صلات حسن بشير المريبة بالدوائر الأجنبية؟ وأخيرا ألم 
تكشف الحقيقة التي أشار إليها حزبنا من أول يوم وهي أن هذا الإنقلاب ليس 
سوى عملية تسليم و تسلم من عميل الرجعية عبدالله خليل لعصابته في قيادة 
الجيش؟ نعم لقد كشفت أقوال شنان الجريئة الصادقة كل هذه الحقائق التي 
توصم بالعار والخيانة حكم قادة ۱۷ نوفمبر. 

۱۷ 33 تحط اتش والجیش علی‎ alg ds مازس‎ € 3€ Ga CHL aid 
قاطعاً على أن الجیش السوداني‎ Sula نوفمبر وانقلابهم الرجعي» كما كانت‎ 
الشعب والذود بدمائهم عن‎ Gils حریصون على التزام‎ cell بخير وأن‎ 
حرية البلد وکرامتها الوطنية» وهذا ما يفزع الاستعماریین والرجعیین‎ 
ویدفعهم بواسطة عملائهم الوتورین داخل الجیش - إلى تصفية العناصر‎ 
الوطنية النظيفة من ضباط وجنود وتشتیت شمل الجیش وتحویله إلى جیش‎ 
. من الرتزقة» یکون في یدهم آداة لضرب الشعب السوداني و خدمة لصالحهم‎ 
وهذا هو الدافع الأساسي لهذه الحاکمات الواسعة التي تجري الیوم وسط‎ 
صفوف الضباط الأحرارء بجانب حملة الاعتقالات الحمومة لعشرات‎ 
۱۷ للوطنین من خيرة آبناء السودان ونفیهم إلى حدود البلاد. ویتبع حکام‎ 
نوفمبر أسلوباً ماكراً لهذه الحاکمات فهم یهدفون من وراء تطویلها إلى شغل‎ 
آذهان الناس وتمریر آحداث هامة من ورائهم كما حدث بالنسبة للميزانية؛‎ 
كما إنهم بذلك ايضاً یکسبون الوقت للفت انتباه الجماهیر إلى مشاکل جدیدة.‎ 
وفي غمرة الأحداث تقيد بلادنا بالسلاسل الإستعمارية ويفقده خيرة أبنائها‎ 
“deal ol 

ويواصل حسن بشير تنفيذ خطته المجرمة » فهو يصدر الأوامر كل يوم 
باعتقال خيرة الضباط بهدف تقديمهم للمحاكمة كما أنه قد دبر أمر طرد ۰۸ Ys‏ 
ضابظاً من الضباط الذين لا یأتمرون yal gle‏ الرجعية ولا يرضون السكوت 
على نشاطها المعادي لمصلحة الوطن وجیشهء ولكن مهما فعلوا فإنهم لن ينجوا 
من شر أفعالهم . إن محاكمة ضباط 4 ۱۹۲ ما زالت تدوي في أعماق وجدان 
شعبنا ولا زالت لعنات أولئك الشهداء ولعنات الشعب تلاحق عبدالله خليل 
الذي تلطخت يده بدمائهم الطاهرة آنذاك . إن أسماء الضباط الأحرار الذين 
يقفون اليوم أمام محكمة عصابة ۱۷ نوفمبر الهزيلة ستخلد في تاريخ بلادنا 
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بجانب أسماء «علي عبداللطيف» « وعبدالفضیل الماظ» ورفاقهم الأبطال. 
فليعلموا إن الهزيمة الساحقة دائما للعملاء والخونة والنصر والمجد للوطنيين 
الأحرار. 
أيها الضباط والجنود الأحرار: 
لئن استطاعت عصابة ۱۷ نوفمبر بتوجيه الاستعماريين الباشر أن تدفع بلادنا 
إلى هذا الدرك المشين من الفساد والإستبداد وإجراء هذه المحاكمات الغادرة 
للضباط الوطنيين « فنحن نعلم أنه أنتصار مؤقت ونؤمن تمام الإيمان dil‏ يوم 
تتحد كلمتكم تسندها إرادة الشعب- وهو يوم ليس ببعيد- ستطيحون بحكم 
الرجعية Yy‏ ستعمار إلى الابدء وتعيدون إستقلال بلادنا نظيفاء وكرامتها 
موفورة وديمقراطيتها (ALIS‏ ولكنكم اليوم يجب أن ترفعوا أصواتكم عالية 
بوقف هذه المحاكمات الجائرة وتبرئة ساحة الضباط الأحرار ورد إعتبارهم . 
إتصلوا بقادتكم وأرفعوا لهم رغباتكم بل رغبة جميع السودانيين في وقف هذه 
المحاكمات وإطلاق سراح الضباط المعتقلين» 
أرسلوا البرقيات إلى المجلس الأعلى بهذا المطلب العادل» 
الحرية والتمجيد للضباط المعتقلين» 
المحاكمة والسجن لأحمد عبدا لوهاب وعبد الله خليل وعميلهم حسن بشير 
وبطانته. 

۱۹5۹|۷|۲۰ السياسي للحزب الشيوعي السوداني‎ cast 


وأمام المجلس العسكري العالي وقف الأميرالاي عبدالرحيم محمد خير شنان 
J sid‏ ضمن دفاعة :»... ويهمني في المقام الأول أن cual‏ برائتي أمام 
الوطن والرأي العام والتاریخ» ويؤسفني بل ويحزنني أن يصف المدعي 
العمومي ثورة ٤‏ مارس بأنها Au‏ وبأنها هزة لم يعرف الشعب مدلولا لها 
Yl‏ إنها زعزعت معنويات الجيش وأطاحت بكثير مما نلناه من مكاسب. ولم 
نعرف لها غرضا الا السعي إلى كراسي الحکم دون مبرر ظاهر أو معقول . 
وإنني لابادر بالقول ob‏ الجیش بخیر uu],‏ آعرف ذلك جیدا BY‏ من 
الجیش وإليه» ويهمني أن آذکر أن ثورة ٤‏ مارس الحکم فیها متروك للشعب 
ولیس للموظفین القابعین في المكاتب. “ 

ومضی الأميرالاي شنان یکشف الوامرة الخسيسة التي كان یدبرها 


ju کوک‎ aia عرف‎ prin A ac ل ب ب‎ c d EE 


الإستعمار بالتعاون مع حكام ۱۷ نوفمبر لتحويل حلايب إلى قاعدة Àj ac‏ 
آمريكية» ولبناء طريق الخرطوم - حلايب لأغراض عسكرية إستعمارية. 
وفضح شنان في محاكمته المذاعة كيف دبر إنقلاب ۱۷ نوفمبر بالتعاون مع 
عبدالله خليل وكيف إن عبدالله خليل ذكر له بالحرف ”إنني عندما سلمت 
الحكم للرئيس عبود كنت tala‏ إليه.“ 
وأمام المجلس العسكري العالي الذي شكل لحاکمتهما دافع البكباشي lue»‏ 
لحفيظ شنان» في معرض دفاعه الطويل: ”ذكر عني بعض الشهود إنني قلت 
ud A rg!‏ سف و ما معنا cual‏ أن اضم آمامکم السافل ال تية 
لتقر روا بانفسکم حقيقة ما ذکرت . إنه بعد قيام حركة ۱۷ نوفمبر وحتی الان 
حصلت الأشياء التالية: 

۱- ثورة بتاریخ Y‏ مارس ۱۹۵۹ 

۲- ثورة بتاریخ ٤‏ مارس ۱۹۵۹ 

gl dela) -۳‏ هتاف حرکة cg:‏ السناط لاعتفال gala chine!‏ 
الأعلى في أول ابریل ۱۹5۹ 
6 - محاولة لإنقلاب في ۲۲ أبريل وأبعد بسببها البكباشي «محمود حسيب» 

۱۹۵۹ gle ۲۲ محاولة للقيام بانقلاب في‎ -٥ 
نوفمبر ۱۹۸ وحتی هذه اللحظة قامت ثورتان‎ VV وهذا يعني إنه بعد حركة‎ 
وثلاث محاولات للقيام بإنقلاب عسكري كشف أمره — فماذا يعني ذلك؟إنه‎ 
يعني عدم الأستقرار الذي تعانيه البلاد ويعني كذلك إتهاماً صريحاء لحركة‎ 
نوفمبر التي لم تحقق الآمال العقودة على ثورة يقودها الجيش السوداني‎ ۷ 
الباسل . . لقد قامت حركة ۱۷ نوفمبر وقال قائدها إن السبب الذي قامت من‎ 
أجله هو القضاء على الفساد والحسوبية والارتشاء وتبصیر الشعب بمصالحه‎ 
13443128 ۳و‎ 

اد کشت الأفواف رسكتت اعت :اق السف aites‏ 
التقابات 
۲- حاکمت زعماء العمال بتهم لم یعرفها الشعب وبطريقة مريب 

۳- وشکلت ad‏ للنظر في قواتین العمال لم نسم بها ولا بمجهوداتها 
الا يوم أعلن نبأ تشكيلها . 
£— وضفت | لعلاقة بيخ الجمهورية العربية التحدة والسودان بأنها جفوة 
مفتعلة (gil‏ الساسة الدنیرن AS js s‏ ۱۷ نوفتیر tas al‏ الا " Dually‏ 


حركة gilgi ۱٩‏ ۱۹۷۱م - التخطيط - التنفيذ - الهزيمة — — 


h 1 لم تحاكم أي مرتشي أو مستغل لنفوذه‎ -٥ 

وهنا تدخل الرئیس" ”یا سيد عبدالحفيظ أرجو أن أنبهك إلى أن هذا الكلام لا 
يفيدك في دفاعك . 

عبدا لحفيظ:( يفيدني جداً - أنا متأكد إن كلامي ده فيه فائدة وواصل البكباشي 
شنان قائلا: لم تحاكم أي مرتشي أو مستغل لنفوذه أومثر على حساب الشعب 
أو مفسد للحكم . 

-٦‏ قال الرئيس (إن الثورة لا تحقد على أحد ولذلك عفا الله عما سلف) ونقول 
إنه من حق أي شخص أن يعفو عما له من ديون على الغير ولكن حق الشعب 
لا يعفيه إلا الشعب . 

۷- إعتقلت الواطنین بالجملة وهي تعلم إنها لن تستطیم محاکمتهم لأنه لا 
يسندها قانون یحاکمهم ولیست هناك جريمة یحاکمون عليها 

۸- نها بدلا من محاكمة الرتشین واللصوص صارت تحیلهم إلى العاش 
وتزیدهم من مال الشعب الذي نهبوه. 

۹- نها لم تتخلص من آعوان الاستعمار في الخدمة الدنية وهي تعلم إنهم 
سبب کل بلاء وفساد آصاب البلاد منذ نیل الاستقلال 

۰-آنها لا تعلم إن البادی لا تحارب بالبادی وأشياء آخری آکثر وأعظم . 


وکانت حصيلة العملیات الغادرة لتصفية القوات السلحة من الوطنیین كمايلي: 
السجن المؤبد للأميرالأي عبدالر حیم شنان والأميرالاي «محي الدین أحمد 
عبد الله». و للبکباشية «حسن ادریس» و»عبد الحفیظ شنان» و»محمد 
علي Sall‏ «و»الصاغ احمد محمد اپوالدهب». 

والسجن Yo‏ عاما لليوزباشي «محجوب بابکر سوارالذهب». 

والسجن عامين لليوزباشي «أسامه المرضي» واللازم آول» محمد عشمان 
NE‏ 

والسجن سنه للصاغ» عبدالحفيظ صالح حسيب». 

والطرد من الجيش للواء» أحمد عبدالله حامد» والقائمقام «على صالح 
وار اقب asad a‏ کس من مخت ll‏ اپ لت رحا Macs HAY,‏ 
وإستقبل الشعب تلك الأحكام بسخط بالغ ضد نظام ۱۷ نوفمبر وأصدر المكتب 
السياسي للحزب الشيوعي المنشور التالي: 

حكم العشب فوق حكم العملاء 


- راند.م/ عبد العظیم عوض سرور 


أيها الواطنون ويا رجال الجيش الأحرار: 

يوم الثلاثاء ۱۹۵۹|۹|۲۲ أعلنت عصابة ۱۷ نوفمبر المؤتمرة بأوامر 
الأمريكان أحكامها الجائرة على الضباط الوطنيين؛ وقد بلغ مجموع الأحكام 
على عشرة من الضباط فقط ۱۶۰ (مائة وأربعين) ule‏ كما خسر الجیش TY‏ 
glo‏ من خیر: شاط وقد آصذر الخائن حسن بشیر al‏ | بطرد عشرین 
من هؤلاء الضباط ہما آسماه الحاکم الإيجازية» ولم يحدد تهمة ضدهم يبرر 
بها هذا الطرد سوی أن أسماء‌هم وردت في التحقیقات . فلو كان الأمر کذلك 
فلماذا لا يحاكم حسن بشير نفسه وهو الذي ورد اسمه في التحقیقات تحت تهم 
يستحق من أجلها الرمي بالرصاص. ولکن لم يكن يخفي على الشعب من 
البداية حقيقة هذه الحاکمات ون الهدف الذي تسعی إليه عصابة VV‏ نوفمبر 
هو تصفية العناصر الوطنية من الجیش وتحویله إلى عصابة مسلحة تحمي 
مصالح الاستعماریین والرجعيين في بلادنا. 

إن التهمة الوجهة إلى أولئك الضباط الشرفاء هي التمرد على من؟ على 
سلطات الشعب؟ کلا. الو ا y‏ 
وإشرافه التام على شئون بلادنا. إنهم متمردون على الخائن «حسن بشير 
وعبود» وزمرتهما لتفريطهم في إستقلال بلادنا وديمقراطيتها . إنها حقا تهمة 
مشرفة ويشرف كل الوطنيين في بلادنا أن توجه اليهم. . فالواقع إن جميع 
أبناء وطننا متمردين على عصابة حسن بشير وعبود وقریباً las‏ سيأتي اليوم 
الذي تهب جموع شعبنا لتنقذ بلادنا وتقتص لأولئك الأبطال الشرفاء وترد 
لهم إعتبارهم وتصدر حكم الشعب على خونة ۱۷ نوفمبر. 

أيها المواطنون - ويا رجال الحيش الأحرار: 

لقد شعر خونة ۱۷ نوفمبر بأن الكراسي التي يجلسون عليها تهتز من تحتهم 
وان الشعب يتحفز اليوم للأطاحة بحكمهم المتداعي. فقد رأوا eei]‏ بإعلان 
هذه الأحكام السعورة يمكنهم إرهاب الجيش والشعب» وإن عبود بأستبداله 
لأحكام الإعدام بالسجن المؤبد يستدر عطف الجماهير الغاضبة علیه» ولکن 
هذه التقديرات خاطئة - فهذه الأحكام المجرمة لم تزد شعبنا الا إحتقارا 
وسخطاً على عبود وعصابته» وإصراراً على النضال الباسل لسحقهم. لقد 
سجل شعبنا بتاريخ ۱۹۵۹|۹|۲۲ أسماء شنان وزملائه على قائمة الشرف 
الوطني بجانب أسماء «على عبداللطيف الاظ» ورفاقهم في السلاح إلى جانب 
أسماء الذين أستشهدوا وشردوا في كفاحنا الوطني. وسيلحق عار الخيانة 


حرکۃ ۱٩‏ يوليو 2۱۹۷۱ - التخطيط - التنفيذ - الهزيمة س 


الأبدي طغمة عبود الفاسدة . 
أيها الواطنون — Gal‏ العمال - آیها الجنود الأحرار؛ 
إن عصابة ۱۷ نوفمبر الغارقة في أوحال الخيانة الثقلة بأوزارها وجرائمها 
أكبايها الف ااك ply)‏ تک هه Gl My te,‏ أن نیت 
موحدين لنوجه لها الضربة القاضية قبل أن تسترد أنفاسها وترتكب المزيد من 
الجرائم في حق بلادنا . لقد Wale‏ أن المعتقلين والمسجونين السياسيين بسجن 
کوبر قد أعلنر ا جمیعا الااضراب بوماً عن الطعا م إحتجاجاً على أحكام الخيانة 
ضد الضباط الأحرار - lil‏ ندعو جموع الشعب وعلی رأسها جماهیر الطبقة 
العاملة بأن تعلن (ستنکارها وأحتجاجها الصار خ على هذه الأحكام بكل وسائل 
التعبیر - تعلن رفضها لأملاء إرادة الاستعمار الأمريكي على بلادنا - تعلن 
عزمها على الاقتصاص من الخونة عملاء الاستعمار والر جعية. 
الجد للضباط والسجناء الابطال . 
ألهزيمة الساحقة لحکم العملاء ؛ النصر لهبة الشعب وجيشه لانقاذ البلاد من 
تحکم الاستعماریین والر جعیین 

۱۹۹|۹|۲ £ السياسي للحزب الشيوعي السوداني‎ cast 


محاولة الانقلاب في 1969/11/٠١‏ 

رغم کل آلوان التنكيل ضد القوی الوطنية خارج الجیش وداخله فان 
تلك القوی قد عبرت عن تصمیمها على مقاومة نظام ۱۷ نوفمبر الرجعي 
وعلى الاطاحة به - وفي النشور الذي أصدره الکتب السياسي بتاریخ 
۱ نجد صور: لتلك القاومة: 

لنشدد النکیر على الديكتاتورية المتداعية 

أيها الواطنون: 

في کل بوم يعبر شعبنا الباسل عن سخطه ا تز ابه iue‏ عضابة ۲۷ 2pigi‏ 
الخائنة التي لم تعد تعتمد علي مساندة أي قوة إجتماعية في بلادنا؛ sil c‏ انعزلت 
هذه العصابة تماما وأنسحب البساط من تحت إرجلها ولم يبق غير أن تشدد 
الحركة الشعبية المتعاظمة ضربة قاضية لحطام الثورة الزعومة. فمنذ بداية 
هذا الشهر تحرك عمال السكة الحديد بالخرطوم في إضرابهم التاريخي 
الذي تبعته اضرابات الطلاب في جميع المعاهد العالية والثانوية بالسودان 
بما فيها مدارس البنات. إن التاييد الشامل الذي لقيته اضرابات العمال 


تسس . رائد.م/ عبد العظيم عوض سرور 


والطلبة والطالبات من جميع أقسام الجتمع السوداني ليقف دليلاً ناصعاً على 
أن العصابة الحاكمة قد أفلست أفلاساً تاماء وعلى أن الحركة الشعبية قادرة 
تماماً على الأطاحة بها إلى متحف التاريخ غير مأسوف عليها وعلی عهدها 
الاسود. 
ولم تقف حركة المقاومة على العمال والطلاب وأقسام الحركة الشعبية 
الأخرى» بل تعدتها إلى صفوف الجيش نفسه والذي Alae cub‏ عبود 
وحسن بشیر نها بالحاکمات الارهابية التي أعقبت تحرکات ۲۲ مایو 
وبالأحكام التي بلغت أكثر من ۱۰۰ cale‏ وبطرد العشرات من الضباط 
الوطنیین ظنت بذلك إنها قد آمنت جانب جیشنا وإنها قد حولته إلى مجموعة 
من الرتزقة والعملاء. ولکن أحلام العصابة الحاکمة قد ذهبت ادراج الریاح 
فجاءعت لطمة ۱۰ نوفمبر التي قادها aae‏ من الضباط الوطنیین البواسل 
فأطاشت صوابهم وزادت تفاقم آزمتهم التي لا حل لها سوى أن یذهبوا غير 
مأسوف علیهم. 
إن حركة ۱۰ نوفمبر التاريخية التي جاءت امتداداً طبيعيا وأصيلا AS yall‏ 
الشعبية المتعاظمة c‏ قد أكدت لشعبنا إن الجيش ما زال بخير وسيظل كذلك 
مهما تفننت العصابة انحاكمة في أساليب البطش بالضباط الوطنيين والتنكيل 
بهم » سییقی جيشنا جزءاً من حركتناً الشعبيةٍ وحامياً لها ولن تستطيع عصابة 
عبود وسادتها الأمريكان إسكات صوت الضباط الوطنيين. 
أيها المواطنون : إن التحرك الذي حدث في صفوف الجيش والذي كان كما 
أشرنا تعبيراً عن الممقاومة في داخل الجيش . . . هذا التحرك قد استغلته 
الهيئات الحاكمة الخائنة في شن حملة إرهاب TT‏ 
بعض ر جال الجيش بل تعدتهم إلى عشرات المدنيين الذين لا صلة لهم مطلقا 
بهذه التحركات. وكلاب البوليس نفسها تعرف هذا ولكنها قد أستغلت هذه 
الحوادث أبشع أستغلال في إلقاء القبض على العناصر الوطنية من شعبنا 
وكل الذين لم يرتضوا الهوان لبلادهم. . تدبر هذه الحملات في هذه الظروف 
إنتقاماً خسيسا U‏ تلقاه الحكومة من معارضة مستمرة من شعبناء ولكن هيهات 
أن ينقذ هذا سفينتهم الغارقة رغم مظاهر الدعاية والتهريج الذي غمرت به 
البلاد. .. إننا نقول إنه رغم محاولة تلفيق تهم ضد كثيرين واعتقال كثيرين 
في هذه الظروف فلن ينجيهم هذا من مصيرهم الأسود. 
أيها الواطنون: إن تهريج الديكتاتورية العسكرية وألوف الجنيهات التي 


حرکۃ ۱۹ يوليو ۱۹۷۱م - التخطيط - التنفيذ - Agjjall‏ 


أنفقت في دعايات رخيصة. إن كل هذا لن يؤجل من نهايتهم ولن يعرف هذا 
العهد إستقراراً وإستمراراء وكل الأحداث تشير إلى هذا فشددوا من نضالكم 
ضده أيها الواطنون » وكافحوا الظلم أيها العمال واستمروا في معركتكم أيها 
الطلبة الأحرار . فکل هذه القوی مجتمعة كفيلة بأنهاء هذه الهز لة. 

عاشت الوحدة الوطنية وعاش شعبنا الناضل 

بسقظ عبود و عصابته الجرمة. 


الکتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني ۱۹۹|۱۱|۱۱ 


یلطخون أيديهم بالدماء: 

وتعبیرا عن الحقد الدفین ضد كل الوطنيين أصدرت الدیکتاتورية الأحكام 
الغادرة التالیة: 

الاعدام شنقا للضباط الخالدین الخمسة وهم البكباشي» علي حامد». 
البكباشي» یعقوب کبیدة»» «الصاغ عبدالبدیع علي کرار». اليوزباشي 
طیار «الصادق محمد الحسن». اليوزباشي «عبدالحمید عبدالماجد» - وقد 
نفذ الحکم فیهم قبل إعلانه وسط تکتم شدید خوفاً من غضب الشعب . وستقبل 
الشهداء الوت رابضي الجأش ثابتي الجنان مرفوعي الرأس . 

كما أصدرت آحکام السجن التالية: السجن المؤبد للصاغ «|عبدالرحمن 
«days‏ واللازم ثاني» محمد محجوب عثمان»» والسجن Lele VE‏ 
لليوزباشي «عبدالله الطاهر بکر» واللازم «محمد چبارة». 

والسجن ه سنوات ل-للاستاذ» الرشيد الطاهر بكر» الحامي. هذا وقد 
طرد ۱4 من الضباط الوطنيين من رتب مختلفة من الجيش . وبهذه المناسبة 
الدامية أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي منشورين d‏ يوم واحد 
Lela‏ القوى الثورية لتشديد نضالها للاطاحة بنظام ۱۷ نوفمبر الدموي . 

لقد حفرت حكومة الخيانة قبرها 

وأخيرا ختمت حكومة الخيانة والغدر احتفالاتها بالقتل والشنق وإراقة 
الدماء. . . لقد أمعنوا في هذا الشعب أضطهادا وكبتا ومحاربة أنتهت أخيرا 
با زهاق الأرواح وإفناء الأحرار وسجن الذين حاولوا أن يرفعوا عن أمتهم 
عار الذل وإحتقار الديكتاتورية الغاشمة ويغسلوا عنها وصمة حكم الخونة 


كم 
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وعملاء الاستعمار الأمريكي - لقد خاض هؤلاء الشهداء الأبرار معركة نبيلة 
ضد الخيانة البشعة والجرائم المنكرة التي ترتكب في حق شعبنا كل يوم ودفعوا 
في ذلك أغلى ثمن وجادوا بالحياة لأنهم ثاروا على الظلم والاستبداد. 

لقد أثبت الشهداء الأبرار وزملاؤهم الذين حكم agile‏ بالسجن» أثبتوا إن 
العزة الوطنية ما زالت كامنة في صدور شبابنا الذي يحمل السلاح» وأثبت 
الذين حكم عليهم بالوت والسجن ان الخيانة لن تعرف حدا ولن تقف عند شئ 
في إرتكاب الآثام والفجور والبغي والحقد على الوطن وأبناء الوطن ٠‏ 

لو كان جزاء هؤلاء الشنق لأنهم قد ثاروا وتمردوا على الحكم القائم فقد 
تمرد وتنكر لكل قانون ووضع عبود وعصابته الآثمة في صباح ۱۷ نوفمبر 
۱۹5۸ . هؤلاء هم الذين تمردوا وتنكروا وهم أولي بالعقاب . 

في عام 4 ۹۲ ۱ثارابطال ثورة الجیش على الحكم الأجنبي و أستشهدواء وفي 
هذا e sl‏ آبننشهد «علي حامد ويعقوب كبيده» و»عبدالبديع كرار» و»صادق 
محمد الحسن» و»عبدالحميد عبدالماجد» ولحقوا برفقاء السلاح وخطوا معهم 
انصع صفحة في تاريخ هذا البلد - di)‏ سد و 
أرواحهم عبيد الإستعمار - ولكن المستعمرين عاملوا أعداءهم كضباط وحملة 
سلاح فأعدموهم بالرصاص في ميدان عام - ولكن عبيد المستعمرين الاذلاء 
ارتكبوا جريمتهم في جنح الظلام وأبوا: على ضحاياهم الا ان يقتلوا سرا 
وخنقاً بالحبال وبذلك تنكروا ايضاً للشرف العسكري والتقليد الذي تعرفه كل 
جيوش العالم . فعلوا ذلك لخوفهم من الجيش ولانهم لا یجرؤون على إصدار 
أمر للجنود بأطلاق النار على زملائهم- ولكنه فاتهم أن يدركوا إننا لم نشهد 
في هذا الصباح خمسة قبور فقط بل إن هذا العهد المجرم الملطخ بالدماء وعبود 
وعصابته من القتلة قد حفروا في الواقع خمس حفر لحكمهم المشؤوم الذي لم 
ينكل بالشعب وحده ولكنه نكل بالجيش ومزق البلاد. 

أيها السودانیون: لقد طالا نبهنا وكشفنا جرائم هذه الحكومة ودعونا المواطنين 
لحاربتها والأطاحة بهاء وها نحن اليوم جميعاً قد آمنا بفداحة الثمن الذي 
دفعناه بسبب GLA‏ ۱۷ نوفمبر - لم يعد بعد اليوم مكان لتهريج جدید؛ فها هي 
الخيانة المجرمة واقفة أمامكم بعد أن تجردت من كل شئ وقد انكشفت بكل 
بشاعتها وجرمها وأيديها التي تسيل منها الدماء - فماذا تنتظرون؟ 

لقد توالت علینا الكوارث منذ عام وقد دقت الساعة لوضع حد لكل هذا - فبلادنا 
قد أوشكت على السقوط في قاع الهاوية التي حفرها لنا عبود - ولکننا لن نقبل 
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بهذا ولن نصبر عليه - لقد رأيتم بأنفسكم وأدركتم معنى فظاعة ووحشية 
الوضع الذي فرض نفسه علينا وتسلل إلينا نتيجة للتآمر والغدر - üde‏ أن 
نجمع قوتنا ونوجه سخطنا لانهاء هذا الحكم ودفنه في الهوة التي حفرها لنا. 

all‏ رسم لنا الشهداء طريق الخلاص فلنقاتل» ولنتحد» لنقاوم» لننتصرء 
طريق الخلاص جبهة وطنية من كل الناس. 

سلام على الشهداء الذين رسموا الطريق بدمائهم» 

المجد والخلود لمن وهبونا زهرة شبابهم؛ 

والعار للقتلة السفاكين الملطخين بالدماء, 

عاش شعبنا ahaa‏ الطغاة» 

أيها السودانيون أتحدوا للقضاء على الخيانة 


المكتب السياسي للحزب السيوعي السوداني ۱۹۰۹|۱۲|۲ 


وهذا هو نص المنشور الثاني: 

بالأمس تلطخت أيدي الأشرار الأشقياء حماة العبودية بدماء على وصادق 
ورفاقهم المخلصين « و بالأمس pack‏ خمسة من الضباط الوطنیین وإحتوت 
قضبان السجون بقية رفاقهم» أعدموا لأنهم وهبوا حياتهم لشعبنا ومنحوه 
الا خلاهن والثقة» أعدموا لانهم رفضوا أن يكونوا أداة لقهر الشعب 
واضطهاده « أعدموا لأنهم أعلنوا عن موقفهم مع الشعب ودفاعهم عن شرفه 
واستقلاله. أيها الواطنون والضباط والجنود. ۰ ail‏ أصبح الاستعماریون 
يأمروان le‏ وفي وضع CUM, all s apy lel‏ یخضعون في 
ذلة وینفذون بوقاحة أوامر الأسیاد. أيها الواطنون والضباط والجنود.. 
فبالامس نفذ عبدالله خليل بأسم الحاكم العام filly‏ حكم الإعدام غلى 
أبطال: الجیش ple‏ ۰۱۹۲4 والیوم Mi‏ العبید الطیعون بأسم السفارة 
الأمريكية والدولار الحكم بالاعدام على أبطال الهبة الثورية الأخيرة ٠‏ ألم 
نقل لكم من قبل بأن مؤامرة ۱۷ نوفمبر ما هي الا عملية تسلیم و تسلم» وان 
عصابة نوفمبر هي الوريثة الحقيقية الطبيعية و الشر عية لعبدالله خلیل و لسياسة 
الخضوع والعبودیة؟ أيها الواطنون والضباط والجنود. ..فبا لأمس نفد 
”عبد الله خلیل " بأسم الحاکم العام البريطاني حكم الاعدم على أبطال الجیش 
عام ۰۱۹۲4 والیوم ینفذ العبید الطیعون بإسم السفارة الأمريكية والدولار 
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الحكم بالإعدم على أبطال الهبة الثورية الأخير . ألم نقل لكم من بأن مؤامرة 
۷ نوفمبر ماهي إلا Adae‏ تسليم وتسلم » وأن عصابة نوفمبر هي الوريثة 
الحقيقة الطبيعية والشرعية "لعبد الله خليل " ولسياسة الخضوع والعبودية؟ 
أيها المواطنون والضباط والجنود .إن إعلان الحكم بعد تنفيذ إعدام في 
الظلام ومن وراء الشعب يدل على خوف العصابة وفزعها من غضبة 
الشعب ورجال الجيش الوطنیین » ويدل على قرب نهايتها. والاستعماریون 
يعرفون جيداً بأن الشعوب لا تخيفها دماء شهدائها على الإطلاق » بل تزيدها 
حقداً وأصرارا وثقة في ا لکفاح » فبالامس أعدم نوري السعيد بطل العراق 
وقائد ثورتها البطل يوسف سلمان» واليوم ينتصب تمثال الشهيد في قلب 
البلاد العراقية رمزا لمقدرة الشعب على الإنتقام» وبالأمس أيضا سقط أمام 
أعيننا بطل الطبقة ا لعاملة قرشي وضرب عبدالفضيل الماظ ورفاقه بالنار 
على مرأى من شعبنا عام ۱۹۲۰ء ولكن كل ذلك لم يخف شعبنا ولم يرعبه 
بل على العكس من ذلك قرب نهاية الاستعمار التي تحققت بفضل ضربات 
خا sil TRIES‏ اتا aptallly‏ . أن اقاکات الجیش 
التعددة» انتفاضات ٤‏ مارس و۲۱ مايو-ومحاولات الهجانة بالابیض والهية 
الثورية الأخیرت» US,‏ هذه الأعمال الثورية الجیدة» Jai‏ على أن جيشنا 
الذي حاول الاستعماریون أن یجعلوا منه آداة لقهر | لشعب وکبته مستعینین 
بالحلقة الر جعية الجرمة بداخلهء هو ایضا بخیر وحافل JUS YU‏ الخلصین 
لبلادهم حافل بالوطنیین الصممین على الانتقام لشرف شعبهم. أيها 
الواطنون» Gol‏ الضباط والجنود. . أن قوی شعبنا الهادرة الغاضبة الطالبة 
بالثأر والديمقراطية قد عرفت طريقها للخلاص — طریق الوحدة والنضال 
طريق الجبهة الواسعة المؤدي إلى الظفر والانعتاق . 

الخلود والجد لعلي وصادق ورفاقهم الأبطال» 

الراك ad. Judy‏ نویر اش رات 


الحزب الشيوعي السوداني بعطبرة١ ۱۹٥۹|۲|۲‏ 
ولقد أستقبل الشعب حكم الإعدام بمزيد من السخط والقت لنظام ۱۷ نوفمبر 


الرجعي وعبرت الجماهير عن هذا السخط بالمطاهرة الكبيرة التي تجمعت 
في موكب دفن الشهيد علي حامدء وبترديد الهتافات الداوية بسقوط القتلة 
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والسفاكين المجرمين . وفي GUS‏ الأسود السنوي الذي أصدره الحزب 
الشيوعي عام والذي يحوي كالعادة كل عام سجلا لمخازي العهد 
الديكتاتوري البائد - جاء مايلي: 

وهكذا يبرهن النظام الراهن أنه ليس رجعياً وحسب» ليس موالیا للإستعمار 
وحسب »)2 بل ولنفس هذين السببين أصبح نظاما دمويا تخضبت أياديه بالدماء 
الزكية التي لن تذهب هدراء وأرهق أرواحا شابة ما زالت ترفرف في سماء 
الوطن تطلب الثأر من السفاحین . كل هذا يعرفه شعبنا وتعرفه القوات المسلحة 
التي ما زالت وستظل تحتفظ بطابعها الوطني على الرغم من محاولات حسن 
بشیر نائب القائد العام لنقل الضباط الوطنیین إلي الوحدات النائية وأبدالهم 
بضباط موالین .“ 

وهکذا وبرغم القوى الظاهرية لحکام ۱۷ نوفمبر تمسك الحزب الشيوعي 
بتحلیله الأساسي ورفض کل الاستنتاجات التشائمة واليائسة والقائلة ob‏ 
القوی الوطنية في الجيش:قد شت شتت وقضی عليهاء oly‏ الجیش أصبح كله 
وراء زمرة المجلس الأعلى للقوات السلحة ون أحكام ele Yl‏ أرعبت 
الوطنيين في الجيش وقتلت فيهم روحهم الوطنية. ففي الذكرى الاولی 
لإنتفاضة ٤‏ مارس ولانتفاضة ٠١‏ نوفمبر وفي الذكري الثانية لإنتفاضة ٤‏ 
مارس أصدر الحزب الشيوعي البيانات التالية والتي تعبر عن الثقة التامة 
في الطابع الوطني العام للقوات المسلحة السودانية والتي تدعو الوطنيين في 
تلك القوات لتوحيد صفوفها والوقوف بجانب الحركة الثورية للاطاحة بنظام 
۷ نوفمبر الدموي . وهذا هو نص النشور الخاص بمناسبة | لذكرى الأولى 
لحركة ٤‏ مارس 

Q4 Ju f عاشت ذكرى‎ 

كان شعبنا دائما يحتفل ويحفظ في ذاکرته ووجدانه ذكرى أيامه المجيدة. . 
ذكرى أيام نضاله وإنتصاره على الإستعمار. .. ولكنه لم يكد يمضي عليه 
re ae‏ 
آیام سودا ء كسواد الخيانة التي تمت في صباح ۱۷ نوفمبر ۰۰۱۹۸ . حينما 
حدئت الردة وتمت النکسة وعادت البلاد إلى الوراء» وأعتدی الأقزام 
ا مارقون التآمرون على کیان البلاد وحریتها وفرضوا علیها العار والهوان . 
w WR ug‏ و ووه مب 
من مفاخر هذا الشعب أو أيامه المجيدة. نعم ..أننا سنودع هذه الحقبة العقيمة 
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المجدبه الخسائر . . . أيام نشيع من فرضوها lle‏ عن قريب باللعنات ونقمة 
الشعب وأحتقار المواطنين . ولكننا نعلم والدنيا كلها تعلم أن بلادنا لم تخفض 
رأسها للغزاة الأجانب وسيكتب التاريخ ايضا أن شعبنا لم يحن رأسه لحكم 
الاقزام من عصابة عبود ۰ أعداء حريتنا الملوثين لایامنا وتاريخنا مهما حاول 
أعداء أمتنا ومزيفو تاريخنا. . لن يستطيع هؤلاء الا أن يعترفوا ob‏ حكمهم 
المنكر لم يعرف الإستقرار ولم يقابل بالإستسلام . . ها هم الآن قد أدركوا أي 
عزلة يعيشون فيها وأي إحتقار ينظر أليهم به جمبع الواطنون حتى الذين 
خدعوا بهذه المهزلة في أسابيعها الأولى. . . سيكتب التاريخ أن المقاومة لهذا 
العهد الأحراب لم تهدأ وان اللإنتفاضات في وجهه لم تنقطع ولن تنقطع . 
في مثل هذا اليوم من العام | لاضي ثار فريق من الوطنيين في جيشنا بقيادة 
الأميرالاي شنان وزميله الأميرالاي محي الدين محمد عبد الله فهزوا أركان 
حكم عصابة الإنقلاب وأجبروها على تغيير تكوين الحكومة وطردوا من 
الوزارة والجيش الخائن أحمد عبد الوهاب» وكان ذلك إنتصارا للعناصر 
الوطنية في جيشنا وعرف تاريخنا حركة ٤‏ مارس التي asl‏ أن الخيانة 
لم تطو كل ضباط القوات المسلحةء وحتى في هذه الحقبة البالغة السؤ سجل 
الضباط الأحرار صفحة مشرقة في تاريخ الجيش السوداني. وفي هذا اليوم 
نحيي ذكرى حركة ٤‏ مارس التي أستطااغت على قصر عمرها أن تحدث 
cig, cal al‏ آمالا في تحسين الأوضاع . واليوم ونحن نشهد ان قادة 
تلك الحركة المشتركين فيها قد حكم عليهم بالسجن المؤبدء وأستشهد بعضهم 
وجادوا بارواجهم من أجل قضية الشعب . . .الان وفي هذا اليوم مرة آخری 
نحيي هؤلاء الابطال ونقدر US‏ إمتنان التضحيات الباسلة التي بذلوهاء وفي 
نفس الوقت نواصل العزم في نضالناء و نؤكد إحتقارنا للطغمة الفاسدة التي 
نكلت بالجيش والشعب . 

وفي هذا اليوم ايضا نخاطب مواطنينا في الجيش من كل الرتب واضعين 
أمامهم حقيقة هذا العهد المظلم» الذي لن يعيش طويلا ولا يملك سببا واحداً 
من أسباب البقاء . . . نؤكد لكم أيها المواطنون ان إستمرار هذه الأوضاع أبعد 
من الستحیل» ويكفي ما أصاب الجيش والشعب حتى هذه اللحظة من خطوب 
نتيجة لانتكاسة ۱۷ نوفمبر. أن هذا العهد لا مخرج له وأن أستمراره لن 
يعني سوى مزيد من النكبات. إن المخرج هو إن تنتصروا لشعبكم وتؤمنوا 
مستقبلكم» وذلك بأن تقفوا إلى جانب الشعب في نضاله لانهاء هذه المهزلة 
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للخروج من هذا ال أزق . 

عاشت ذكرى f‏ مارس» 

وتسقط sald‏ الجیش الخائنة 

الکتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني £ مارس سنة ۱۹۲۰ 

وهذا نص النشور الخاص بمناسبة الذکری الأولى AS pal‏ ۱۰ نوفمبر ۱۹۰۹ 


أيها الضباط الأحرار: 

بمناسبة الذكرى الأولى ومرور عام على محاكمات الغدر التي ترأسها 
السفاح محمد أحمد التيجاني» تلك المحاكمات التي أدت إلى إغتيال خمسة 
من زهرة شباب جيشنا ووطنناء بهذه المناسبة نحييكم ونحيي GSS‏ 
الأبطال الأبرارء الذين ضحوا بأرواحهم في ميدان الشرف في سبيل شعبهم 
ووطنهم. إن الكلمات القوية التي فاه بها شهداؤنا الأحرار أمام محكمة الغدر 
lelia‏ عن أماني الشعب ما زالت تدوي في الاذان» وتدمغ حكام ۱۷ نوفمبر 
بالعار والخسة والنذالة.. لقد أسلموا الروح في بسالة وجرأة تليق بالشجعان 
وبالشرف العسكري والوطني الذي يملا صدورهم. إن الإنتفاضة التي قام 
بها أولئك الأبطال للأطاحة بزمرة عبود الخائنة ستظل دوافعها النبيلة أبدا 
خالدة في ضمير شعبناً وجیشناً . لقد حملوا أرواحهم في أكفهم وفيما بعد بذلوها 
رخيضة في سبيل أنبل واجب» وهو واجب إنقاذ الوطن من سيطرة الطغمة 
المرتمية في أحضان الاستعمار . لقد أرادت طغمة عبود بأعتيالها لهذا النفر 
الحر إن تطفی خمس مصابيح تنير طريق شعبنا وسط هذا الظلام » ولكنها لم 
تدر إنها بعملها هذا إنما أوقدت مئات المصابيح التي لن تقوى على إطفائها حتى 
بمعاونة أسيادها الستعمرین! 

إن ذكرى إنتفاضة ٠‏ نوفمبر 1101 Sail‏ صدور elif‏ شهبنا بالحماس 
والثقةء لأنها أثبتت بالدلیل ا مادي أن جيش السودان هو لشعب السودان ولن 
يكون أبدا العوبة في يد الزمرة الخائنة للشعب والوطن. 

إننا نحيي هذه الذكرى العاطرة» ونحيي ذكرى شهدائنا الأبطال. . . نحييهم 
ولا نبکیهم» لان الأبطال لا يبكون ولكنهم يثأرون. إن الأهداف التي 
كافحوا من أجلها وإستشهدوا في سبيلها ما زالت أمانة في عنقكم ولن يغفر 
لكم التاريخ إن تقاعستم عن حملها والإنتصار لها. ليس من قبيل الصدف أن 
ينهض شعبنا في هذه الأيام بالذات التي توافق ذكرى الأيام الخالدة من شهر 
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نوفمبر ۱۹۰۹ء ذلك لأنها نفس الأيام ونفس الظروف التي ربطت مشاعر 
الجيش والشعب برباط مقدسء الا وهو رباط pall‏ المسفوك ورباط الثأر 
والانتقام من القتلة السفاحین . 

إن عصابة ۱۷ نوفمبر تزیف الیوم الأحتفال بذکری وجودها الشئوم» ولکن 
c'e lass aen esso‏ وكاهلها ينوء بحمل yall‏ اد ئم التي (رتکبتها في حق 
الشعب إن الإسراف في عمل الزينات والمظاهر البراقة لن تحجب الأنظار 
عن الوجه الكالح وعن أعمال GLAM‏ والغدر والإجرام» ولكن باسم من تريد 
الزمرة أن تحتفل؟ إنه بأسمكم وبالثورة الز عومة وليدة التآمر مع المستعمرين 
والمنسوبة اليكم . إن هذه ليست ثورتکم وعبثا يحاولون ايهامكم بغير ذلك. 
إن الشعب كله والجيش كله يعلمون إن هذه المؤامرات التي نعيشها اليوم بأسم 
ثورة الجیش ليست ولن تكون رصيفة وإمتدادا لثورة 75 الوطنیةء ليست 
ولن تكون ذات نفس الطبيعة والهدف النبیل الذي سعت إليه ثورة ٤‏ مارس 
۹ وثورة ٠١‏ نوفمبر ٠٠١۹‏ . ان ثورة الجيش الحقيقية هي في تضامنه 
الوثيق مع الشعب من أجل انقاذ الوطن والاطاحة بالمتأمرين وعودة الحياة 
الذيمقراطية. 

31d i 01553 Cile‏ وذکری الشهداء» 

عاشت وحدة الجیش مع الشعب للإطاحة بحکم العملاء . 

الحزب الشيوعي السوداني - ۱۰ نوفمبر ۱۹۲۰ 


alin‏ ورن اتقرر تاکن بخ د الا کر ی لیات ES‏ ا ی: 
عاشت ذکری f‏ مارس 

في مثل هذا الیوم من عام ١155‏ تمت الهبة الکبری بقيادة الأميرالاي شنان 
وصحبه من الضباط الأحرار الغیورین على مصلحة البلادء والذین بت 
ضمائرهم إن يكون الجيش السوداني وكرا للاسائس والمؤامرات bd day‏ 
للمحسوبية وخنجرا في أيدي الإستعماريين ضد التظاهرات والحركات 
التحررية في إفريقيا. . وقد جاءت تلك الهبة إنعكاساً صادفاً للسخط والتذمر 
الذي ساد صفوف جماهير شعبنا في ذلك الوقت. . واليوم تتفشى المحسوبية 
داخل الجيش أكثر وأكثر ويستشري الفساد في أبشع صوره. وعبود هو 
الوكيل الشرعي للشركة التي تستورد عربات تاونسء وطلعت والمقبول 
وحسن بشیر وكلاء لعدة شركات اجنبیةء وقد كونوا اعمالا تجاریه ضخمة 
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بأسماء أقاربهم. والحكام العسكريون في مناطقهم يعيشون على كل أنواع 
الفساد والرشوة والمحسوبية. إنهم بإختصار أثروا وأغتنوا بأسم الجيش 
ومرغوا سمعته ء وكفى أن يدمغ الجيش السوداني We‏ بالخيانة بأشتراكه في 
مؤامرة قتل زعيم الكونغو البطل باتريس لومومباء وان يكون خنجرا في يد 
المستعمرين في مؤامراتهم لسلب إستقلال شعب الكونغو الشقيق» وفتح الباب 
أمام التأمرین من أمثال تشومبي وموبوتوء وتسهيل مهمتهم في ذبح حريته 
والتنكيل به. ان هذه الحفنة من العسكريين الجهلة مهتمة بأعمالها التجارية 
وتنظيم الرشاوي والسباق إلى الثراء أكثر من أهتمامهم بشئون الجيش 
وتقويته و تنظیمه» بل وسمعته. 

wl‏ نربأ بالضباط الأحرار وکل الوطنیین داخل الجیش إن یکونوا مطية 
لهولاء التآمرین على حرية البلاد واستقلالها. إن الشعب السوداني يأبى 
أن يكون على رأس جيشه حفنة من السماسرة والرتشین» البائعین انفسهم 
للاستعمار وشركائه. وقد عبر شعبنا الباسل ali QE‏ عن هذا السخط في 
مظاهراته التي جابت السودان من أقصاه الى آقصاه . . .ان الحژب الشیوغی 
السوداني إحتفالاً هذه الذکری الخالدة» یجدد العهد لكل الضباط Jos NI‏ 
والوطنیین في الجیش وجماهیر شعبنا الباسلة. وأنه سیرفع راية القاومة بكل 
A‏ وثبات» بمجموع عضویته» في خط النار الأول» حتی الاطاحة الحتمية 
بالعصابة الرجعية» عصابة عبود وبطانته من الرتزقة والرتشین. 

عاشت ذکری ٤‏ مارس رمزا لواصلة الكفاح » 

الجد والخلود لشهداء الجیش الأحرار» 

النصر للأحرار والوطنیین في الجیش. 

الحزب الشيوعي ي السوداني - ۶ مارس ۱۹۰۱ 


۰ محاولات ۱۷ نوفمبر لتحویل الجیش الي أداة ضد الشعب 


ail‏ سعی نظام ۱۷ نوفمبر الرجعي لتحویل الجیش إلى أداة ضد الشعب 
وضد إستقلال البلاد» وفي سبیل الوصول إلى تلك الغاية الخسیسة» حاول 
تصفية الجیش من العناصر الوطنية عن طريق الشنق والسجن والابعاد من 
الخدمة والنفي إلى الناطق النائية. ومنذ الأيام الأولى للانقلاب الرجعي 
آصبح الجیش هدفا مکشوفا لنشاط إستعماري واسع من قبل السفارات 


سس االد./ عبد العظیر عوض سرور 


الاستعمارية والبعثات العسكرية الاستعمارية. التي كانت تجوب البلاد 
دون رقیب. وأصبح من الأمور العادية إن تختلط تلك السفارات والبعثات 
بالضباط السودانیین في حفلات خاصة بالنازل» وكذلك عن طریق QUY!‏ 
الستمر في الکاتب . وينبغي أن نذکر في مجال العبث بأسرار الجيش السوداني 
ووضعها في يد الخابرات الأمريكية» تعيين علي عبدالقادر موظفا في مکتب 
اللحق العسكري بالسفارة الأمريكية» وعلي عبد القادر هذا كان باشكاتب 
إدارة الجیش» وبحكم منصبه كان يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الجيش 
وضباطه وأسرار أسلحته المختلفة. ومن المعلوم أن كل دوسيهات الجيش 
السرية كانت تحت یده» وكان مطلعا عليها جميعها. وجدير بالذكر إن الذي 
رشحه لنصبه في مكتب الملحق العسكري الأمريكي كان الفريق إبراهيم عبود 
TEE‏ ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تعداه إلى عقد إتفاقية سرية مع ألمانيا 
الغربية» وقعها عبود أثناء زيارته لتلك الدولة» ووفق تلك الاتفاقية تتعهد 
ألمانيا الغربية بأمداد الجيش السوداني بالمعدات الحربية والأسلحة واللبس» 
وإشترطت LU‏ الغربية تزويدها JS‏ العلومات كبيرة كانت أم صغيرة عن 
الجيش السوداني حتى تتمكن من إمداده بما يلزمه! ومن المعلوم إن tti‏ 
الغربية عضو نشط قيادي في حلف chil)‏ > وأنها تمثل رأس الرمح في 
نشاط اللإستعمار الحديث في القارة الأفريقية بالذات. وهذا يعني أن عبود 
وضع أسرار الجيش السوداني لا في يد دولة أجنبية فحسب» وإنما في يد دولة 
إستعمارية عضو في منظمة تكن ath‏ العداء للشعوب وللسلم في العالم بأسره. 
وتم تبادل واسع للزيارات العسكرية. فكانت البعثات العسكرية الامريكية 
وغيرها تزور السودان وتستقبل إستقبالات صداقة رسمية حافلة من قبل 
الفريق عبود واللواء حسن بشير وغیرهما. وزارت CHE‏ من الأسطول 
الامريكي والبريطاني میناء بورتسودان» وإستقبلت رسیما. ومن الناحية 
القابلة سافرت بعثات عسكرية من GUS‏ الضباط السودانیین في زیارات 
رسمية لترکیا والانیا الغربية وبریطانیا وأمریکا. وتوالت بعثات تدریب 
الضباط والطیارین السودانیین إلى دول حلف الاطلنطي وأثيوبيا. ونقدم 
فیما يلي بيانا مختصرا لاحتکارات هذه J yall‏ لأسلحة الجیش الختلفة: 
مصانع الذخيرة: بعثات WUY‏ الغر بیة» 

۱- سلاح الظلات: بعثات لبریطانیا» 

۲- سلاح الدبابات: بعثات لا لمانيا الغربیة» 
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۳- سلاح الطيران الدني: بعثات لبريطانيا وألمانيا الغربية وإثيوبيا. 

وفي النطاق العالمي وتمشيا مع سياسة مساندة الإستعمار والقوى الرجعية 
مرغ نظام ۱۷ نوفمبر شرف جيشنا في الوحل. فعندما طلب الشهيد لومومبا 
إرسال قوات أفريقية لحماية إستقلال بلاده ووحدتها أصم ذلك الحكم 
الرجعي أذنيه عن ذلك النداء وخان المهمة الشريفة النبيلة - مهمة وضع 
إستقلال بلادنا وجيشنا في خدمة قضايا التحرر لسع ون 
الأمر للإستعمار في الكنغوء وعندما أصبح إرسال جنود من السودان مطلبا 
إستعماريا سارع الحكم المباد بإرسال وحدات من الجيش ilios Gd‏ 
الكونغو وعلى البطل لومومبا. 

وقد وقف الحزب الشيوعي السوداني مطالبا كل الوطنیین بسحب الوحدات 
السودانية من الكونغو وانقاذ شرف الجيش السوداني. وفيما يلي نص احد 
التشورات التي أصدرها الحزب في هذا الصدد: 

أسحبوا قواتنا من الكونغى 

أيها المواطنون الأحرار: مرة أخرى يخاطبكم الحزب الشيوعي السوداني 
بشأن الوقف في الكونغو الذي يزداد كل يوم تدهورا وتفاقماء وهذه الحكومة 
الرجعية المتهالكة تغط في نوم عمیق» وكأن الأمر لا يعنيها في كثير أو قليل 
ان العصابات السلحة في الكونغو بقيادة كلب الاستعمار موبوتو تعيث فسادا 
في هذا القطر الشقيق» وتصبح كل القيم على يديها أضحوكة كبرى. إن 
لومومبا البطل الذي يمثل ضمير شعب الكونغو المتيقظ وأمله في التحرر يعتقل 
وینکل به شر تنکیل» وسفارات الحکومات العادية للاستعمار تغلق واحدة 
تلو الأخرى . والعالم كله لا یهد له بال في وربا وآسیا وأفریقیا وفي جمیع 
آنحاء العالم « والبلدان الاسيوية والأفريقية تسحب قواتها من الکونغو تباعا 
واحتجاجا على سکوت الا مم التحدة الخزي » على التنکیل بلوممبا البطل وفي 
تعاونها السافر مع الاستعمار » وحکومتنا الخاثرة تتلقی البرقيات كل یوم من 
زعماء الدول الأفريقية - من سيكتوري ونکروما ومحمد الخامس» علها 
تفعل شيئا ولکنها لم as‏ حراكاء فأي فضيحة وأي خزي وعار بعد هذا؟ أين 
ادعاء‌انکم حول مساندة الشعوب ace‏ الاستعمار وها هو ذا شعب الکونغو 
أقرب الشعوب الأفريقية الینا لا يجد منکم حتی کلمة تأييد؟إن بقاء القوات 
السودانية في الكونغو بعد كل الذي حدث هو اهدار لشرف الجیش السوداني 
ولکرامته التي مرغها عبود وزمرته في الوحل» انها وصمة عار يجب على 


————— — — — ست رالد.ز/ غبد العظیم عوض: سرور 


الشعب أن يهب لازالتها. إن الشعب يطالب بالإعتراف بلوممبا كرئيس 
الوزراء الشرعي للكونغوء وبالعمل على الأفراج عنه فورا ليتولى سلطاته؛ 
ويطالب بسحب قواتنا من الكونغو . 
أسحبوا قواتنا من الكونغو فوراء 
Msg inca‏ من الكز كوه 
عاش كفاح شعب الکونغو» 
يسقط أعداء الشعوب الأفریقیة . 
الحزب الشيوعي السوداني - ۱۹۲۰|۱۲|۱۵ 


ورغم النداءات المتكررة والسخط الشعبي الواسع على مسلك الديكتاتورية 
أزاء قضية الكونغوء الا آنها ركبت رأسها وأصرت على إدخال قواتنا المسلحة 
في تجربة (منادي المديدة)! لقد أنقضت حاجة الاستعمار إلى جيشنا في الكونغو 
فدبر تلك اللأساة لتحل قوات موبوتو محله في حماية الصالح الاستعمارية 
والرجعية. ومع ذلك أسترخص رئيس ۱۷ نوفمبر دماء جنودنا في الدفاع 
عن الاستعمار فارسل إلى رصيفه کاز فوبو لیقول: «إن الحكومة السودانية 
لا تأسف على قتل جنودنا في الکونغو» ونعتقد إن هذا الحادث كان من المکن 
إن یحدث لاية فرقة اخري .“ 

واستمرارا في هذا انطریق عرض حکام ۱۷ نوفمبر على الأمبراطور 
هيلاسلاسي - آبان ثورة الحرس الامراطوري أن یمدوه بنجدات من 
الجیش السوداني لیسندوا واحدة من آبشع قلاع الرجعية والأستبداد في أفريقيا 
والعالم. 

وحاول حكام نوفمبر الرجعيين إستمالة ضباط الجيش بمغريات مادية واسعة 
في المرتبات والسكن والسفر وغير ذلك من التسهیلات» حتى يجعلوا لهم 
وضعا ممتازا يعزلهم عن الشعب ؛ ولكي ما يعتقدوا أن لهم مصلحة في إستمرار 
النظام الرجعي المباد» ولكي ما يقمعوا أية إنتفاضة أو ثورة شعبية للأطاحة به. 
ومارس أولئك الحكام الرجعيون صنوفا من الفساد الخلقي والاثراء الحرام ؛ 
وشجعوا من حولهم من الضباط على الفساد وعلى الانغماس في الاستهتار 
ولعب القمار والسكر والعربدة. وهذا كله معلوم بقدر كاف »كما حاول نظام 
۷ نوفمبر إشراك الضباط والجنود في عمليات التنكيل بالوطنيين . . . فشكل 
المجالس العسكرية لمحاكمة المناضلين وكانت تتكون من الضباط الشبان» في 
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محاولة خسيسة لدق أسفين بين أولئك الضباط والحركة الثورية. وتولت 
وحدات من الجيش نقل المعتقلين إلى ناقشوط وحراستهم فيهاء وكذلك تولت 
وحدات من الجيش القيام بدور السجان لزعماء المعارضة الذين اعتقلوا في 
نادي الضباط بجوبا. وفي الابيض سخر بعض الجنود والضباط لتعذيب 
الناضل الشيوعي حسنين حسن. وفي حلفا أستخدم الجنود المرابطون في 
الحدود لإرهاب الشعب النوبي المطالب بحقوقه العادلةء آما في الجنوب فقد 
تحول الجيش تحت ظل الديكتاتورية إلى جيش إحتلال؛ وأصبح السوداني 
يقاتل آخاه السوداني» وتبعا لسياسة لا تتورع عن إغتيال أبسط القيم الإنسانية 
سالت دماء السودانيين في الجنوب لتروي شجرة الإنفصال الإستعمارية 
ولتشغل نیران دسائین!الاستعماز الحدینگ. 
الضباط الأحوار یواصلون النضال 
ولکن رغم ذلك ظلت cg sill‏ الوطنية داخل الجیش تجمم صفوفها للاشتراك 
مع القوی الثورية وسط الشعب للإطاحة بنظام ۱۷ نوفمبر التعفن . وقام 
تظیم للضباط الأكراز و الع وراد Ara‏ قرت بأسم Spa‏ 
القوات السلحة» ونقتطف من العدد الثامن من هذه الجلة الأهداف التي 
رسمها الضباط الاحرار: 
نحن وأهدافنا 
طالا تردد داخل الجیش وخارجه أسم الضباط الأخراز وتساء‌ل الكثيرون 
عن أهدافنا وبرنامجنا» نحن الذين صمدنا في اباء وقوة أمام الحاکم العسكرية» 
أمام الإعدام والسجن المؤبد والتشريد والتعذیب» نرفع راية التفاؤل ونقدم 
كل تضحية مهما كلفت في سبيل بلوغ اهدافنا واهداف شعبنا ۔ 
والیوم» وبعد إن أنتظم صدور مجلتنا وتمكنا من تذليل جميع الصعاب التي 
كانت تعوق مخاطبتنا لكم في طروف العمل السرية» فإننا نری إن من واجبنا 
ان نطرح أهدافنا لكم وندعوكم لوزنها ومناقشتها ونقدها ان أردتم وأضافة 
اي بنود ترون أن أهدافنا لم تتضمنها. إننا نود أن نؤكد إننا لسنا هيئة للثرثرة 
والقطيعة حول مخازي النظام الراهن» وعيوب الضباط الكبار بل آننا 
تنظيم عامل جاد» إقتنعنا وقررنا عن رضى وطيب خاطر إن نسخر مجهودنا 
وأرواحنا وعقولنا لخدمة بلادنا وشعبنا الذي منحنا الحياة والعلم ووضعنا في 
هذا المكان لنحمي سيادته ونصون حقوقه وندافع عن كيانه وإستقلاله من أي 
عدوان وأي عبث. 


ور می 


— 3 8 — ااند.م/ عبد العظیم عوض سرور 


أننا لا نعتبر أنفسنا نخبة ممتازة او أننا مبعوئو العناية الآلهية لتخليص شعبنا 
من الظلم الذي حاق بەء ولكننا نعتبر أنفسنا le ja‏ منكم ومن هذا الشعب » 
ودعوانا هي دعواكم وأهدافنا هي أهدافكم - ولهذه الأسباب مجتمعة نتقدم 
اليكم بأهدافنا وبرنامجنا وندعوكم بكل صدق للمساهمة معنا لخوض معركتنا 
المشتركة الشريفة. 

أنكم تعلمون إن الجيش - اي جيش - يفقد وضعه وأحترامه ومكانته في 
نفوس المواطئين إذا ما أستعمل كوسيلة لخنق الحركات الوطنية ولكبت 
حريات المواطنين - ولا نظن إن ذلك بخاف lle‏ جمیعاء وهذا الطريق هو 
الذي أرادت العصابة الراهنة إن تسوقنا إليه» ونحن الذين تقدمنا عن طواعية 
للعمل في القوات المسلحة لتصبح درعا واقيا لشعبناء لا يمكن أن نقبل أن نصبح 
خنجرا تغمده الرجعية والإستعماريين في صدر شعبناء وتطعن به شرف 
شعبناء كما Ul‏ كضباط وجنود في القوات المسلحة؛ لا يمكن أن نقبل للجيش 
أن يتردى في هذا الفساد والفوضى وضعف التدريب والامکانیات» حتى 
نصل إلى درجة عدم المقدرة في آداء مهمتنا المقدسة في الحفاظ علي إستقلال 
بلادنا وحماية حدودنا والذود عن كرامة وطننا. من اجل ذلك جميعه فقد 
كونا تنظيما للضباط الأحرار و وضعنا هذه الأهداف لتحكمنا وتحكم عملنا 
من أجل جيشنا وشعبنا ء إننا نخلص أهدافنا في التالي» وسنوالي مناقشتها متي 
سمحت الظروف معكم في هذه المجلة او مشافھةء والعمل لتنظيم الصفوف 
من أجل: 

-١‏ الاإطاحة بالوضع الحاضر» 

۲- تقديم كل من أشترك في الوضع الراهن او أستفاد منه أو أضر بقضية 
الشعب والجيش إلى محكمة شعبية وعسكرية» 

۳- إعادة الحياة النیابیةء 

-٤‏ وضع دستور gas‏ یتمشی مع مقتضيات الظروف الاقتصادية 
والسياسية والجغرافية في البلادء ويقوم على مبادئ كفالة الحريات العامة 
للمواطنين وتطهير القضاء وإعادة النظر في وضع القوانين التي فرضها علينا 
الإستعمار والنظام الرجعي الراهن. وتطهير جهاز البوليس والخدمة الدنية 
من الفاسدين والمفسدين. 

cy S -۵‏ مجلس دفاع وطني. 

. إعادة كل الضباط المفصولين والمسجونين للخدمة بنفس أقدميتهم‎ -٦ 


وہ 
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إن القوی الوطنية داخل الجیش لم تتحطم ولم تستطع الدیکتاتورية تصفیتها 
رغم کل محاولاتها الغادرة. 

وفي ثورة اکتوبر وعندما صدرت الاوامر لضرب التظاهرین والشعب» 
تجمع الضباط الا حرار خلال نوبات عملهم - وأتفقوا على أن یعضوا الأوامر 
باطلاق الرصاص, والتهم الاساسية التي وجهت للضباط الذين اعتقلوا في 
یوم ۸ نوفمبر هي [نهم في الفترة بين ۲۲ و ۳۱ اکتوبر لم ینفذوا اوأمر أطلاق 
الجمهوري وأجبرت عبود على حل مجلسه الاعلی ومجلس وزرائه. وکان 
ذلك خطوة في طریق أنتصار الشعب » ولم یکتف الضباط الأحرار بذلك وانما 
إشتركوا بصورة فعالة في إحباط موامرة الضباط الکبار الرجعیین» الذين 
للدفاع تمهیدا للإنتكاس بالثورة» ولکن الضباط الأحرار حاصروا مبنی 
رئاسة القوات السلحة ومرة اخری فرضوا ارادتهم وأرادة الشعب . ail‏ لعب 
الضباط الاحرار دورا جلیلا في أنتصار ثورة ۲۱ أکتوبر . عندما جاء نظام 
۷ نوفمبر كان یرفع راية معاداة الشیوعیةء وفعلا بدأ في توجیه ضرباته 
منذ الأيام الأولى للشيوعيين وموسساتهم» وأسترضي کثیرا من .السياسيين 
من زعماء الأحزاب الذين كان يغمرهم على الأرجح شعور بالأرتياح 
القرون بالشماته للمصير الذي Gla‏ بالشيوعيين التعبین!ولکن شعار 
محاربة الشيوعية أتسع في عام ١159‏ ليشمل نقابيين غير شيوعيين فيسوقهم 
إلى العتقلاب بتهمة الشیوعية» وأتسع ليشمل منظمات العمال والمزارعين 
والطلاب ب... وظل يتسع ويتسع حتى لم تنج منه جميع الاحزاب» وحتى 
تطور الى نظام ديكتاتوري جثم ككابوس أسود على أنفاس شعبنا وسد منافذ 
حياتنا كلها . 

pad all‏ نظام ۱۷ نوفمبر مثالا Lin‏ ملموسا لمعاداة الشیوعیةء إن القصد من 
رفع راية معاداة الشيوعية هو قسم صفوف الشعب. فهو محاولة من ناحية 
للتخويف بخطر الشيوعية بتصويرها في شكل العدو اللدود للمصالح الوطنيةء 
وهو من ناحية أخرى يستهدف أشاعة شعور كاذب بالأطمئنان بأن الضربة 
توجه إلى الشيوعيين وحدهم ولكن ما الذي Gas‏ بالضبط؟ لقد تبين أن 
الذين رفعوا راية معاداة الشيوعية كانوا هم أنفسهم TR‏ أعداء المصالح 
الوطنية» وان معاداة الشيوعية لهذا السبب كان لا بد أن تؤدي آخر الأمر 
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الى ديكتاتورية سافرة تعادي كل الشعب. إن سنوات الديكتاتورية الست قد 
أمدت شعبنا بتجربة فريدة وهامة لكشف روح العداء للشيوعيةء إن العداء 
للشيوعية هو أيدولوجية القوى الاستعمارية واليمينية في حربها ضد مصالح 
الشعب والجماهير العاملة في حربها ضد قوى التحرر والديمقراطية. هناك 
من يرفعون اليوم راية معاداة الشيوعية المشبوهة الملوثة. ونقول لهم لقد 
رأيتم بأعينكم مصير الذين رفعوا تلك الراية. أن مصيركم لن يكون أفضل. 


معالم في تاريخ الحزب الشيوعي السوداني 
دكتور محمد سعيد القدال 


دكتور محمد سعيد القدال كاتب ومؤرخ سوداني معروف تميزت كتاباته 
بالدقة والصدق والأمانة ء وقد أستطاع في ما صدر له من كتابات خصوصا 
«الحزب الشيوعي السوداني وانقلاب Yo‏ مايو ٩‏ الذي صدر ۱۹۸۵ 
و «معالم من تاريخ الحزب الشيوعي السوداني» الذي صدرت طبعته الأولى 
۹ أن يتناول بکثیر من الدقة والشرح والتفصیل تاريخ العلاقة بین 
الحزب الشيوعي ونظام Yo‏ مایو كما تعرض للحدیث عن حركة ۱۹ يوليو 
۱ من کتابه القیم «معالم في تاريخ الحزب الشيوعي «gla gall‏ نورد 
بعض القتطفات الهامة: 

عن تنظیم الضباط الأحرار وتنظیم الضباط الشیوعیین داخل القوات السلحة 
ذکر الکاتب:» ويبدأ تقييم ۱۹ یولیو من تنظیم الضباط الأحرار وهو جبهة 
عريضة تضم ضباطا قوميين وبعثيين وشیوعیین و دیمقراطیین ویجمع بینهم 
أمران: : الوسسة العسكرية التي ينتمون إليها وهي الرباط الأقوى» وأفكار 
الیسار العریض تنظیم الشباط الاحرار ليس منتدی فكرياً او جمعية أدبیة 
ولکنه تنظیم عسكري سياسي یطمع إلى السلطة مثله مثل التنظیمات السياسية 


۱۹۷ 
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في الجيش . والعلاقة بین التنظيمات العسكرية والأحزاب التي ينتمون إليها 
علاقة لا تخلو من تعقيد أهمها إنهم يتمتعون بدرجة من الاستقلال النسبي 
مما يدفعهم في بعض الاحيان للجنوح بعيدا عن الاحزاب التي ينتمون إليها . 
ولعل إسطع مثال إنقلاب عبود عام ۱۹۵۸ الذي خططه حزب الأمةء ثم 
تحول حزب الأمة الي معارض شرس للحكومة العسكرية التي جاء بها.) 
NA s‏ 

ويقول :( ولا يمكن الحديث عن ۱۹ يوليو دون التعرض إلى تنظيم الضباط 
الشيوعيين» فهم جزء من تنظيم الضباط الأحرار وجزء من المؤسسة 
العسكرية التي شبوا في كنفها وتأثروا بالأفكار السائدة فيهاء وينتمون من 
الجانب الآخر إلى حزب سياسي تحكمه ضوابط » ولا بد إن يخضعوا لتلك 
الضوابط » ولكنهم كتنظيم عسكري كان لهم إستقلالهم النسبي في داخل 
الحزب فليسوا مثل فروع الحزب الأخرى التي تصارع بشكل مفتوح في 
المواقع التي ينتمون إليهاء ولا يخضعون لهيئات الحزب مثل التنظيمات 
الآخری . فهم تنظيم تحيط به درجة عالية من الإنضباط ان لم تكن مطلقة 
ولا تعلم عنه هيئات الحزب القائدة الأ من خلال تقارير الجهات المسئولة عنه 
مباشرة» وهذا أمر طبيعي في تنظيم عسكري فكان تنظيم الضباط الشيوعيين 
تنظيماً حزبياً ومنفصلاً عن رقابة الحزب العامة ولعله في بعض الأحيان كان 
فوقها.) ص ۰۲۹۷ 

أشار دكتور القدال إلى إن تنظيم الضباط الشيوعيين ينتمي لحزب سياسي 
تحكمه ضوابط وان الضباط الشيوعيين لا بد إن يخضعوا لتلك الضوابط» 
الأ إنه عاد وقال:» إن تنظيم الضباط الشیوعیین تنظیماً حزبياً ومنفصلاً عن 
رقابة الحزب العامة ولعله في بعض الأحيان كان فوقها .إن عدم خضوع 
e ud‏ وی مس HORA‏ یت چس ۳۳ ان 
Er Lada eiii lida‏ لتوجهات تلك الرقابة . ولقد رأينا كيف 
عارض التنظيم قيام إنقلاب Yo‏ مايو وكان ذلك بتوجيه الحزب . أما اشتراك 
تنظيم الضباط الشيوعيين مع تنظيم الضباط الأحرار في تنفيذ إنقلاب ۱۹ 
يوليو فذلك أمر أملته الضرورة وإكتنفته ظروف معقدة آهمها أزمة عدم الثقة 
التي حدثت بين قيادة التنظيم وقيادة الحزب بعد الانقسام وخوف قيادة التنظيم 
من إفشاء أسراره لنظام ۲۵ مايو وأجهزته الأمنية» وتردد قيادة الحزب في 
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حسم مسألة تنفيذ الإنقلاب اذ إن قيادة الحزب لم تقل «لا» صريحة. 

وحول معارضة الحزب لقیام إنقلاب Yo‏ مايو ۱۹٦۹‏ ومشاركته في الحكومة 
ذکر الدکتور القدال (وطرح بعض الضباط على الحزب الشبوعي فكرة 
الانقلاب العسكري واعترض lle‏ الحزب في دورة اللجنة الركزية في 
مارس ۱۹۱۹ التي كرست لوضع خط فاصل بين العلية الانقلابية ومنهج 
العمل الجماهيري الذي ظل الحزب يدعو له منذ تأسیسه. 

ثم عرض بعض الضباط مرة أخرى مشارکته في إنقلاب عسكري وحمل 
الدعوة بابکر عوض الله والرائد» فاروق حمدالله» وهو العقل الفکر والنسق 
لانقلاب Yo‏ مایوء وألتقيا مع عبدالخالق؛ فطرح الأمر على الکتب السياسي 
في (جتماعه في التاسع من مايو VATE‏ ورفض الكتب السياسي المشاركة 
وعندما نوقش موضوع الانقلاب في إجتماع الضباط الأحرار أعترض عليه 
غالبیتهم ) ص ۰۲۱۲ وقال: 

) وأعلن الانقلابیون في نفس الیوم تشکیل مجلس للوزراء يضم أربعة شیوعیین 
منهما إثنان من أعضاء اللجنة الركزية هما جوزيف قرنق ومحجوب عثمان 
والآخران فاروق أبوعيسى وموريس سدره. ولم يتم التشاور مع الحزب 
لاختيار الوزراء الذين يمثلونه فكان الحزب مشاركا في الوزارة دون 

أن يكون له رأي في تلك المشاركة) ص 7١5‏ وذکر :(. .. ووأفقت اللجنة 
المركزية على تلك الوثيقة التي تقدم بها عبدالخالق ولكنها رفضت بأغلبية 
ثلاثة وعشرين إلى سبع أعضاء أقتراح عبدالخالق بعدم الأشتراك في حكومة 
الانقلاب . . . الخ)ص ۲۱۸ 

وحول تصاعد الا ختلاف بين نظام مایو والحزب الشيوعي ذکر القدال:(وفي 
سبتمبر ١159‏ (ستدعی أعضاء اللجنة الركزية إلى وزارة الداخلية لقابلة 
الوزیر فاروق حمدالله وكان الاستدعاء بان سلم كل وأحد منهم al‏ بولیسیا 
بالحضور وأستدعی معهم بعض أعضاء الحزب النشطین في العمل الجماهیر ي 
من غير أعضاء اللجنة الركزية وکان الفرض من الاستدعاء بتلك الطريقة 
غين sac day SHI‏ آشیاء: : آبراز دور السلطة التفرد وعدم الاعتراف بأي شکل 
لتحالف يقوم على الساواة بين اطرافه؛ ثانيا الادعاء بعدم معرفة اعضاء 
اللجنة المركزية كان مظهرا من مظاهر التقليل من أهميتهاء وثالثا أبراز دور 
عبدالخالق أمام الكادر القيادي كعنصر معوق للتعاون بين الحزب والضباط 
الأحرار منذ أكتوبر ٤٦۱۹ء‏ وكان أهم ما جاء في رد عبدالخالق إنهم مع 
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الحوار ولكن الاستدعاء بأمر قبض بوليسي لا يساعد على خلق gall‏ الناسب 
للحوار .) ص ۲۳۱ , 

وذکر: (وفي اکتوبر ۱۹۹ dal‏ بابکر عوض الله بتصریح في آلانیا 
الديمقراطية قال فيه إن الثورة لا يمكن أن تستمر بدون دور الشیوعیین. 
فسرعان ما آنبری له مجلس قيادة الثورة ببيان عنیف وانتقده بشدة ولم يخل 
البيان من هجوم على الحزب الشيوعي فکان رأي عبدالخالق إن بستقیل 
الوزراء الشیوعیون من الحكومة إحتجاجا على ذلك البیان لانه من الصعب 
علیهم التعاون مع نظام ینتقدهم بعنف من أجهزة الأعلام ولکن الوزراء لم 
يستقيلو. . (ell.‏ ص ۲۳۲. 

آشرت في مکان ما من هذا الکتیب الي بعض الاخطاء التي أدت إلى هزيمة 

حرركة ۱٩‏ یولیو وقد al‏ دکتور القدال بعض ما ذکرته» قال وهو یتحدث 
عن الوکب الذي خرج یوم ۲۲ يوليو:( . .وکان موکبا ضخما ولکن نبراته 
كانت يساريه إلى حد بعید كما alls‏ هتافات متناقضة فکان البعض بهتف JS»‏ 
السلطة بيد الجبهة» والبعض الا خر Gig‏ «سایرین سایرین في طریق لينين» 
مما أوبك کین مق الناس» فکیف تطالب Sigua tls‏ الورظفية! لديمقؤااظية وال 
في طريق لينين في آن وأحد؟ كما طغت اللافتات الحمراء) ص ۳۰۰ ويضيف 
القدال وهو يتحدث عن إجبار الطائرة التي كانت تقل بابكر وفاروق على 
الهبوط بليبيا وإعتقال الرجلين: (... وتم الأعلان عن الحادث في الموكب 
الجماهيري دون مبرر فقد كان ذلك نذير شر بتدخل إجنبي كما هز من هيبة 
النظام) ص ۳۰۱ ويقول دكتور القدال: (... وتناولت اللجنة الركزية في 
دورتها في سبتمبر ۱۹۷۱ العوامل الخارجية التي أدت إلى هزيمة الإنقلاب 
فقالت لم يكن في داخل البلاد خلال تلك الأيام الثلاثة أي قوة لها القدرة على 
التحرك بمفردها في ذلك الوقت لولا التآمر الخارجي من جانب دول الإتحاد 
الثلائي خاصة مصر وليبيا وتعاون المخابرات البريطانية معهما والدور الذي 
لعبته إذاعة لندن وأمريكا في تعبئة القوي القريبة والبعيدة وتمثل ذلك الدور 
في تدخل الكلية العسكرية المصرية في جبل أولياء وقاعدة الطيران المصري 
في وادي سيدنا ودور الملحق العسكري الصري في إختطاف الطائرة. . 

الخ) ص ۳۰۲ 

مع إحترامي الاكيد لما ذكره دكتور القدال وما تناولته اللجنة الركزية في 
دورتها في سبتمبر ۱۹۷۱ حول العوامل الخارجية التي أدت إلى هزيمة 


DE 
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إنقلاب ۱۹ يوليو الا إنني لا إتفق مع ما ورد حول إنه pl»‏ يكن داخل البلاد 
خلال تلك الأيام الثلاثة أي قوة لها القدرة على التحرك بمفردها لولا التآمر 
الخارجي ...الخ» فالحقيقة المؤكدة aj‏ كانت هناك قوى تستطيع التحرك 
بمفردها أو مجتمعة وهي قوى معروفة ونتبع لبعض أحزاب اليمين فقد كانت 
تلك القوى تستعد للقيام بإنقلاب قبل ۱۹ يوليو وقد كان أحد أسباب التعجيل 
بقيام [نقلاب ۱۹ يوليو هو التخوف من قيام تلك القوى بإنقلاب يؤدي إلى 
تصفية وإعتقال وتشريد الضباط التقدميين والديمقراطيين المعروفين من 
القوات المسلحة. أتفق مع ما ذكره القدال وما جاء في دورة سبتمبر ۱۹۷۱ 
حول التامر الخارجي الذي لعبته مصر وليبيا وتعاون المخابرات البريطانية 
معهما والدور الذي لعبته إذاعة لندن وأمريكا الأ إنني إختلف مع ما ورد 
حول تدخل الكلية العسكرية المصرية في جبل أولياء وقاعدة الطيران في 
وادي سيدنا. في إعتقادي إنه لا الكلية الحربية ولا قاعدة الطيران الصري 
قد تدخلتا لهزيمة إنقلاب ١5‏ يوليو إذ لم تكونا لتجرآن على ذلك في وقت لم 
يكن فيه توازن ن القوى واضحاء لكن لا إستبعد أن تكون القاعدة الجوية تستعد 
للتدخل في وقت لاحق إذا ما بدأ تنفيذ خطة التدخل العسكري من مصر وليبيا 
والقوات السودانية في السويس بقيادة خالد جسن عباس . 


النخبة السودانية وإدمان الفشل 
د. منصور خالد 


هذا عنوان كتاب للدكتور منصور خالد الذي كان وزيراً في حكومة ۲۵ 
مايو عند قيام حركة ۱۹ يوليو وهزيمتها في ۲۲ يوليو ۱۹۷۱۰ وقد أصبح 
أخيراً أحد أكبر المناهضين لجعفر النميري ونظامه وقد کشف في معظم ما 
كتب الكثير من أسرار نظام مايو ومساوئه. تحت عنوان الصراع الشيوعي 
call‏ جوم ۳۷۹ کنب متصور خالد: او ا 
نظام ۲۵ مایو في «السودان والنفق الظلم» أو الذي قرأ هذه القالات قراءه 


حركة ۱۹ یولیو ۱۹۷۱م - التخطيط - التنفيذ - العزیمۃ ————— 
متمعنة من مبتداها سينتهي إلى أن إتهام الحزب الشيوعي وحدہ بتدبیر إنقلاب 
الخامس والعشرين من مايو ۱۹۲۹ إتهام لا يسنده دليل كما إن القول بان 
بقاء النظام على مدى iiu‏ عشر Ule‏ ما كان ليتم لولا تأييد ذلك الحزب له في 
بداياته لا يمثل الا نصف الحقيقة» . 

وحول بداية الخلاف بين الحزب الشيوعي ونظام ۰۲۵ مايو يقول الكاتب 
وهو يتحدث عن GUS‏ للاستاذ الدكتور محمد سعيد القدال: «. . . نقول Ob‏ 
الكاتب قد بسط للقارئ وثائق هامة تفيد الباحث الجاد كما أبان في إستعراضه 
وتحليله لتلك الوثائق عن بعض ما خفي عن الذين لا يتابعون الأحداث متابعة 
دقيقة خاصة فيما يتعلق بالخلاف بين قيادة الحزب الشيوعي وسلطة مايو 
في إيامها الأولی» او بالصراع الداخلي في أروقة الحزب الذي بلغ قمته 
في اغسطس ۷۰ lae‏ صلی هرب je te‏ از بان ان 
هؤلاء القياديون في كسب حزبهم إلى جانب النظام » guii ia‏ العام 
للحزب . . إستعان هؤلاء القياديون في جهدهم ذلك بأجهزة السلطة ولم 
تفلح تلك الحاولات في إقناع الأمين العام للحزب في أذابة حزبه في gl‏ كيان 
سياسي جديد . آزاء ذلك قرر المنشقون او عصابة الأثني عشر «بلغة الصين» 
المضي لآخر الشوط في تأييد النظام بل المزايده بالثورية على حزبهم حتى 
alis‏ الأرض من تحت أقدامه ص۳۸۷ء 

ومن محاولات المنشقين عن الحزب الإثني عشر إرهاب وأغراء Hall‏ 
الركزية بحل الحزب وتذويبه في نظام Yo‏ مابو او «إقتلاع الارض من 
تحت أقدامه» يورد الكاتب أحد الأمثلة :» ومثال هذا إجتماع وزير الداخلية 
فاروق حمدالله باللجنة المركزية التي إقتيد أغلب اعضائها لكتبه في شهر 
سبتمبر ۱۹٦۹‏ بإستثناء قلة شملت الأمين العام نفسه. وقد أشرف على تلك 
التدابير السياسية» ولربما الأمنية محمد أحمد سليمان مدير مكتب الوزير 
آنذاك وهو شيوعي معروف ص ۰۳۸۱ 

كان البعض من عناصر اليمين وما زالوا يعتقدون بأن الحزب الشيوعي كان 
ضالعا في أحداث الجزيرة أبا والجارز التي إرتكبها نظام ۲۵ مايو هناك» في 
وقت كان فيه الحزب والنظام قد وصلا إلى درجة متقدمة من العداء السافر 
وقد تم إبعاد عبدالخالق محجوب سكرتير عام الحزب الشيوعي مع السيد 
الصادق الهدي إلى مصر بعد أحداث الجزيرة أبا مباشرة» فان کان أولئك 
ہے نوس ست إنقساميين في تلك الإحداث فذلك لا يعني بأي 
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حال من الأحوال إن موقف الحزب الرسمي كان مؤيدا للنظام في إرتكابه 
تلك الجازر . وحول هذا الوضوع يقول الكاتب: «. . فمع صحة القول بان 
أحداث أبا وما خلفته من قلق هو الذي قاد إلي إيفاد الرجلين» في ضيافة مصر» 
الأ إن دوافعأًاقصائھما من الساحة كانت مختلفة تماماء فالأمين العام للحزب 
الشيوعي ام يبعد فقط لواقفه العنيدة ضد قرارات السلطة وتوجهاتها التي 
لا يوافق عليهاء وإنما أيضا للحيلوله بينه وبين التأثير على عناصر الحزب 
الأخرى التي سعی النظام لکسبها وآفلح في ذلك. . Ul‏ السید الصادق فقد کان 
لإبعاده صلة مباشرة باحداث أباء ولیس لانه کان شریکا فیها» uil,‏ خشية 
أن يصبح محوراً لتحرك جديد من جانب أنصار ص ۳۸۱- rays‏ 

وحول مجزرة بيت الضيافة ذكر الكاتب في حاشية: «وظني الذي أكاد ان 
الحفه باليقين» هوإن المسؤول عن تلك الجزرة هم بعض الضباط الحراس 
للمعتقلين والذین أرادوا بفعلهم الشنيع ذلك القضاء على إي شاهد عليهم عقب 
فشل الانقلاب» إذ لا أحسب ان للحزب او قيادة الإنقلاب مصلحة في تلك 
المجزرة ص ۰.۳۸۷ 


مذكرة فاروق حمدالله إلى مجلس قيادة الثورة 


هذه المذكرة تعكس bila‏ من الخلاف الحاد بين الشهيد الرائد فاروق عثمان 
حمدالله ومجلس قيادة الثورة وهي من ضمن الاسباب التي أدت إلى إبعاده 
من اجس 
بعد أيام من (قالة الرائد فاروق حمدالله من مجلس قيادة الثورة یوم ٠١‏ 
تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۷۰ء تولی البعث العراقي بواسطة أجهزة تخصه 
في بیروت توزیع مذكرة رفعها حمدالله إلى مجلس الثورة السوداني قبل 
فترة قصيرة من (قالته وضمنها رأية في موضوع الاتحاد الثلاثي بين مصر 
ولیبیا والسودان» (آنذاك لم يكن الفریق حافظ الاسد تسلم السلطة في سوريا 
وأعلن بعد ذلك (نضمامه إلى الاتحاد) وبالإضافة إلى موضوع الاتحاد یقول 
حمدالله في مذکرته رأيه في قضایا آخری مهمة. وتبقی الاشارة ضرورية 
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إلي أن نظام النميري قال بعدما اطلع على المذكرة إن المعلومات من حمدالله 
والتحليل من عبدالخالق محجوب . وفي ما يأتي أبرز مقاطع حوتها مذكرة 
حمدالله: 

Sa»‏ اندلاع الثورة ولفترة ليست بالقصيرة كنا نشهد إمتداداً وتصاعداً لنشاط 
القوي الثورية في المجال السياسي العام ودعم السلطة الثورية والصراع ضد 
نشاط القوى المضادة. وقد تمثل ذلك في أشكال كثيرة: التظاهرات ومواكب 
التأييد» المواكب العادية للتآمر الرجعي» النشاط النقابي ونشاط المنظمات 
الشعبية » الندوات السياسية والفكرية ومختلف مظاهر الحيوية والحركة. وفي 
تلك الفترة لم يجرؤ الرجعيون على المكاشفة بعدائهم للثورة» واتخذوا لنشاطهم 
واجهات جديدة متعددة. وبرغم كل ذلك . . . فقد شهدت الحقبة القصيرة قبيل 
مؤامرة أباء إنحساراً معيناً في نشاط القوى الثورية واضطراباً في موقف 
بعضها من قرارات السلطة الثورية وتذمراً لدى بعض الفئات الشعبية فما 
أساب ذلك؟ نجمل فنقول إن ذلك يرجع لأسباب إقتصادية وسياسية. 

-١‏ الأسباب الاقتصادية: 

dl‏ التبرم والسخط يبدو واضحاً بين قطاعات كبيزة من العمال والوظفین 
والمعلمين والتجار الخ... وبين بعض الفرق الثورية تجاه السياسة ا الیة 
العلنة وما يتبعها sd n‏ ءات جمركية وضرائبية واستقطاعات للمرتبات 
والأجور في ذات الوقت الذي كانت فيه أسعار البضائع الاستهلاكية فادحة 
تثقل Cals‏ تلك الفئات ال واجهت تلك السياصة نقد alls cya Seas‏ الفتات 
ومن بعض فصائل الثورة غير أن تلك الفئات كانت تنظر للإجراءات المالية 
على إنها Xi ga‏ كما كانت أكثر قرباً والتصاقاً بالسلطة الثورية فرفع قادتها 
شعارات التضحية ونكران الذات في سبيل إعادة بناء الإقتصاد واستقراره 
والنهوض به. 

- الاسیاب السياسية: 

وقد كانت تتعلق بما كان يجري من خلافات وصلت حد الإحتكاك في أحيان 
كثيرة: مثال ذلك ما كان يتصل بمشاكل العمل السياسي والنقابي في وزارة 
المواصلات بصفة خاصةء وكذلك تبرم قطاعات كثيرة من الأوضاع السائدة 
في عدد من الوزارات مثل الإرشاد والشباب وغيرهما. كما كانت الشكوى 
المستديمة من أن القرارات الثورية نفسها لا تصدر الا من أعلي ولا تشرك 
فيها الجماهير وقادتها. ولكن تلك الموجة من التذمر لم تدم طويلا وجاء سحق 
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وردع مؤامرة أبا و «ودنوباوي» LIS‏ بتصاعد الحركة الجماهيرية, والتفافاً 
حول السلطة الثورية حماية ودعماً Lap‏ واستنكاراً للمؤامرة وعملائها في 
الداخل والخارج. وكذلك أحدث ما أعلن من إجراءات الإصلاح الزراعي 
في منطقة النيل الأبيض والحراسة على أموال وممتلكات المهدي حماسة 
وتأييداً واسعاً..ولكنا نسأل الآن: إلى cul‏ وصلنا اليوم؟ 

إنحسار مطرد في رصيد الثورة. a lli].‏ حيال موجة نحسار مطرد ومستمر 
في رصيد النظام من التأييد السياسي والجماهيري» مما سنذكر مظاهره 
وأسبابه» وعلينا الآن أن نحدد على وجه التقریب متى بدأت موجة الإنحسار 
وأسبابها التي ندرجها لسببين أساسيين يمثل فيهما السبب الإقتصادي حجر 
الزاوية: 

۱- الجانب الاقتصادي وآثاره السياسية الضارة: 

talai ظی ورف الا ز م الا قتصنادية واخالية الطا حنقوما زالتء دورا‎ Copel i 
في موجة الانحسار ۰ بين كل الطبقات والوظائف الاجتماعية. وقد بدأ دور‎ 
الإقتصاد حاسما منذ إعلان أول موازنة متكاملة للسلطة الثورية الجديدة في‎ 
یولیو (تموز) ۹٦۱۹ء وخاصة لا جاء فيها من زيادات ضريبية جديدة وخاصة‎ 
ضريبة الدخل الشخصيء بالإضافة إلى زيادة سعر الواصلات وغير ذلك.‎ 
لقد أعلنت الثورة على لسان قائدها في أول احتفال لها إلغاء ضريبة الطوارئ‎ 
في يوليو (تموز) لتضيف عبئا ماليا وضريبيا فكانت ضريبة‎ à الموازنة‎ ela, 
الطوارئ . وشعرت الفئات المختلفة أن في ذلك تحايلا عليها وخداعاء خاصة‎ 
إن الضريبة والإجراء ءات الجديدة ذات طابع دائم. هذا بالإضافة إلى رأي‎ 
. تلك الفئات في أن تلك الموازنة لا تختلف كثيرا عن الموازنات التقليدية السابقة‎ 
وتتناقض مع ما أعلنته الثورة في بياناتها الأولى على لسان قادتها.‎ 

۲- الجانب السياسي: 

إذا كانت موازنة یولیو (تمور) ۱۹۲۹ء تمثل في نظرنا بداية انحسار 
التأييد والرصید السياسي للنظام» فان الظروف الضاغطة والتي دعت إلى 
إعادة تکوین إدارة الزسسات الوممة و الصادرة أدت إلى تغيين مجالس 
إدارات هذه المؤسسات بصورة ساهمت إلى حد بعيد في الإنحسار الذي بدأ 
في يوليو(تموز ۱۹٦۹‏ .لقد لاقى هذا الأمر معارضة واسعة ومتعددة بين 
الثوريين والرجعيين کل من منطلقه وزاويته الخاصةء بل هو ما يزال 
موضع النقد الواسع 
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ولا بد أن نضيف هنا إن عدداً من القرارات والواقف السياسية من جانب 
السلطة الثورية كان لها هي الأخري دورها ومساهمتها في موجة الانحسار » 
ونشیر في ما يأتي إلى بعض تلك الواقف والقرارات: 

۱- اعتقال سکرتیر الحزب الشيوعي السيد عبدالخالق محجوب في اعقاب 
آحداث Uf‏ أحدث بلبلة وردود فعل مختلفة» ثم ما أعقب ذلك من نشاط سياسي 
مناوی لهذا القرار وما واکب ذلك من اعتقال بعض الشیوعیین ومحاکمتهم . 
۲- بعض التکوینات والتنظیمات الجديدة التي کونتها بعض أجهزة السلطة» 
كان وما Ul‏ موضع خلاف واحتکاك بين فرق الثورة ولم یتفق عليهء 
وفي هذا الصدد نشیر إلى تکوین الحرس الوطني وکتائب مایو ولجان تطویر 
القری . 

- الاستغلال الواسم والتغییرات العديدة التي قام بها الرجعیون ودوائر 
اليمين لخطاب السید الرئیس في ١5‏ یولیو (تموز) ۱۹۷۰ مستغلین صياغة 
بعض فقرات الخطاب في إحداث بلبلة واسعةء وفي تعبئة الرأي العام ضد 
فصیل من فصائل الثورة» laa‏ اک هزه ce Uli lal pads ide‏ خاضتة 
وإن بعض أجهزة الدولة شارکت في تلك الحملة. 

-٤‏ نشير أيضاً إلى ما أخذ يحدث من خلل واحتکاك بين السلطة وبعض 
النظمات الدیمقراطية ونسوق مثلا لذلك Ae jl‏ وزارة التجارة وما أحدثته 
وسط قطاع منظمات الخریجین جمیعاً وفي طلاب الجامعات والعاهد العلیا 
بصفة عامة» ثم ما أعقب ذلك من حدیث ما زال يجري حول امتیازات 
قوات الأمن والقوات السلحة» والذي کثر بصفة خاصة بعد تخفیض مرتبات 
الخریجین الجدد ووقف الترقي وعدم تخدیم الجامعیین وغیرهم. لقد كان 
حديث هولاء في ما مضي عن الدور adl JE‏ والقائد للقوات السلحة والأمن 
والیوم يدور الحدیث عن امتیازاتها . 

-٥‏ نشير کذلك إلي أن بعض قرارات السلطة الثورية قوبل بالدهشة والحيرة 
ثم بالعارضة الواضحة مثال ذلك قرار تأمیم الصحف دون استثناء ثم 
ات نی یہ و 

-٦‏ وأخیرا ذ نشیر إلى ما قوبل به قرار الوحدة من برود وجمود» ثم من 
أحاديث العارضة من قبل الفثات الثورية uale ME y‏ العارضة الأخردى 
من الرجعيين. كما إن إعلان القرار بالكيفية التي تم بها ودون أي تمهيد أو 
مقدمات ساهم في بلبلة الشعور العام . 


= راند.م/ عبد العظيم عوض سرور 


إن مظاهر الانحسار تبدو واضحة في أن قطاعاً لا يستهان به من الفثات 
التقدمية قد اعترته روح السلبية واللامبالاة تجاه ما يحدث من حوله؛ كما 
تبدو في هبوط معنويات الکثیرین + : 

بظهور الأزمات التي ذکرناها (نحسر التأييد الجماهيري للثورة وتفاقمت 
الخلافات بين فصائل الثورة» وکان لا بد للقوی الرجعية من أن تتحرك 
في الداخل والخار ج. وقد جرت بالفعل أسس جديدة للتحالف بین «حسین 
الهندي» و»فيليب غبوش» والتمردین وکوادر صادق الهدي والاخوان 
السلمین» وخلال هذا الشهر (تشرین الثاني) نوفمبر ۱۹۷۰ أكدت مصادر 
الأمن إن عناصر الثورة الضادة بدأت تقوم بنشاط سياسي واسع خلال الشهر 
الأخير وقد (ستخدمت هذه العناصر سلبیات النظام بالهجوم علیه. وورد في 
تقریر الأمن بتاریخ ۲۹ أکتوبر (تشرین الاول) ۱۹۷۰ وفي معرض تقييم 
عناصر الثورة الضادة للوضع في السودان طرحت هذه العناصر الا تي: 

۱- سوء الوضع الاقتصادي في السودان نتيجة للضرائب التزايدة وانعدام 
السلع في الأسواق مع تفشي البطالة. وأشار التقریر إلى مشكلة إختفاء الذرة 
فی البلاد نتيجة لجهود فردية من بعض اعضاء الجبهة الخارجية: 

Y‏ حدوث انقسامات حادة وسط أعضاء مجلس قيادة الثورة. 

۳- إشاعات تردد حول سلوك بعض الشخصيات القيادية. 

4- تفشي الفساد والمحسوبية. 

-٥‏ التبعية للقاهرة في | لسياسة الخار جية. 

-٦‏ تلاعب وفضائح في بعض الشركات. 

۷- عدم الإنسجام في الوزارت. 

۸- انقسامات وتكتلات داخل القوات المسلحة. 

ما يهمنا هنا إن هنالك محاولة لاستقطاب العناصر الرجعية والحاقدة في جبهة 
موحدة تقوم بدور العارضة في الداخل والخارج مستفيدة من بعض سلبیات 
النظام . ومن جهة أخري فان القوی الثورية التي ما زالت على درجة من 
الحيوية والنشاط إهتز موقفها حیال حجج القوی والعناصر العادية فوجدت 
الأخيرة فرصتها كي یعلو صوتها ویتصاعد نشاطها في الداخل والخارج ٠‏ 
ولسنا هنا في معرض التفصیل والاحصاء؛ وإنما يكفي مجرد الاشارة إلى 
مجریات الأشياء . والشی الذي نود أن نرکز عليه الانتباه ونؤكده هو أن هذا 
النشاط الخارجي والمعادي والتعدد الأشكال والأطراف بدأ من جدید بعد غیاب 


(yc 
he 


حرکۃ 13 يوليو ۱۹۷۱م - التخطيط - التنفيذ - الهزيمة 


طویل وبعدما انقطع أو كاد بعد سحق مؤامرة آبا في مارس (آذار) ۹۷۰ 
وفي داخل القطر حيث لا نود تفصیلا GV‏ نشير الى أن نشاط القوی الرجعية 
بدأ في الآونة الآخيرة يتخذ طابعاً جديداً مکشوفاً یربط بین العمل السري 
اللاقانوني وبين العمل القانوني في الصراع ضد القوی التقدمية في عدد من 
الصانع والژسسات» وفي السيطرة علي عدد من النظمات الدیموقراطية في 
مناطق مختلفة من القطر She‏ اتحادات الشباب والنساء وغیرها . كما أخذت 
تعمل باشکال جديدة من خلال الجمعیات الخيرية والتعاو نية والأندية الثقافية 
والاجتماعية حتی وصل بها الأمر إلى حد إنها دخلت في صراع موحد 
مکشوف للسيطرة على عدد من الاندية مثل نادي کوبر الثقافي الذي وصل 
رقم التسجیل في عضویته إلى ٥٥٦‏ عضواً وانتصرت فيه قائمة الرجعيين 
المكونة من الاتحادي الديموقراطي بجناحیه والأمة والعنصریین والاخوان؛ 
وشارك قادة الاتحادي والختمية في هذه المعركة وتكرر الأمر في أندية 
أخرى في العاصمة. ونسوق She‏ آخرا حول انتقال الرجعيين بعملهم إلى 
مستوى واضح مكشوف مثل ما حدث مؤخرا في العهدالفني العالي حيث 
أصدر الاإخوان بيانين aul‏ الاتجاة الاسلامي يهاجمان السلطة بصورة علنية 
واضحة الأمر الذي لم يحدث الا خلال اليومين الأولين للثورة. 

إن دلالة كل ما ذكرنا في الداخل والخارج هو أن القوى الرجعية ارتفعت 
روحها العنوية في الأشهر الماضية وإن أملها في العودة إلي الحكم والتحكم 
أخذ يراودها بصورة أكثر الحاحا وثقة باقتراب النصر . وقد ساعد في ذلك 
ولا شك بعض سلبيات النظام والخلل في الجبهتين الاقتصادية والسياسية» 
كما ساعد عليه الفراغ السياسي الذي ما زال قائماً» وتفكك القوى الثورية 
لعوامل عدة» والصراعات غير البدئية بين مختلف فرق الثورة» مما نال 
كثيراً من فعاليتها . ولا يفوتنا أن نذكر إن الميثاق الوطني والتنظيم الشعبي تلكأ 
كثيراً ولم يطرح بعد على نطاق واسع ومكثف .حسب هذا التقریر أن يشير 
بوضوح إلى مواطن الخلل والأخطاء وأن يدعو إلى مواجهة الواقع مواجهة 
صریحةء حتى نستطيع تصحيحه وتجاوزه والتغلب عليه. 

وقصارى ما نهدف اليه هو الإشارة إلى الميادين التي تستهدف المراجعة وذلك 
هوا لدافع الأساسي من وراء هذا التقرير. والميادين التي تستوجب المراجعة 
هي: 

۱- الجبهة الاقتصادية» 


E 

gall. laa. -۳‏ له 

لكل ما سيق فعتقد آن هناك مشاكل موضوعية تعاني منها الفنات الثورية يسيب 
الأزمة الاقتصادية خاصة فی glue‏ الضرائب وتحديد الدور في الرحلة 
الحالية ولا بد من معالجة ثورية وناجعة في هذا الخصوص تبني عليها خطة 
مدز وة كائ الا Goleta‏ فل dell‏ افیا وهی حصيلة [لذزامة 
الاقتصادية التي مصدرها الصرف والاستنزاف في الجنوب. 

Jha,‏ عدم حجية معالجات الحکومات السابقة لهذه المسألة» وغیاب النظرة 
الوضوعية» كانت هذه المسألة audi‏ وتتصاعد. وکان cii M‏ في الجنوب 
کثیراً ما يمر بحالة تجمیع يكتفي فیها كل طرف ہما عنده. فالتمر دون لم 
يكونوا موضوعيا قادرين على أكثر مما أخذوهء والحکومات في,الشماك لم 
تكن راغبة في الدخول في تجربة اكبر مما كان قائما لأن الأمر كان يستوجب 
الما NOR S‏ کات تلفي الکرمات Specks:‏ عن kias‏ 
ومواجهتها بحكم تكوين وامكانات تلك الحكومات.أما الطرف الثالث في 
الل لقروهو.الإإحها وه وگراه اللتعد د2 وفي فترات معينة لم يكن الإستعمار 
يريد أن يطور الوضع إلى أكثر من ذلك الحد.كما أسلفنا فإنه حتى على 
أیام الحكومات الرجعية كان الإنفاق على الجنوب كبيراً.. وكانت معدلات 
توتر الوضع الاقتصادي في الدرجة التي تحقق الخضوع للإستعمار وهذا 
ما كان يزيذه الاستغماز . أما الآن وبتغير مخططات الإستعمار الذي بهدف 
إلى مزيد من جانب السلطة الثورية» كما ان الاستعمار» أصبح يهدف إلى 
فصل الجنوب عن الشمال (ولعل خطط المتمردين تعكس ذلك) ذلك إن أمل 
الإستعمار في استمالة حكومة الشمال أصبح سراباًء ان هذه القضية يجب أن 
تدرس كما يجب أن يخطط بصورة حاسمة لدعوة الثوريين إلى التضحية 
ووا هذى Eine‏ 

ملاحظات حول الا تحاد: 

في صبيحة يوم ٩‏ نوفمبر (تشرين الثاني) ۱۹۷۰ استمعت إلى الراديو وسمعت 
نبأ صدور البيان المشترك عن المحادثات التي جرت بين الرؤساء الثلاثة الذي 
حدد العمل بأتخاذ خطوات فعالة لاعلان الاتحاد بين الدول الثلاث المشتركة 
وهي الجمهورية العربية المتحدة والسودان وليبيا.في ذلك اليوم كنت هدفاً 
لاستفسارات عديدة بصفة كوني عضواً في مجلس الثورة والوزراء» وكانت 
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بالتأكيد إجاباتي حائرة ومهتزة لأني لم أكن أعلم إن هذا الاجتماع سيتمخض 
عن شئ مثل هذاء بل إن هذا الأمر لم يسبق أن نوقش في الإجتماعات الأخيرة 
مجلس الثورة والوزراء على هذا الستوی . استفسرت بدوري زملائي فلم 
آجدهم أفضل مني Lue‏ و اکٹل مني مشارکة في مثل هذا القرار الخطیر . 

وبعد حضور جزء من اعضاء الوفد وهما الرائد» زین العابدین محمد احمد 
عبدالقادر» والرائد «مأمون عوض ابوزید» عقدا pei ga‏ | صحافیاً واجتماعاً 
مع النظمات الدیموقراطية حضره معهم السید وزير الدولة للشؤون 
الخار جية» وقدموا شرحاً U‏ حدث في القاهرة أعلنوا فيه تحفظات معينة على 
الشئ الذي تناقلته الانبأء من القاهرة» وأثاروا نقاطاً جديدة كمبرر للخطوة 

ban] دور اموا‎ al udi غو ار‎ Windia مره السو دان كان‎ c] cally 
مفاهيم جديدة حول هذا الأمر. بعدها حضر السيد الرئيس وأدلى بتصريح‎ 
الجماهير‎ JU في القاهرة أمر إيجابي ومحقق‎ Gas للصحافة ذكر فيه إن ما‎ 
العربية في الوحدة ورفض الهزيمة وتلاحم القوى التقدمية » وفي اليوم نفسه‎ 
صدر عن السيد الرئيس في جريدة القوات المسلحة ريبورتاج فيه تحفظ شديد‎ 
وفيه وصف لما تم في القاهرة بصورة أخرى أو صورة تختلف عن الصورة‎ 
التي أبرزتها الصحافة في الأيام الأولى وأبرزتها وكالات الأنباء وتكفلت‎ 
الإذاعة السودانية والمصرية لتأكيدها. واستناد إلى انتصار قوى الثورة‎ 
الوطنية الديموقراطية في بلادنا على قوى التخلف والتبعية» وإلى رفض‎ 
الجماهير الشعبية العريضة لقيادة منظماتها الديموقراطية وطلائعها الثورية‎ 
في القوات المسلحة لحكم الطبقات الرجعية ومؤسساتها ومصالحها التي هي في‎ 
الوقت نفسه مصالح الإستعمار قديمه وحدیثه» واستنادا إلى أن هذه الجماهير‎ 
نفسها على مختلف منظماتها قادرة على صيانة هذا التحول التاريخي» قادرة‎ 
على دعمه ونطويره وردع الرجعيين ومؤامرات الاستعمار وإنها مستطيعة‎ 
ايضا ومؤهلة تماما لان تتصدي ببذل وشجاعة ونكران ذات لإنجاز مهام‎ 
الرحلة الوطنية الديموقراطية وبناء قواعد التطور الإشتراكي في بلادنا‎ 
إستشراقاً لجتمع الاشتراكية والعدل. واستناداً كذلك إلى المنجزات التاريخية‎ 
في كل الميادين‎ ۱۹٦۹ (SLI) العظيمة لثورة الخامس والعشرين من مايو‎ 
. السياسية والإقتصادية والاجتماعية وإلى التفاف الجماهير حول هذه المنجزات‎ 
واستناداً إلى كل ذلك نستطيع أن نقرر بكل اطمئنان الثوريين إننا منتصرون‎ 
على كل العقبات ومنتصرون على كل الرجعيين والعملاء ومنتصرون لشعبنا‎ 
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وأهدافه في التقدم والاشتراكية. ولكننا في الوقت نفسه وبرغم ما انجزناه واقعاً 
وعملاً لا بد لنا من مراجعة حقيقية بين الوقت والآخر للموقف من كل جوانبه. 
وفي مواقع الثوريين التي أنجزنا بها ما آنجزنا يتعين علينا أن نواجه النواقص 
والسلبیات VI y‏ خظاه. . . فاخطاؤنا ليست bye‏ وإنما هي أخطاء. وكل من 
یتصدی "سوولية القيادة ومواجهة التطور بالعالجة الثورية لا بد أن يخطئ 
والعیب في التعصب تجاه الخطأء > لا في الخطأ ذاته. 

والموقف يتطلب منا أن نحدد مواطن الخلل» وأن نتأملها فحصاً ودرساً وتحلیلاً 
محددين أسبابها ودوافعها متجاوزين لها في الوقت نفسه. وما لمسناه هنا من 
وجوه الخلل سواء في معالجتنا لقضايا الاقتصاد والسياسة أو في القصور تجاه 
الحل الديموقراطي لقضية الجنوب أو في مسائل الأداء في أجهزة الدولة المختلفة » 
أو في اتجاهنا وتناولنا AIL‏ الفراغ السياسي وعدم تكوين التنظيم الشعبي حتى 

هذا الحین » بالإضافة إلى ما نشهده من تناقضات وتنافر أحيانا بین فرق الثورة 
وفقدان الصياغة الملائمة GEN‏ عليها للتحالف بين الفرق الثورية المختلفة من 
جهة ثم بينها وبين السلطة الثورية من جهة أخرى . كل هذه القضايا إنما تشكل 
عقبات يمكن حلها وتجاوزها. وبذلك وحده نستطيع أن ننهي الحالة ا اثلة من 
رکود وبلبلة في الحركة السياسيية وفي الوقف الثوري بكامله بل ونستطيع أن 
ندفع بالحركة الثورية خطوات وقفزات كبرى للأمام . . وإذا كنا قد عقدنا فصولا 
خاصة لبعض الیادین مثل الوضع الإقتصادي والجنوب وجهاز الدولة» فان 
هناك قضايا مهمة أخرى قد طرحت من خلال التقرير وغرضنا من ذلك طرح 
أساسي لمناقشتها وتقييمها وحسمها ومن أبرز هذه القضایا قضية إثراء | لعمل 
السياسي واستنهاضه» والذي لن يتم دونما تحديد قاطع لأهداف المرحلة وتحديد 
لفرق الثورة وقواها ووضع الصياغة الملائمة والمتفق عليها بين هذه الفرق ؛ ثم 
بينها وبين السلطة الثورية. 

وفي نهاية تقريري هذا ود ان أعبر عن ثقتي الكاملة في أن ما طرح فيه سوف 
ib‏ الدراسة والنقاش الجدير به وقوفاً على حقيقة الأوضاع المائلةء واوا 
لهاء وارتقاء إلى ما هو أفضل. 

(نقلت هذه المذكرة كما هي دون أي تصرف) 


vy) 


۱٩ Aij‏ يوليو ۱۹۷۱م - التخطيط - التنفيذ - الهزيمة 


من وقائع إختطاف طائرة بابكر النور وفاروق حمدالله 
هي وصية بابكر النور لهاشم العطا 


معاوية جمال الدين 

في مساء يوم ۱ تحرکت من مطار هيثرو في لندن طائرة الخطوط 
لجوية البريطانية وعلى متنها المقدم بابكر النور الذي عين رئيسا لمجلس قيادة 
لثورة بعد إستيلاء الرائد هاشم العطا علي السلطة في يوم 1911/1١15‏ والرائد 
فاروق عثمان حمدالله الذي عين عضوا في المجلس. 

وعند دخول الطائرة إلى الأجواء اللیبیةء أحاطت بها طائرات سلاح الطيران 
لليبي وطلبت منها تحت التهديد الهبوط في مطار بنغازي . ثم نقل بابكر النور 
وفاروق عثمان حمدالله بطائرة إلى طرابلس حيث تم تسليمهما إلى نميري عقب 
إنهيار حركة يوليو؛ وإعدما رمیا بالرصاص في منطقة الشجرة بالخر طوم. 
صاحب هذه الرواية كان يجلس على بعد خطوات من بابكر النور وفاروق 
عثمان حمدالله في الدرجة الأوی؛ وشهد وقائع الإختطاف لحظة بلحظة 
(إستجبنا لرغبته في عدم نشر إسمه مقتنعين بما أبداه). والجدير بالذكر إنه 
يشغل مناصب مرموقة محليا ودوليا » وكان لحظة وقوع Calis)‏ عائدا 
من Gall‏ حيث كان على رأس وفد سوداني رفیع الستوی» يقول: بدأت 
الرحلة من لندن متجهة إلى روما- فالخرطوم - فنيروبي» و كان مطار 
الخرطوم مغلقا. إستقل الطائرة المقدم بابكر النور والرائد فاروق عثمان 
حمدالله أضافة إلى ضابط آخر كان مرافقا لهما. 

كان في الطائرة عدد محدود من السودانيين» حوالي ثلاثة أو أربعة 
اشخاص ‏ و كان معظم الرکاب من الطلاب البريطانيين الذاهبين إلى ذويهم 
في نيروبي في العطلة الصيفية. تحركت الطائرة في المساء وهبطت في مطار 
روماء ومنه بدأت رحلتها إلي الخرطوم عبر الأجواء الليبية. 

بابكر النور وفاروق عثمان حمدالله كانا في الدرجة الاولی إضافة إلى عدد 
قلیل من الركاب» Ld‏ معظم الركاب فكانوا في الدرجة السياحية. 

وبعد أن توقفت الطائرة في مطار روما لفترة قصيرة» أقلعت بعد حوالي أقل 
من ساعة» وبينما هي على مشارف الأجواء الليبية» جاء الکابتن» ستيوارت» 
وطلب أن يتحدث إلى المقدم بابكر النور. .في تلك اللحظات كانت أضواء 
الطائرة مطفأة . calla‏ ستيوارت التحدث مع بابكر باعتباره رئيس السودان . 


——— وي — راند.م/ عبد العظيم عوض سرور 


کان بابكر LEG‏ فتم إيقاظه ودخل مع ستيوارت إلى كابينة الطائرة وبقي بابكر 
حوالي ربع الساعة. وعندما عاد تحدث إلى فاروق عثمان حمدالله لبعض 
الوقت ؛ وبعدها توجه فاروق إلى الدرجة السياحية للتحدث إلى زميلهما الذي 
أشرت إليه» عاد فاروق ومعه زميلاهماء وبدأ الثلاثة في الحديث مع بعضهم 
البعض» ثم بدأوا في الحديث إلى السودانيين الموجودين في الدرجة الاولی 
وكنت واحدا منهم . 

سألناهم :ما الذي UE‏ 

كانت الرواية كالتالي: الكابتن أبلغهم إنه يتعرض إلى تهديد من طائرات 
ليبية تطلب منه الهبوط في مطار بنغازي. 

(من قال هذا الكلام”) 

بابكر gill‏ قال: إن الكابتن أبلغه إنه يتعرض لتهديد من الطيران اللیبيء 
فربما تعرضت الطائرة للنسف حسب ما جاء في التھدید الذکور . وقال بابکر 
إن الكابتن ذكر له إنه سيتصل بوزارة الخارجية البريطانية ويطلب منها 
النصيحة حول الكيفية التي سيتصرف بها. ومرة أخرى تحدث الكابتن إلى 
بابكر النور وأعلن له أن وزارة الخارجية طلبت منه الإستجابة إلى الطلب 
الليبي بالهبوط في مطار بنغازي . oS.‏ إذا قامت السلطات الليبية بإحتجاز 
أي من ركاب الطائرة فعلیه أن لا یتابع الرحلة إلى نيروبي وأن یعود إلى 
لندن . 

الجدیر بالذکر إن بابکر النور قال إن کابتن الطائرة أبلغ أن في الطاثرة 
مجموعة من الأطفال وهو یخشی على مصیرهم. . . ثم سأل الکابتن ib‏ هل 
أهبط أم لا؟ رد بابكر أرى أن تهبط. 

الكابتن يعلن هبوط الطائرة في بنغازي» بعد ذلك أضيئت أنوار الطائرة؛ 
وأعلن الكابتن لركاب الطائرة ai]‏ سيهبط إضطرارياً في مطار بنغازي ؛ 
وانه قد إتصل بالخارجية البريطانية التي طلبت منه أن يستجيب للمطلب 
الليبي » علي أن تعود الطائرة إلى لندن في حال قيام السلطات الليبية باحتجاز 
أي من الركاب وواصلت الطائرة رحلتها إلى أن هبطت في مطار بنغازي . 
ستکونان في ضيافة القذافي حفاظاً علی حیاتکما. 

في مطار بنغازي» بعد هبوط الطائرة بحوالي خمس دقائق أو أكثر قليلاً» 
جاء الكابتن ستيوارت إلى بابكر النور وطلب منه مقابلة بعض المسؤولين 
الليبيين الذین صعدوا إل سلم الطائرة. 


00 
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تحدث بابكر مع الليبيين حوالي عشر دقائق عاد بعدها إلى الطائرة وقال 
إن أحد الضباط الليبيين أبلغه إن العقيد معمر القذافي يطلب منهما - بابكر 
وفاروق - الهبوط من الطائرة لأنه - أي القذافي سيقوم بإستضافتهما بسبب 
علمه إن هناك أحداثا خطيرة ستقع في الخرطوم وان حالة فوضى ستسودء 
لذلك فإنه يريد المحافظة على حياتهما إلي أن يزول الخطرء وإنه أعد لهما 
طائرة خاصة لنقلهما إلى طرابلس» وأضاف بابكر إنه قال للضابط الليبي 
إنهما لا يرغبان في قبول هذا العرض إطلاقا ويشرفهما أن يكونا مع الأهل 
في السودان يعيشان معهم الأزمة. 

أصر الضابط الليبي على أن تعليمات القذافي بأن ينقل بابكر وفاروق إلى 
طرابلس . . . رد بابكر إنهما يرفضان الذهاب معه الامکرهین» وطلب بابكر 
من الضابط الليبي أن يتصل بالعقيد القذافي ليبلغه الموقف . . . وإنهما في إنتظار 
قراره.هل نحن مخطوفان al‏ ان الأمر غير ذلك؟ وفعلاً بقينا ننتظر. . . 
بعد عشر دقائق إنتشرت مجموعة - كان واضحاً إنهم ضباط يرتدون الملابس 
المدنية على طول الممر الذي كانت تجثم عليه الطائرة . 

ثم دخل إلى الطائرة ضابط ليبي وطلب من الركاب أن يسلموه جوازات 
السفرء ونزل حاملاً جوازات السفر إلى أحد مباني المطار. وبعد حوالي 
نصف الساعة طلب من بابكر النور مرة أخرى أن يقابل الضابط الليبي للمرة 
الثانية» وبعد عشر Gilda‏ عاد بابكر إلى الطائرة وقال إن الليبيين مصرون 
على أن يهبطا - بابكر وفاروق - لقابلة العقيد في طرابلس . 


وصية بابكر النور 

أوصى بابكر النور السودانيين الموجودين بالقرب منه الوصية التالية: 

إذا وصلت الطائرة الخرطوم بعد نزولهماء أن يبلغوا هاشم العطا ألا يساوم 
النظام الليبي في مقابل إطلاق سراحهما اطلاقا. وإنهما على إستعداد 
لمواجهة الموقف حتى ولو كان الموت. وإنهما يشددان على ألا يتنازل 
هاشم عن موقفه ولا يتعامل مع النظام الليبي في أمر إطلاق سراحهماء 
وإذا عادت الطائرة إلى لندن A‏ يطلب Ua‏ إبلاغ السفير السوداني السيد 
«عابدين إسماعيل «بالوصية نفسها ليقوم بنقلها إلى هاشم العطا. ثم 
قاما بوداعنا وکانت روحهما العنوية عالية» وبالفعل نزلا من الطائزد. 
وبعد حوالي ربع ساعة أعيدت کل جوازات سفر الرکاب ولم يتم احتجاز 
أي راکب آخر. وبعد ربع ساعة غادرت الطائرة إلى لندن. . .وفي لندن 
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أستضافت شركة الخطوط الجوية البريطانية الركاب في فندق المطار. 
إتصلنا بالسفارة - كان ذلك في الصباح حوالي الساعة التاسعة والنصف - 
وأبلغناها ما حدث. فأرسلت لنا عربة كي نبلغ السفير بوصية بابكر النور 
وبالفعل آبلغنا السفير بفحوى الرسالة. 

قيل إن عددا من ضباط المخابرات البريطانية كانوا في الطائرة هل لاحظتم 

شيئا من هذا؟ 

٭ .لم نحس بوجود أي شئ غير طبيعي» وكان هناك ثلاثة بريطانيين في 
الدرجة الأولى وكانت هناك كراسي شاغرة »ولکننا لم نشعر بأن أمرا 
غير طبيعي يجري» وإذا كان هناك رجال مخابرات فان ذلك لم يكن 
sal Jl 70‏ 

هل قابلتم با بكر النور وفاروق عثمان في مطار هيثرو قبل إقلاع الطائرة؟ 

٠‏ لالم نقابلهم لأنهم أدخلا عبر مدخل خاص 

هل كان ركاب الطائرة على علم بأن بابكر النور وفاروق عثمان سيكونان 

ضمن الركاب؟ 

٭ نعم كنا على ale‏ بعودتهما معنا على نفس الطائرة. 

من تذكر من الركاب السودانيين الذين كانوا على متن الطائرة؟ 

۰ أذكر السيد» أحمد ألأمين حميدة“ مدير المخازن الذي كان oa)‏ أعضاء 
الوفد الذي كنت أرأسهء وکان من ضمن ركاب الدرجة الأولی بینما 
كان أثنان من أعضاء الوفد في الدرجة السياحية» إضافة إلى ثلاثة 
مواطنين سودانیین + 

هل كانت مع بابكر النور وفاروق عثمان حمدالله بعض المجلات 

والصحف« 

۰ نعم كانت معهما بعض الجلات والصحف التي آخذها الضابط الذي كان 
یجلس في الدرجة السياحية بعد نزولها من الطاثرة 

(جريدة الفجر - العدد رقم ۵7 - V aa]‏ یونیو ۱۹۹۸م ) 


الشهید| المقدم| بابکر النور عثمان 
الشهید القدم /بابکر النور عثمان هوأحد آهم شهداء الثورة السودانية وابرز 
شهداء الوسسه ألعسكرية السودانية الذين رووا ثری السودان بدمائهم 
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الطاهرة من أجل عزة وكرامة وحرية الشعب السوداني. بعد القضاء 
على إنتفاضة ۱۹۲۰ء إغتال الاستعمار البريطاني الغاشم» الشهداء «علي 
عبداللطیف» « «عبدالفضيل الماظ» و»عبيد حاج الأمين «وغيرهم. واغتال 
النظام العسكري الرجعي برئاسة الفريق «ابراهيم عبود» القدم «علي 
حامد». المقدم «يعقوب کبیدة». الرائد «عبدالبديع کرار»» والنقيب طيار 
«الصادق محمد أبوالحسن» و»عبدالحميد عبدالماجد». وبرغم بشاعة ما 
اق re‏ نظام خاش حق آبطالن 4 اميه 
۹ إل أن alas)‏ شهدام عر A AS.‏ يزليو ۱۹۷۸ olas‏ وجهالغنوس 
(عدام الشهیدین» بابکر النور» و»فاروق حمدالله» وما سبقه من أحداث 
يمثل قمة الخسة و النذالة. 

id‏ ارات قاری اقا مار My‏ ةا ةا رك Mala,‏ الات تال ٹرلا 
في الجال الجوي اللیبی وأجبرت طائرة الخطوط الربطانية القلة للشهیدین 
بابکر وحمدالله على الهبوط بمطار «li»‏ ببنغازي » واحتجزت القائدین ثم 
سلمتهما للسفاح جعفر محمد نميري لیتم (عدامهما؛ مخالفة بذلك کل الأعراف 
والقوانین الدولية والخلق والنخوة العربية. القرصنة الجوية جريمة تعاقب 
علیها القوانین الحلية والاقليمية والدولية ۰ أما (حتجاز رئيس دولة أجنبية 
وعضو مجلس سيادي فيها وتسليمهما لخصمهما ليتم (عدامهما فهو أخطر 
سابقة وأكبر جريمة ably‏ مثال على التآمر والغدر» والمثير للإشمئزاز 
والتقزز فعلا إن الزعيم الصري أنور السادات قد تبجح وافتخرعلنا بجريمته 
التكراء. فقال وهو بتحدث Ge‏ مشروع الحلف الثلائي بین مصر Wil,‏ 
والسودان إن: «أنيابه قد ظهرت في السودان». وتتم فصول الجريمة 
البشعة في السودان حيث قدم المقدم بابكر إلى محكمة ميدانية ترأسها العقيد 
(أ. ح) تاج السر المقبول فحكمت عليه بثلاث سنوات سجناًء ولكن نميري 
رفض ذلك الحكم وأعاد الأوراق وأمر رئيسها ob‏ يصدر حكما بالاعدام؛ 
ولكن المقبول ذلك الرجل الشجاع والانسان رفض تنفیذ الأمر» ولا كان 
النميري مصراً على plac!‏ بابکر فقد أخذ ببحث في قوائم :التافهين والجبناء 
عمن ينفذ طلبه الاجرامي. فلم يجد أكثر تفاهة وجبناً من المقدم «صلاح 
عبدالعال مبروك». قبل «عبدالعال» dol‏ محكمة ميدانية جديدة وأصدر 
حکتا بإعدام» بابكر» وسار «ودالنور» إلى ساحة الاإعدام «بدروة» سلاح 
dile al)‏ خی AS‏ وهاه كز فوع a‏ الب ای 


وكفاح الحزب الشيوعي» وأطلق الحاقدون الوتورون عليه مئات الطلقات 
فسقط الفارس الجسور مضرجاً بدمائه » الجدير بالذکر إن « عبدالعال» قبل 
رئاسة المحكمة ونفذ أمر النميري بإعدام الشهيد ليهرب من إتهامه بالإنضمام 
إلى حركة ۱۹ يوليو والعمل مع الرائد «هاشم العطا «ورفاقه في الأيام الثلاثة 
التي عاشتها الحركة» وقد كان بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة وخصوصاً 
«مأمون عوض أبوزيد» يبحثون عن أدلة لادانته وتوريطه وتقديمه إلى 
المحاكمة ء وذلك بإيجاد من يشهد بإشتراكه في يوليو . ولكننا إمتنعنا عن الإدلاء 
بأي معلومات عن عبدالعال وكان ذلك لسببین: الأول» d]‏ إلتزمنا التزاماً 
صارما بما أوصانا به قادتنا الشهداء «الهاموش» و»أبشيبة و» طلقة بأن 
لا نشهد ضد أخداو أن لانبوح بسر أو تذك clan)‏ وكانت آخر كلماتهم وهم 
ذاهبون إلى ساحة plac I‏ :»البرة برة والجوة جوة» 

والثاني إننا لم نکن نعلم ونحن في المعتقلات بأن صلاح عبدالعال قد قبل 
رئاسة محكمة ميدانية وحکم باعدام الشهید بابکر . 


۱۹۳١ ولد القدم بابکر بمدينة آمدرمان في الأول من فبرایر‎ ٠ 

٠‏ تلقى تعلیمه الابتدائي بمدرسة الهجرة الأولية بأمدرمان وبمدينة رفاعة 

۰ تلقى تعلیمه الابتدائي "الاوسط؟ بالخرطوم بحري ۱۹4۵ - ۱۹4۹ 

٭ تلقی تعلیمه الثانوي بمدرسة خورطقت Xj ill‏ ۱۹۵۶-۱۹۵۰ وکان 
من قادة رابطة الطلبة الشيوعيين بالدارس الثأنوية 

٭ إنصاع لتوجیهات الحزب الشيوعي بأهمية الانضمام إلى القوات النظامية 
فتقدم بطلب لدخول كلية الشرطة واجتاز (متحان الدخول ولکنه رُفض 
بسبب نشاظه السياسي الظاهر . 

Gail) ۰‏ بالكلية الحربية السودانية ۱۹۵۶ - ۱۹۵۵ وکان من قادة 
ومسسي خلایا الطلبة الشیوعیین بالكلية» وبعد تخرجه ضابطاً بالقوات 
السلحة عمل على قيام خلایا الضباط الشيوعيين وکان أحد أهم مؤسسي 
تنظیم الضباط Jos MI‏ + 

٠‏ تزوج الناضلة خنساء عمر صالح سوارالدهب سنة ۱۹۰۷ فانجبت له 
هدی. هند. هاله, کمالا وخالد. 

٭ عمل بعد تخرجه "بهجانة" الأبيض القيادة الوسطی وکان له موقف 
مشهود عندما قامت الاستخبارات العسكرية بتعذیب الناضل الشيوعي 
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”حسنين حسن حسنین“ء فقد طلب من القيادة العسكرية هناك عرض 
المعتقل على طبيب لسوء ailla‏ الصحية ورفض طلبه» وعندما تصدى 
بعض المحامين وعلى رأسهم gla”‏ الطاهر" المحامي للدفاع Qe‏ حسنين 
وأثاروا مسألة التعذيب كسابقة سيئة تحدث لأول مرة في السودان» 
وأصدر الحزب الشيوعي بيانات تدين الحدث أتهم بابكر بتسريب خبر 
التعذیب للحزب ونقل بسبب ذلك إلى القيادة الجنوبية ببحر الغزال. 

في عام ۱۹٦١‏ أرسل في بعثة استخبارات للمملكة التحدة ولا كانت 
الاستخبارات سيئة السمعة آنذاك غضبت رفيقة دربه خنساء من قبوله 
الذهاب لتلك البعثة وأرسلت له رسالة حادة» فكان رده:*.. . فأنا يا 
عزيزة ما زلت من معدن نفيس وما أنا الذي يخشى عليه من السقوط؛ 
ولست بالذي يهدر القيم في أي ميدان وكفاني ما كنت أعتقد عتقد أنك 

تعرفينه . ليس هذا عتاب مني ولكنه توضيح لرفيقة الحياة. 0 

عمل بالقيادة الشمالية شندي ۳ وشهدت الدينة العديد من نشاطاته 
وخاصة في الجال الرياضي » فقد كان سكرتيراً لنادي الهلال الرياضي 
بشندي . 

بعد قيام ثورة ۲۱ آکتوبر ۱۹٦١‏ سافر من شندي إلى الخرطوم شارك 
في رفع مذكرة الضباط الأحرار للفریق إبراهيم عبود التي طلبوا فيها 
حل المجلس الأعلى لقيادة الثورة والتنحي عن الحكم . 

بُعث قنصلاً عسكرياً إلى يوغندا عام ١115‏ ولا كان إهتمامه بمشكلة 
الجنوب كبيراًء فقد سعى هناك للتعرف على قادة الحركة الجنوبية 
المسلحة ”أنانيا “)١(‏ ومناقشتهم وفهم عمق وابعاد المشكلة» وقد حضر 
مؤتمر الائدة المستديرة وأرسل العديد من المقترحات والتقارير الهامة 
لحزبه. 

سافر من يوغندا إلي جوبا ۱۹۲۷ واجتمع بالضباط هناك فأتهم بتحريض 
الضباط على إعتقال ”عبدالحمید صالح“ وزير الدفاع حينذاك و“الفريق 
الخواض؟ القائد العام ولكنه إستطاع تفنيد الاتهام ضده . 


— راند.م/ عبد العظيم age‏ سرور 


حوار مع سيادة العميد (a)‏ محمد محجوب عثمان 


كان سیادته عضواً بالکتب القائد لتنظیم الضباط الشيوعيين.بالقوات المسلحة؛ 

وكان المكتب القائد مكونا من: المقدم بابكر c) ill‏ الرائد هاشم العطاء القدم 

محجوب إبراهيم "طلقة؟» المقدم محمد أحمد الريح» المقدم محمد محجوب 

عثمان واثنين آخرين؛ كما كان عضوا بتنظیم الضباط الأحرار. وبعد قيام 

حركة ۱۹ يوليو ۱۹۷۱ تم إختياره عضواً بمجلس قيادة الحركة. وبحكم 

أهمية المواقع التي كان يشغلهاء « يكون لا يبديه من آراء وملاحظات حول 

بعض المسائل المتعلقة بتنظيم الضباط الشيوعيين وتنظيم الضباط الأحرار 

۱٩ 1S gay‏ پرلیر وززنا خاصیا. g lha‏ من :أنه قد اُصدر كتايه «الجيش 

والسياسة في “Cla gall‏ “الذي إحتوى تعلیقاً شاملاً على ما جاء في وثيقة ” anit”‏ 

حركة ۱۹ يوليو ۱۹۷۱ء وأجاب علي الكثير من الأسئلة» إلا إنني طرحت 

عليه اسئلة إضافية لإستجلاء وتوضيح بعض الأمور. وقبل أن نلج في ذلك 

lesol‏ هن لقيو رم اة 

محمد محجوب عثمان 

۱۹۳۷ یولیو‎ VA ولد بمدينة امدرمان في‎ o 

٠‏ تلقى تعليمه الإبتدائي بمدرسة الهداية الأولية بأمدرمان التي أسسها 
الرحوم الشيخ الطاهر الشبلي» 

۰ تلقی تعليمه الا وسط بمدرسة حي العرب الوسطي بامدرمان ۲ 

٠‏ تلقی تعلیمه الثانوي بالدرسة الاهلية الثانوية بامدرمان» وأصبح عضوا 
برابطة الطلبة الشیوعیین بعد إنضمامه للحزب الشيوعي السوداني 
56٠‏ 

٠‏ دخل AUS‏ الحربية السودانية في مايو ۱۹۰١‏ والتحق بالتنظيم الشيوعي 
العسكري الذي كان يضم الطلبة الحربيين الشيوعيين» وبعد تخرجه 
ضابطا برتبة الملاز م إنضم إلى إحدى خلايا الحزب الشيوعي بالقوات 
المسلحة ven‏ أشي حبك Dalal pil‏ مزا 

o‏ إشترك في محاولة الانقلاب التي قادها الكباشي علي حامد في ٩‏ نوفمبر 
۹ء وبعد فشل المحاولة إنعقدت محكمة ميدانية لمحاكمة المتهمين 
برئاسة الأميرالاي» عبدالرحمن الفكي» يعاونه في الإتهام الرائد 


E^ 
in 
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(Ja ja»‏ علي غندور»» وكانت حصيلة الأحكام التي صدرت كما يلي: 

اللإعدام شنقا لكل من : 

) المقدم علي حامد 

(Y‏ القدم یعقوب کبیده 

(Y‏ الرائد عبدالبديع كرار 

£( النقیب طيار الصادق أبوالحسن. 

السجن المؤبد لكل من: 

)( الرائد عبدالرحمن كبيده 

(Y‏ النقيب عبدالله الطاهر بكر 

c الملازم محمد محجوب عثمان‎ (Y 

وحوكم الرشيد الطاهر بكر المحامي بالسجن خمس سنوات . 

بقي بالسجن خمس سنوات قضاها في سجون الروصیرص؛ مدني» وكوبر 

وأطلق سراحه مع زملائه بعدإنتصار ثورة ۲۱ أكتوبر ۰۱۹۶ 

٠‏ أعيد إلى الخدمة بالقوات المسلحة بعد مقابلته وزملائه رئيس الوزراء 
سرالختم الخليفة ووزير الدفاع والقائد العام الفريق محمد أحمد 
الخواض « وتم الحاقه برتبة الرائد التي كان يحملها أبناء دفعته في ذلك 
الوقت. 

بعد إنتكاسة ثورة أكتوبر وتولي الأحزاب التقليدية السلطة تم تجميد عملية 

إعادته وزملائه للخدمة بدعوى ان قرار الإعادة كان قرارا سياسيا فيه 

تغول على سلطات القائد العام » Saas‏ قران بان ترفع للقائد العام قائمة 
بأسماء الضباط البعدین من الخدمة لیختار منها من celts‏ فأعاد إلى الخدمة 

ثلاثة عشر ضابطاً فقط من مجموغ ما يزيد علي المائة ضابط . 

۰ أكمل دراسته الجامعية بجامعة براغ بتشیکوسلوفاکیا سابقاً حيث درس 
الاقتصاد ۰۱۹۱۹-۱۹۵ 

٠‏ أعيد إلى الغدمة في ۱۹٦۹ gle‏ برتبة رائد أصلي واجتاز امتحانات 
jala‏ الكفاءة لقادة السرايا بمدرسة الشاة بجبیتء وصدر قرار بترقيته 
إلى رتبة المقدم قبل أيام من إبعاده مع آخرين بعد إنقلاب ۱5 نوفمبر 
۰ وإقالة بابكر وفاروق وهاشم من مجلس قيادة الثورة . 

o‏ بعد فشل إنقلاب ۱۹ يوليو ۱۹۷۱ - وكان وقتها خارج البلاد - إستكمل 
تحضيره لدرجة الدكتوراه في ale‏ الاإقتصاد MU‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۹ ۰ 


سم رسس سچ جو a‏ —— راند.و/ عبد العظیر عوض سرور 


سألته حول حقيقة ما ذكره الكاتب البريطاني Tim Niblock‏ 
في The Dynamics of Sudanese Politics- Class«A,Us‏ 
“and Power in Sudan‏ عن نشأة وتطور تنظيم الضباط الأحرار 
٠‏ فقال: "الحزب الشيوعي السوداني هو الذي أنشأ تنظيم الضباط الاحرار 
وكان ذلك في ١155‏ ولیس في الستينات كما قال Niblock‏ 
والغرض كما نعلم كان لخلق تحالف داخل المؤسسة العسكرية بين الضباط 
الشيوعيين والضباط الديمقراطيين في وعاء أشمل لكونهم جزءاً من التحالف 
الوطني الديمقر اطي » ولا علاقة للحزب الشيوعي بإنقلاب «الصاغ 
عبدالرحمن كبيدة» في VE‏ يوليو ۰۱۹۰۷ ذلك الإنقلاب قاده كبيدة E‏ 
بانقلاب ۲۳ يوليو ۱۹۰۲ في مصرء وكان «عبدالرحمن» ةا ا 
للصاغ صلاح سالم المسئول عن شؤون السودان في مجلس قيادة الثورة 
المصري. شارك في ذلك الإنقلاب عدد من الطلبة الحربيين من الدفعة 
التاسعة وهي الدفعة التي تسبقنا (نحن الدفعة عشرة)» وكانوا على وشك 
التخر ج کضباط وقد قدم منهم للمحاکمة كل من: «الأمين التجاني» ۰ » آحمد 
حسن جحا»» «حسین خرطوم دارفور»» «الحبر الخليفة برکات»»» بابکر 
عوض o‏ ومن الضباط اللازم تاني «عمر خلف «alll‏ و»الصاغ Mas‏ حمن 
كبيدة». وقال: : صحیح ما قاله Niblock‏ عن دور «فاروق حمدالله «في 
تنظیم الضباط الأحرار فقد cd jaa Ly ga GIS‏ والحقيقة الغائبة إن فاروق 
حمدالله قد ترك all‏ اسة بكلية الآداب بجامعة الخرطوم في السنة الثانية نسبة 
لظروف الحياة العيشية لأسرته» والتحق بالكلية الحربية في الدفعة العاشرة 
(دفعتنا) » > وکان قد کتسب الفكر الثوري الديقراطي في الجامعة. 
وسألته عن متى علم بأن تنظيم الضباط الأحرار کان يعد لإنقلاب عسكري? 
ela IP: es.‏ العودة إلى ما ذكرته عن هذا الوضوع في كتيب "الحیش 
والسياسة فی السودان* . وعدت إلى الكتيب أقلب صفحاته فلم أجد ما يجيب 
علی سوالي آقرب bee‏ تشر في صفحه 14 تحت عنوان هافادات متفرقة 
حول بعض وقائع حركة ۱۹ يوليو السلحة" حيث جاء: ”في ۲ يوليو عام 
۱ غادرت البلاد في رحلة إلى الخارج مصطحبا واحدامن آفراد 
الأسرة يبحث عن علاج. .. في ليلة ۱۹ يوليو وأنا في برلين وصلتني 
أنباء وقوع الحركة العسكرية بقيادة هاشم العطا في السودان» وبكل 
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الصدق لم يكن الخبر مصدر دهشة لي أو مفاجأة جاءت عرضاً وبغير 
حسبان » إلا إذا استثنينا التوقيت الذي فوجئت به حقاً . ففي تاريخ ما بين 
الربع الأول من عام ۱۹۷۱ طرحت داخل قيادة التنظيم العسكري فكرة 
كيفية التحسب من وقوع إنقلاب يميني لا يطيح بنظام نميري فقط بل 
يدخل البلاد في نفق جديد مظلم يطال التنظيم الشيوعي داخل الجيش » 
وتنظيم الضباط الأحرارء ويلحق بهما وبالحركة الديمقراطية ضربات 
لا يستطيع أحد التكهن بآثارها المدمرة فوق ما هو عليه الوضع 

هكذا تم الاتفاق على وضع خطوط عريضة لخطة عسكرية يتم إستكمال 

عناصرها تبعا لستجدات الوضع ؛ يكون هدفها إجهاض أية حركة إنقلابية 

يمينية» ولم يكن ذلك مستبعدا لان نذره كانت تخيم على سماء البلاد بصورة 
لا تخطئها العين. وأذكر أن قيادة التنظيم الشيوعي قد كلفت المقدم بابكر النور 
بوضع مشروع للهيكل العام لتلك الخطةء وقد فعل وناقشتها حلقة القيادة 

ووافقت عليها لتظل مشر وعاتحقيقه مرتهن بالظروف . 

سألته عن رأيه في الإنقلابات العسكرية عموماً وهل كان cá gll‏ ملائماً 

لقيام إنقلاب يساري؟ 

۰ أجاب: "حول هذين السؤالين لا بد من أن أقر بأنني لست من دعاة 
محاكمة التاریخ بالحكمة المؤجله» كل حدث لا بد أن نخضعه للظروف 
التي ينشأ فیها» ننظر في الظروف الوضوعية والذاتية التي أحاطت 
بالحدث » فهي دائما ما تكون حاكمة في تولید الحدث » نحن لا نفعل هذا 
لمحاكمة الحدث بل للخروج بالدر وس الستفادة منه وتوجهاتنا الستقبلية. 
في مرة iS‏ مارکس إلى صديقه «کوغلمان» بعد إنهيار کمونة باريس 
في رسالة مؤرخة في ۱۷ نیسان ۱۸۷۱ یقول: (قد یکون من السهل جدا 
صنع تاريخ العالم» لو كان النضال لا یقوم إلا ضمن ظروف تودي 
إلى النجاح) وقد ظل مارکس یمجد ویدافع عن كمونة باریس حتی بعد 
هزیمتها U‏ ترکته من أثر على الحركة الثورية في جمیع أوربا بعد ذلك . 

سألته عن التنظیمات العسکرية التي كانت موجودة بالجیش والتي كان 

من المحتمل تحرکها قبل ۱۹ يوليو؟ 

ics فأجاب :“اما التنظیمات اليمينية التي كانت تتسابق للقيام بانقلاب‎ e 
1 : مايو فهي‎ 

)١‏ تنظیم الضباط الوطنيين (من عناصر مياله إلى حزب الامة)ء 
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(Y‏ تنظیمات جهوية أو ما كانوا يسمونها بالعنصرية كجماعة فيليب 
غبوش التي سعت إلى تنظيم إنقلاب ضد نميري وقدمت للمحاكمة ثم تمت 
تسوية سياسية مع قياداتها من أبناء جبال النوبةء 

(Y‏ تنظیم البعثیین الذي ظل يعمل إلى أن تم إبعادهم أيام الجلس العسكري 
الإنتقالي» بعد أن وشى بهم تنظيم الجبهة الإسلامية بواسطة عمر البشير الذي 
أوصل معلومات عنهم حتى للملحق العسكري الأمریکي ؛ 

(é‏ ننظیم الجبهة الاسلامية 

(e‏ تنظيم ضباط وطنيين بقيادة صلاح عبدالعال» 

(Y‏ مجموعات كبار الضباط التقليديين الذين اتهموا مايو بأنها حركة 


إعترافات الرائد زين العابدين 


أجرت صحيفة gladly‏ اليوم» لقاء مع «الرائد زین العابدین محمد أحمد 
عبدالقادر» عضو مجلس قيادة إنقلاب مایو ۹٦۱۹ء‏ كتبه الأستاذ محمد 
سعيد محمد الحسن واعترف فيه زين العابدين بأن الرائد فاروق حمدالله 
هو الصانع الحقيقي للإنقلاب . . . یقول الرائد زین العابدين: 

«وللتاریخ» ومايو أصبحت في ذمة التاریخ, فأن الرائد فاروق حمدالله 
عضو مجلس قيادة الثورة ووزیر الداخلیه كان هو بمثابة القوة الدافعة 
والمحركة في انقلاب ۲۵ مایو ۱۹۱۹ء ولعبت شخصیته القوية والمتزنة 
وشجاعته ورجولته وعلاقاته الواسعة التي أقامها خلال عمله کضابط 
في القوات المسلحة بالجنوب ثم في الخرطوم همزة Qua gll‏ في الاتصال 
واللقاء بالسید بابکر عوض الله رئيس القضاء وایضا بالمدنیین الاخرین. 
TE‏ دوره المتعدد في نجاح إنقلاب Yo‏ مایو ۱۹۳۹ . 

ولذلك فقدته مايو عندما عزله مجلس قيادة الثورة في نوفمبر ۱۹۷۰ من 
جميع مناصبهء ثم فقدته مرة ثانية وفقده السودان أيضا عندما نفذ فيه 
حكم الإعدام بعد أن أجبرت طائرته القادمة من لندن على الهبوط في ليبياء 
حيث جرى إنزاله منها مع المقدم بابكر النور ونقلا إلى الخرطوم وقدما 
إلى المحاكمة الميدانية الفورية. ونفذ فيها حكم الإعدام رمیا بالرصاص . 
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وأكاد أجزم من خلال هذه الشهادة التاريخية وهو غائب عن هذه الحياة 

إن الرائد فاروق حمدالله لو كان موجودا في أحداث ga gy‏ ۱۹۷۱ لما وقعت 

الاحداث الدامية في قصر الضيافة , ولما وقع العنف على هذا النجو المذهل 
ولا أستطيع أن أجزم Ob‏ الراند فاروق حمدالله الذي أعرفه faa‏ ضالعا في 

إنقلاب ۱۹ یولیو . 

وسئل الرائد زين العابدین لماذا آختیر جعفر نميري رئيسا لمجلس قيادة 

الانقلاب< ۲ 

۰ فأجاب : "اللواء جعفر نميري اخترناه للقيادة لانه كان ASY)‏ قبولا في 
القوات المسلحة. ولان فيه صفات ودالبلد السوداني. ولکننا کاعضاء 
في مجلس قيادة الثورة ومن خلال وقائع عديدة أن اللواء نمير بدأ 
يتخذ بعض القرارات الهامه دون الرجوع الينا ء فقد كان في طرية 
إلى الرباط عندما عرف أن اللواء خالد حسن عباس عضو مجلس 
قيادة الثورة ورئيس هيئة الأركان قد أحال ثلاثة ضباط من القوات 
المسلحة إلى المعاش» وفي المطار تحدث بطريقة حادة مع اللواء 
خالد مستنكرا صدور القرار» وتساءل عن من هو الحاكم؟ وقد أحدثت 
هذه الواقعة تأثيرها لدی اللواء خالد الذي سارع إلى كتابة إستقالته 
وتسليمها للسيد بابكر عوض الله نائب ورئيس مجلس قيادة الثورة 
ورئيس الوزراء ليسلمها للواء جعفر نميري بعد عودته من الرباط. 
وكانت المفاجأة لاعضاء مجلس قيادة الثورة إن اللواء جعفر نميرى 
قد تسلم الاستقالة بعد عودته للخرطوم وقبلها دون مناقشة مع أحدء 
واعتبرنا ما حدث بمثابة تحول سلبي في ممارسة السلطة والحكم من 
قبل اللواء جعفر نميري؛ ليس لان اللواء خالد حسن عباس عضو 
مجلس قيادة الثورة وقواته بالمدرعات كان لها دورها الهام في 
إنجاح إنقلاب ۲۵ مایو. ولكن لان روح الزمالة العسكرية والاخاء 
المشترك بين أعضاء المجلس تحتم المشاورة والمشاركة وفيما بعد 
أعاد نميري اللواء خالد حسن عباس كوزير gall‏ 
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Class and Power in Sudan 
The Dynamics of Sudanese Politics, 18981985- 
By 
Tim Niblock (Senior Lecturer in Middle Eastern 
Politics 
University of Exeter) 


من الذين كتبوا عن السودان وعن علاقة الحزب الشيوعي السوداني ونظام 
5 مايو بشئ من الصدق والاهتمام الكاتب البريطاني Tim Niblock‏ 
وهو كاتب معروف ‏ عاش فترة ليست بالقصيرة في السودان وعمل استاذا 
محاضرا بشعبة العلوم السياسية بكلية اللإقتصاد جامعة الخرطوم في كتابة 
Class and Power in Sudan - The Dynamics of‏ 
Sudanese Politics, 1898 - 1985‏ 
تعرض الكاتب لبدايات ونشأة تنظيم الضباط الأحرار في السودان وتوجهه 
وتفكيره الإنقلابي ودوره في المحاولات الإنقلابية الفاشلة التي قامت ضد 
نظام الجنرال عبود» ودوره في ثورة ۲۱ اکتوبر ۱۹٦١‏ ثم تنفيذه لانقلاب 
Yo‏ هايو eVITA‏ 
تعرض الكاتب لدور الحزب الشيوعي السوداني في قيام تنظيم الضباط 
الأحرار الجديد الذي نشأ في الستينات من القرن الاضي» كما تحدث عن 
وقوف الحزب الشيوعي والضباط الشيوعيين والموالين للحزب ضد قيام 
انقللاب Yo‏ 
مايو ۱۹۲۹ . وبالرغم من الجهد الملموس الذي بذله الكاتب في محاولته إبراز 
الحقائق إلا أنه وقع في بعض الأخطاء الطفيفة وغير المؤترة. يقول الكاتب: 
( تعود نشاة تنظيم الضباط الأحرار في السودان الي اوائل الخمسينات من 
القرن الماضي وتحديدا بعد قيام انقلاب ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ في مصر وذلك 
عندما اطلق بعض ضباط قوة دفاع السودان على انفسهم ”الضباط الأحرار“ 
وأنشاوا تنظيما على غرار التجربة الصرية» وكان بين اولئك الضباط 
الاخوين يعقوب وعبدالرحمن كبيدة... كان الاول ضابطاً برتبة القدم 
ويعمل بوحدة العرب Ay pall‏ » وقد عرفت فيما بعد بالقيادة الغربية. وكان 


و 
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الثاني ضابطا بوحدة العرب الشرقية وقد عرفت فيما بعد بالقيادة الشرقية 
ويرجح إن فكرة إنشاء تنظيم سوداني للضباط الأحرار قد تمت بايعاز من 
قائد مصري . كان يربط بين اولئك الضباط الذين فكروا في انشاء التنظيم 
علاقات صداقة وصلات وميول متقاربة ولما كان السودان حينذاك يرزح 
تحت نير الاستعمار البريطاني وكانت هناك فئة من السودانيين تدعو للوحدة 
مع مصرء لذا فلم يكن غريباً إن تبتى اولتك الضباط نهجاً وحدوياً 

خمدت لدرجة ما فكرة انشاء التنظيم بعد أن نال السودان استقلاله ۱۹۵١‏ 
ولكنها نشطت بعد ذلك وتركزت اهداف التنظيم حول إجراء تغييرات في 
النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد» واعتبر الضباط 
الأحرار إن النظام البرلاني القائم قد اتی بقیادات سياسية فاسدة وغیر مؤهلة 
للحکم » وکانوا يهدفون إلى ان تتولی السلطة في البلاد sald‏ قادرة ونظام 
عسكري قوامه ضباط الجیش - لدة لا تقل عن خمس سنوات» ولا باس من 
التعاون مع بعض المدنيين المؤهلين والامناء» وقد رأوا أن الاحزاب السياسية 
المتناحرة والفاسدة ينبغي حلها وابعادها عن سدة الحكم . 

خططت مجموعة كبيدة للإستيلاء على السلطة في ١4‏ يونيو ۱۹5۷ وتقرر 
أن يتحرك الضباط في منطقة الخرطوم بجنودهم في ذلك اليوم لاحتلال 
الرافق الحكومية الاساسية وان يتولى قيادة ذلك التحرك الرائد عبدالرحمن 
كبيده» لکن gully‏ التخطيط والخلل التأميني إنكشف الامر وتم القبض على 
عبدالرحمن كبيدة وعدد من زملائه في ١١‏ یونیو ۱۹٥۷‏ . وبالرغم من إن 
القبض على كبيدة ومجموعته قد سبب ضربة قاسية للتنظيم إلا ان السلطة لم 
تستطع التوصل إلى بقية آفراده» و إن بعض الذين تم القبض عليهم اطلق 
سراحهم لعدم وجود in‏ ضدهم . : 
بالرغم من استيلاء الجنرال عبود على السلطة في ۱۷ نوفمبر ۱۹۵۸ إلا أن 
ذلك لم يثن الضباط الأحرار عن فكرة الإستيلاء على السلطة وإقامة نظام 
عسكري آخر وقد رأوا إن حفنة الجنرالات التي استولت على السلطة 
رجعية وفاسدة ولا تختلف عن المدنيين الذين أطيح بهم . 

يشكل او vx.‏ كان التنظيم مشاركا في الحرکتین اللتین قادهما الأميرالاي 
”عبدالرحیم شنان ”والأمیر لاي“ " محي الدين محمد عبدالله" في مارس ١155‏ 
وكان هدف القائمين بالحركتين دفع النظام لإجراء تغييرات وإصلاحات 
جذرية في نظام الحکم» وقد دی فشل الحركتين إلى أن يفكر التنظيم جدياً 
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في انقلاب يقوده العقيد علي حامد في نوفمبر ۱۹۰۹ء وقد فشل ذلك الانقلاب 
cuna)‏ سؤ التخطيط وضعف التأمين » وتم plac!‏ الضباط الخمسة الذين 
اعتبروا قادة ومحرضين اساسيين وفيهم يعقوب كبيدة وعلي حامد» وتم 
طرد عدد كبير من الضباط من خدمة القوات المسلحة بشبهة الاشتراك في 
المحاولة الفاشلةء وهكذا تم القضاء علي التنظيم نهائياً . 

لا شك إن تنظيم الضباط الأحرار الذي نشأ في الستينات كان بشكل او آخر 
امتدادا لذلك الذي نشأ في الخمسینات » وكان من قيادته المتميزه جعفر محمد 
النميري وفاروق حمدالله. وقد كان للحزب الشيوعي السوداني دورا هاما 
في ميلاد ذلك التنظیمء فقد كانت معارضته العنيده لنظام عبود منذ قيامه قد 
جعلت منه حليفاً طبيعياً لكل من كان معاديا لنظام عبود مثل تنظيم الضباط 
الأحرار: من جانب آخر سعى الحزب لتأسيس وجود له داخل الجيش من 
خلال عدد من الضباط والجنود الموالين له وقد كان في ذلك الوجود حماية 
للحزب من استخدام الجيش ضده في أي وقت من الاوقات» وقد قامت داخل 
ذلك العدد خلايا تكون منها فيما بعد تنظيم الضباط الأحرار 

بدأ التنظيم في الاعلان عن وجوده منذ عام ۱۹٦١‏ بنشرة موق ديت 
"صوت القوات المسلحة“ كانت تطبع بمطابع الحزب الشيوعي السرية وتهتم 
بقضايا القوات السلحة وبعض الشؤون القؤمية» ومن خلال تلك النشرة عبر 
الضباط الأحرار عن أهدافهم ورغبتهم في التعاون مع المنظمات الشعبية 
للإطاحة بالنظام . وبحلول عام VANE‏ كان التنظيم قد حقق وجودا فعلياً 
داخل القوات المسلحة ليلعب دورا محدودا في الإطاحة بنظام الجنرال عبود. 
وفي اكتوبر من ذلك العام تحركت التنظيمات الجماهيرية في انتفاضة عارمة 
مما جعل خيارات الجنرال عبود ضيقة ومحدودة بسيب عدم إطمئنانه للقوات 
المسلحة» وقد ساعد التنظيم في GAS‏ عن أن عبود لا يملك التأييد الكافي 
داخل القوات السلحة مما يمكنه من سحق انتفاضة الجماهیر» وقد إستطاع 
التنظيم إقناع الضباط بمنع جنودهم من إطلاق الرصاص على الجماهير» 
وفي مرحلة لاحقة قاد الضباط جنودهم وطوقوا القصر الجمهوري مما شكل 
ضغطا قويا على عبود أجبره على حل المجلس الأعلى لقيادة الثورة والتنحي 
xn‏ 

في خلال الأعوا م الأربعة التي أعقبت الإطاحة بنظام عبود لم يكن تنظيم 
الضباط الأحرار مرتاحا للاداء السياسي في البلاد خصوصا بعد أن أجبرت 


ma در‎ 
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الحكومة الانتقالية التي شكلت في نوفمبر ۱۹٦١‏ علي الإستقالة في ۱۸ فبراير 
65م وقد uly‏ أن في ممارسات الأحزاب السياسية المتزايدة الأخطاء 
اجهاضا لآمال الشعب التي عبر عنها اکتوبر ٤٦۱۹ء‏ اذ لم تتخذ الأحزاب 
السياسية وحكوماتها المتعاقبة أي اصلاحات جذرية لتحسين الاوضاع 
السياسية والاقتصادية في البلاد» فقد أستمرت الحرب في الجنوب مما أضاف 
عبئا ثقيلا على القوات السلحة» وطغت على الساحة السياسية الصراعات 
والانقسامات. واللکایدانت ag eid da!‏ من نحل Slide‏ البلاه 
الاساسية. من ناحية أخرى كان السیاسیون - بعد تجربة ديكتاتورية عبود 
ودور التنظیم في الاطاحة بها - غير مطمئنین لتنظیم الضباط الأحرار. 
ونتيجة للتمرد الذي قاده بعض ضباط القوات السلحة بالديرية الاستوائية 
(احتجاز الفریق محمد احمد الخواض القائد العام للجیش والسید عبدالحمید 
صالح وزير الدفاع) ومحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في دیسمبر VA‏ 
”إنقلاب خالد الکد"» أحست الخابرات العسكرية بالخطر الذي یمکن أن 
يسببه بعض الضباط الشباب على نظام الحکم القائم فسعتا إلى aac ale)‏ کبیر 
من الذين یحوم حولهم الشك إلي وحدات الاقالیم بأعتبار إن الانقلابات تقع 
في الخرطوم اولا . في ذلك الوقت وفي الفترة بين عام ۱۹۲۷ و159١‏ كان 
العقيد النميري العضو القدیم في تنظیم الضباط الأحرار یتولی قيادة مدرسة 
الشاة بجبیت» وکان من السهل على أعضاء التنظیم هناك الاتصال بالضباط 
الصغار القادمین من الوحدات العسكرية الختلفة للدورات التدريبية التعاقبة 
ومناقشتهم p i] y‏ بعضهم بفكرة الإنضمام إلى تنظیم الضباط الأحرار. 

كانت تقود التنظیم في الخرطوم لجنة مكونة من عدد من الضباط ؛ وقد عقدت 
تلك اللجنة اجتماعافي أكتوبر ۱۹۸ ضم ما بين ٠١‏ و ۲۰ عضو ا لناقشة شون 
التنظیم و خططه الستقبلية» وفي ذلك الاجتماع توصل أغلبية الحاضرین إلى 
ضرورة الاطاحة بنظام الحکم all‏ بانقلاب عسكري» ولکن أقلية ضمت 
lose‏ من الضباط الشیوعیین والوالین للحزب الشيوعي عارضت تلك 
(à all‏ وأخيراً توصل الاجتماع إلى اتفاق Gh‏ يستمر التحضير للانقلاب 
على أن يخضع التنفيذ لتقدیرات أخرى تتم في فترة لاحقة. في الأشهر القليلة 
التي تلت اجتماع اكتوبر VATA‏ إستمرت مجموعة الضباط المتواجدين 
بالخرطوم في وضع التصورات لقيام الإنقلاب وشكل السلطة الجديدة. ولا 
كانت تلك الجموعة متأثرة بالتجربة الصرية add‏ رأت أن یتولی السلطة 
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السيادية مجلس لقيادة الثورة oly‏ يتم تشكيل مجلس للوزراء من الدنیین» 
وان يشرف مجلس قيادة الثورة على سياسات الحكومة التي يجب أن تتماشى 
مع الإصلاحات السياسية amid‏ والاجتماعية التي يهدف اليها تنظيم 
الضباط الأحرار. وقد رأى بعض الجتمعین أن يتم أختيار رئيس للنظام 
الجديد يكون معروفاً ومقبولاً لدى الجماهير» مما يساعد على إضفاء نوع 
من الشرعية على النظام وأن لا تعطي لذلك الرئیس سلطات فاعلةء ولكن 
الإجتماع رفض الفكرة وقرر أن يتولى العقيد جعفر محمد نميري رئاسة 
E‏ الثورة. 

هتم التنظيم كذلك بالوسائل التي يمكن انتهاجها لكسب تأييد المدنيين فرأى 
EE‏ رر اهم 
متميز يتم اختياره ليكون عضوا بمجلس قيادة الثورة» ويكون مقبولا لدى 
الشعب » فتم أختيار السيد“ بابكر عوض الله“ الذي يحظى باحترام قومي 
كبير وذلك للدور البارز الذي لعبه في معارضة نظام عبود وثورة أكتوبر 
ره لقاو a ac‏ لیام Wks‏ علق نوف 
الإحزاب التقليدية للاستور وحل الحزب الشيوعي السوداني وطرد نوابه 
من البرلان VATA‏ بالرغم من قرار الجكمة الدستورية العلیا اعتبار تلك 
الاجراءات مخالفة للاستور» ولم یعترض+عوض الله على الاطاحة النظام 
Gal‏ القائم بانقلاب عسكري ووافق على التعاون مع العسکریین وأن 
یصبح عضوا بمجلس sold‏ الثورة ورئیسا للوزراء» وان يقدم إستشارة 
للتنظیم حول تشکیل مجلس الوزراء الرتقب» وأن یسعی لتوطید العلاقة بين 
النظام الجدید ومجموعات فاعلة من السیاسیین . وبعضویته في مجلس قيادة 
الثورة ورئاسته لجلس الوزراء يستطيع |قامة ارتباط وثيق بين العسكريين 
والدنیین . 
في وقت مبکر من عام ۱۹٦۸‏ تمت دراسة الوسائل والتدابیر لتنفيذ الإنقلاب » 
وکانت العلومات التي توفرت في ذلك الوقت تفيد بأن القوات de yall‏ ستقوم 
بتدريبات في منطقة خور عمر شمال مدينة امدرمان» وقد اصبحت تلك 
المعلومات أساسا لوضع خطة الإنقلاب. وقد كان لوجود عدد من ضباط 
التنظيم في هيئة التدريب بمدرسة المدرعات دور كبير في اعداد المائتي جندي 
المشاركين في التدريبات للانقلاب . وكانت هناك سريتين من سلاح الظلات 
مشارکتان في مناورات مدرسة الدرعات كان يقودهما بعض ضباط التنظيم . 
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آما لاذا اختير شهر مایو ميعاداً لقيام الانقلاب فبعض الأسباب كما آشار إليها 
الکاتب في صفحة ۲۶۰ من کتابة: 
(There were other reasons why the month of May‏ 
constituted a suitable time to act. Many senior‏ 
officers, escaping Sudan’s summer heat would have‏ 
found reasons for traveling abroad. Colonel Nimari,‏ 
however, would be in vaction in Omdurman at that‏ 
time.) p. 240.‏ 
بنهاية مارس ۱۹۹۹ إكتمل وضع الخطة لقيام الانقلاب وتم وضع تصور 
متكامل للنظام الجدید» وفي منتصف ابريل de‏ اجتماع لتنظيم الضباط 
الاحرار لناقشة تنفيذ الإنقلاب ۰فعارض فكرة التنفيذ سبعة من الحاضرين 
بحجة ان الجماهير غير معدة جيداً لاستقبال التغيير الجدید» وان النظام القائم 
لا يزال يجد بعض القبول وسط الجماهیر c‏ وإن النظام سيواجه ضربة عنيفة 
للقوى التقدمية في حالة فشل الانقلاب » وان القوات الموجودة ليست كافية 
لتنفيذ الخطة. وكان معظم وليس كل الضباط في تلك الأغلبية المعارضة من 
الشیوعیین والمؤيدين للحزب الشيوعي. وكان رأى الاقلية المكونة من ستة 
أعضاء المؤيدة لقيام الإنقلاب وتضم « العقید" جعفر محمد نميري؟ الرائد* 
خالد حسن عباس“» الرائد "ابوالقاسم محمد ابراهیم"» الرائد“مأمون 
عوض ابوزید“؛ الرائد" فاروق حمدالله" والرائد“زين العابدين محمد 
احمد عبدالقادر“. ان الوقت ملائم جداً للإنقلاب وأن الفرصة متاحة وربما 
لن تتكرر في المستقبل الفریب» وأتخذ القرار ob‏ يرجأ تنفيذ الانقلاب لوقت 
آخر يحدد فيما بعد. وبالرغم من ذلك الاتفاق ورفض الأغلبية صممت 
الأقلية على المضي قدما في تنفيذ مخططها دون علم الآخرين. وبما ان ضباط 
الأقلية کانوا یسیطرون فعلا على قوات مدرسة Cale yall‏ وسريتي المظلات 
وفي رأيهم انها قوات كافية للتنفیذ» فقد قرروا تنفیذ الإنقلاب وحدهم. وفي 
الساعة الرابعة من صباح يوم ۲۵ مايو ١159‏ تحركت قواتهم واحتلت كل 
المواقع الهامة في gall‏ الثلاث: الخرطومء الخرطوم بحري وامدرمان. 
وفي تمام الساعة السابعة صباحا أذاع راديو امدرمان بيانا للعقيد جعفر محمد 
النميري » وآخر للسيد بابكر عوض الله وفي نفس اليوم تمت اذاعة أسماء 
اعضاء مجلس الوزراء وهي الأسماء التي تم الإتفاق عليها بین بابكر عوض 
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الله والعسكريين السته في يوم ۲۳ ۱۹٦۹ gle‏ ۔ 
إجتمع نميري بالمقدم بابكر النور والرائد ابوالقاسم هاشم وقد كانا من 
المعارضين لقيام الانقلاب: الأول عضو بالحزب الشيوعي السوداني والثاني 
عضو بتنظيم القوميين العرب او الناصريين- واقنعهما بالإنضمام لمجلس 
قيادة الثورة. وكان قرار ضم هذين الضابطين وضابط ثالث هو الرائد 
هاشم العطا - معروف بانتمائه للحزب الشوعي - قراراً إتخذه النميري 
منفرداً دون استشارة زملائه» وتم الإعلان عن مجلس قيادة الثورة الکون 
من عشرة أعضاء في clus‏ يوم ۲۵ مايو ۰۱۹۹ ويصف الكاتب مجموعة 
الضباط الذين نفذوا انقلاب YO‏ مايو ۱۹٦۹‏ بأنهم: 
(The opprobrium which has rightly been cast on Ja'afar‏ 
Muhammed Nimairi since his overthrow may obscure‏ 
the nature of the movement from which he emerged:‏ 
a group of radically-oriented young army officers who‏ 
believed they could liberate the Sudanese people‏ 
from the domination of a traditionalist establishment‏ 
linked to international capitalism.) p. 234.‏ 
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SOUTHERN SUDAN 
BY 
ABEL ALIER 


في الفصل الرابع من كتابة القيم 

Southern Sudan 

وتحت عنوان 

July 22-Events Following the Attempted Coup of 19‏ 
1971. . تعرض السيد أبيل ألير القاضي والوزیر MN‏ والمحامي الآن 
لبعض الوقائع التي جرت في الفترة ما بين ۱٩‏ و ۲۲ یولیو ۰۱۹۷۱ وبالرغم 
من إنه لم يكن من مؤيدي الحزب الشيوعي في يوم من الأيام » إلا أن تناوله 
ما جرى من أحداث في تلك الفترة إتسم بالصدق والأمانة. حكي الاستاذ أبيل 
ألير عن قيام إنقلاب ۹ يولي و١51١‏ فقال: 

(The attempted coup of 19th July 1971 radically 
transformed the political scene. On that day Major 
Hashim Mohamed اع‎ Atta, dismissed in November 
1970 from the Revolutionary Command Council, 
together with Lt. Colonel Babiker El Nur Swar El 
Dahab and Major Farouk Osman Hamadallah, staged 
a coup in broad daylight, most unexpected time for a 
military, takeover. Major Hashim struck at 3:30 p.m. 
when everybody in the Sudan was either taking lunch 
or the usual afternoon nap. He first made sure that 
his arch opponent and former colleague, the Chief 
of the State Security Major Mamoun Awad Abu Zeid, 
was put off guard by arranging for him to be invited to 
lunch by some of the officers involved, partly to check 
whether he knew anything about the plans and also 
to make sure that he did not escape an arrest. Major 
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Mamoun was widely regarded as an intelligent and 
influential officer. To leave him at large in the initial 
period of the coup would be risky.) p.61. 
ذهب اليها مأمون عوض ابوزيد في يوم صحيح ما ذكره الكاتب حول دعوة‎ 
العقید عبدالمنعم‎ J jie تناول الغذاء التي ۹ يوليو. فقد كانت تلك الدعوة في‎ 
. محمد احمد (الهاموش)؛ وقد ذهب إليها كذلك الرائد أبوالقاسم محمد إبراهيم‎ 
ولکن تلك الدعوة لم تكن مدبرة» وحسب علمي إن ذلك حدث بالصدفة وتمت‎ 
على طلب من مأمون وأبي القاسم اللذين تربطهما بالهاموش‎ eli الدعوة‎ 
حسب الخطة وآخر معلومات‎ aif 3] علاقات صداقة علی مستوي الأسرة»‎ 
. بمنزلیهما‎ gil قبل التحرك‎ 
۲۵ وحول الإنقسام الذي وقع في صفوف الحزب الشيوعي بعد قيام انقلاب‎ 
ذکر الکاتب:‎ gle 
(Owing to the internal conflict in the party, Hashim El 
Atta, Babiker اع‎ Nur and Farouk Osman Hamadallah, 
the latter an Arab Baath Socialist, were identified with 
the wing led by the Secretary General, Abdel Khaliq 
Mahgoub, who actively opposed the banning of the 
party as well as a military government. The other 
wing led by Ahmed Sulieman and Mawiya Ibrahim 
were in favour of dissolution of the party and giving 
its members the privilege of joining the ranks of the 
revolution and its emerging new political organization. 
Most members of the RCC leaned towards Egypt, 
which had experienced a similar problem with its 
Communist Party in the first years of the Egyptian 
revolution. Abdel Khaliq's wing was thus in headlong 
collision not only with Ahmed Sulieman's wing of the 
party, but also with the majority of members of the 
RCC. Thesethen werethe surrounding circumstances 
in which Hashim and his colleagues were dismissed. 
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But they did not go to sleep. They worked both in 
the army and among civilians to be able to stage a 
forceful return to power in broad daylight on 19th July, 
1971) p.62. 
Whether Major Hashim El Atta planned the coup alone 
or with the connivance of some civilians remains a 
mystery.” P.61. 
ألير الإشارة إلى مدنيين هنا تعني الحزب الشيوعي» والغريب انه‎ Jal يقول‎ 
وبرغم وجوده في مسرح الاحداث في تلك الفترة لم يستطع أن يحدد اذا كان‎ 
. لا‎ al الحزب قد اشترك في التخطيط لذلك الانقلاب‎ 
لا بد من الاعتراف بأن قادة حركة ۱۹ يوليو قد وقعوا فی الكثير من‎ 
الا خطاء القاتلة وقد آشرت إلى ذلك بشۓ من التفصیل في الفصل الخامس من‎ 
eal gil والاسیاب‎ eai MI لبن تلق‎ cael هذا الکتیب. "هنا یتمرض‎ 
j إلىالإرتباك وهبوط الروح المعنوية مما أدى إلى الهزيمة:‎ 
“Hashim made a fatal mistake when he called out 
civilians for a public rally on 22nd July, only 30 hours 
after the coup. These chose to come out in bright 
red flags - another mistake - which provoked a strong 
reaction. Opponents of the coup saw their opportunity. 
The supports of the regime under test and its original 
opposition, the Islamic fundamentalists and sectarian 
based support, especially the Ansars who had been 
hard hit at Wad Noobawi at the beginning of 1970 
and Gezira Abba later in the same year joined the 
rally under the guise of supporters of the coup and 
worked to undermine it. While that happened, Babiker 
EI Nur, the appointed leader of the new Revolutionary 
Council and Farouk Hamadalla were intercepted on 
their way to Khartoum from London and brought down 
in Libyan airspace. Since they were supposed to 
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attend the public rally, their delay and eventual news 
of their arrest plus the downing of another plane from 
۱۲۵۵ in Saudi territory, further damaged the morale of 
the supporters of the coup and in turn encouraged 
opposition to it.” P.62 
وحول المحاكمات الجائرة التي تمت بعد هزيمة حركة ۱۹ يوليو وإعدام‎ 
الشهيد عبدالخالق محجوب ورفاقه يقول:‎ 
“The trial of Abdel Khaliq and his colleagues was a 
dismal shame that will not easily be erased from the 
annals of criminal justice in the Sudan.” P.63. 
شاغلها الشهيد جوزيف قرنق‎ plac} وعن اليه وزارة شئون الجنوب بعد‎ 
يبرر أبيل ألير قبوله ذلك النصب فيقول:‎ 
“After these hectic events, | was asked by the Prime 
Minister to take temporary charge of the office of 
Southern Affairs and in August | was confirmed in that 
office.” P.63 
“| found it difficult to go to the office for three days and 
should have left but for considerations in the South 
where death was a common affair and had somehow 
to be stopped." P.63 
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Sudan Under Nimeri 
by 
Anthony Sylvester 


أورد الکاتب» الصحفي والإذاعي البريطاني 
Anthony ۲‏ 
في الفصل الثالث من کتابه هذا بعض الوقائع والتفاصیل حول الحزب 
الشيوعي وعلاقته بنظام ۲۵ gle‏ وعن حركة ١5‏ یولیو ۰۱۹۷۱ وقد ذکر 
الکاتب إنه استقی معلوماته من جعفر نميري وبطانته مباشرة وذلك بحکم 
العلاقة الوطيدة التي تربطه بنميري ونظامه. . . لذا فلا غرابة إن جاء کتابه 
مليئا بالأكاذيب والافتراءات الجائرة. diia‏ من عباراته وأسلوبه الذي 
ينضح بالضحالة 4 والاسفاف انه یک Ciis ao Log alae:‏ . ذكر الكاتب في 
Sus dads‏ عن النمير.ي : 
(It was known that the communists had got wind of‏ 
the conspiracy. It was rumored they might reveal the‏ 
plot to the authorities.‏ 
On the 24th May at 4 p.m. | went personally to the‏ 
house of the Secretary-general of the Sudanese‏ 
Communist Party, Abdul Khaliq Mahgoub, telling‏ 
him to keep quiet and not to reveal our plan to the‏ 
government. | told him our movement was in control of‏ 
all key positions in the country and that any resistance‏ 
to the revolution was only bring about unnecessary‏ 
bloodshed.) p. 65‏ 
يلاحظ هنا إن جعفر نميري يخاطب الشهيد عبدالخالق محجوب سكرتير عام 
الحزب الشيوعي من موقع إنه الاقوى والمسيطر على كل الأمورء بالرغم 
من إنه لم ينفذ انقلابه بعد! ويشير الكاتب إلى أن أغلبية الشيوعيين قد ساندوا 
الإنقلاب بينما عارضته أقلية ولم يشر إلى الإنقسام الذي حدث في اللجنة 
المركزية وهي تعتبر الجهة الحزبية الرسمية. 
(with the revolution triumphant the following day‏ 
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a majority of the members of the communist party 
decided to give the government their support while a 
minority kept aloof.) p. 6 
وحول بداية توتر علاقته مع الحزب الشيوعي في اشهر مايو الاولى حكى‎ 
نميري للكاتب فقال:‎ 
(The president told me that three months after his 
revolution a group of communists had been dismissed 
from the government for having kept up their ties with 
the underground party.) p. 66 
وبلغت أكاذيب جعفر نميري حدها بادعائه إن الشيوعيين قد اصدروا منشوراً‎ 
سريا يدعو عضويتهم إلى الإطاحة بنظام الحكم عن طريق العنف» في الوقت‎ 
الذي كان فيه الحزب قد أصدر العديد من النشرات الحزبية الداخلية يعارض‎ 
۱۹۷۱ فيها انتهاج العنف وسيلة لتغيير السلطة (أنظر وثيقة حركة ۱۹ يوليو‎ 
(LEY ۰:۱ ۳۷ ۰۳۵۹ ص‎ 
(In the new year, Nimeiri said, the communists for 
their part issued a secret circular to their members 
calling on them to prepare for the overthrow of the 
government ‘ by violent means’ .) p. 67. 
من الأكاذيب المغرضة التي حواها الفصل الثالث من كتابه يقول الكاتب:‎ 
(The left wingers struck on July 19 The rebels 
managed to seize the army headquarters, captured 
Nimeiri and locked him there. Elsewhere 30 officers 
and NCOs loyal to the President were in carcerated 
and brutally beaten to death.) p. 67 
وحول اعتقاله حكى جعفر نميري للكاتب فقال:‎ 
(I felt perfectly calm and confident. | had no fear for 
myself although | realized | might die any moment. 
What mattered was that | was thoroughly convinced 
that the communists would not win and that my side 
would soon be in control of the situation.) p. 68 
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وهنا نجد العذر اجعفر النميري إذا کذب إذ لا یعقل أن يقول الرئیس القائد 
عن نفسه إنه کان في غاية الخوف والرعب وفي حالة من الانھیار والذهول 
الكامل. في حالة من الهستيريا والغضب والانفعال الشديد أطلق جعفر 
النميري الاتهامات جزافاً ضد الاتحاد السوفيتي Logie‏ بالتواطؤ والتآمر مع 
الحزب الشيوعي السوداني بتدبير انقلاب ۱۹ يوليو ۱۹۷۱: 
(Russia, of course, was behind the coup attempt,‏ 
President Nimeiri began, choosing his words very‏ 
carefully, the Russian ambassador in Khartoum went‏ 
personally to see the rebel leadership. Our people‏ 
interpreted this as official Soviet endorsement of the‏ 
new regime.) p. 69.‏ 
نقلا عن جريدة التایمز اللندنية ذكر الكاتب: 
(London Times reported on 27 July, 1971: “Itis already‏ 
known that Russian advisers at the Shagara military‏ 
headquarters had aided rebel soldiers by tampering‏ 
with the equipment of the armored brigade".) p. 69‏ 
أشرت في موقع آخر من هذا الفصل إن تعطيل الدبابات بنزع أبر ضرب نار 
منها او اعادة إلابر وتشغيلها لا يحتاج لتدخل الخبراء السوفییت» فقد كان 
هناك عدد من الضباط والصف مؤهلين تماما للقیام بتلك المهمة. ولم يخف 
الكاتب تحيزه ضد الإتحاد السوفيتي والشيوعيين فقال: 
(The correspondent of TASS was given a social‏ 
briefing from which other journalists, like myself, were‏ 
excluded.) p. 68.‏ 
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SOUTHERN SUDAN 
BY 
ABEL ALIER 


في الفصل الرابع من GUS‏ القيم 
Southern Sudan‏ 
وتحت Ul sic‏ 
Events Following the Attempted Coup of 1922- July‏ 
1971 
تعرض السيد أبيل ألير القاضي والوزير «سابقاً» والمحامي الآن لبعض 
الوقائع التي جرت في الفترة ما بين ۹ يوليو ۰۱۹۷۱ وبالرغم من al‏ 
لم يكن من مؤيدي الحزب الشيوعي في یوم من الأيام » إلا أن تتاوله لما جرى 
من أحداث في تلك الفترة إتسم بالصدق والأمانة. حکی الأستاذ أبيل ألير عن 
قيام إنقلاب ١9‏ يوليو ۱۹۷۱ فقال: 
(The attempted coup of 19th July 1971 radically‏ 
transformed the political scene. On that day Major‏ 
Atta, dismissed in November‏ اع Hashim Mohamed‏ 
from the Revolutionary Command Council,‏ 1970 
together with Lt. Colonel Babiker El Nur Swar El‏ 
Dahab and Major Farouk Osman Hamadallah, staged‏ 
a coup in broad daylight, most unexpected time for a‏ 
military, takeover. Major Hashim struck at 3:30 p.m.‏ 
when everybody in the Sudan was either taking lunch‏ 
or the usual afternoon nap. He first made sure that‏ 
his arch opponent and former colleague, the Chief‏ 
of the State Security Major Mamoun Awad Abu Zeid,‏ 
was put off guard by arranging for him to be invited to‏ 
lunch by some of the officers involved, partly to check‏ 
whether he knew anything about the plans and also‏ 
to make sure that he did not escape an arrest. Major‏ 
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Mamoun was widely regarded as an intelligent and 
influential officer. To leave him at large in the initial 
period of the coup would be risky.) p.61. 
صحيح ما ذكره الكاتب حول دعوة تناول الغذاء التي ذهب اليها مأمون‎ 
عوض ابوزيد في يوم ۱۹ يوليو. فقد كانت تلك الدعوة في منزل العقيد‎ 
عبدالنعم محمد احمد (الهاموش)» وقد ذهب إليها كذلك الرائد أبوالقاسم‎ 
وحسب حلم إن ذلك‎ CE Mae محمد إبراهيم. ولكن تلك الدعوة لم تكن‎ 
حدث بالصدفة وتمت الدعوة بناءا على طلب من مأمون وأبي القاسم اللذین‎ 
تربطهما بالھاموش علاقات صداقة على مستوي الأسرة» إذ أنه حسب الخطة‎ 
. وآخر معلومات قبل التحرك انهما بمنزليهما‎ 
Yo وحول الانقسام الذي وقع في صفوف الحزب الشيوعي بعد قيام انقلاب‎ 
مايو ذكر الكاتب:‎ 
(Owing to the internal conflict in the party, Hashim El 
Atta, Babiker El Nur and Farouk Osman Hamadallah, 
the latter an Arab Baath Socialist, were identified with 
the wing led by the Secretary General, Abdel Khaliq 
Mahgoub, who actively opposed the banning of the 
party as well as a military government. The other 
wing led by Ahmed Sulieman and Mawiya Ibrahim 
were in favour of dissolution of the party and giving 
its members the privilege of joining the ranks of the 
revolution and its emerging new political organization. 
Most members of the RCC leaned towards Egypt, 
which had experienced a similar problem with its 
Communist Party in the first years of the Egyptian 
revolution. Abdel Khaliq's wing was thus in headlong 
collision not only with Ahmed Sulieman's wing of the 
party, but also with the majority of members of the 
RCC. Thesethen werethe surrounding circumstances 
in which Hashim and his colleagues were dismissed. 
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But they did not go to sleep. They worked both in 
the army and among civilians to be able to stage a 
forceful return to power in broad daylight on 19th July, 
1971) p.62. 
Whether Major Hashim El Atta planned the coup alone 
or with the connivance of some civilians remains a 
mystery." P.61. 
يقول أبيل ألير الإشارة إلى مدنيين هنا تعني الحزب الشيوعي؛ والغریب انه‎ 
وبرغم وجوده في مسرح الاحداث في تلك الفترة لم يستطع أن يحدد إذا كان‎ 
الحزب قد اشترك في التخطيط لذلك الإنقلاب أم لا۔‎ 
قادة حركة ۱۹ يوليو قد وقعوا فی الكثير من الاخطاء‎ Gh لا بد من الاعتراف‎ 
القاتلة وقد أشرت إلى ذلك بك من التفسیل.فی الفصل الخامس من هذا‎ 
dhes والاسناب :التق‎ atlas Vets لسن‎ cath شو‎ paid 2e id 
إلى الهزيمة:‎ gal الارتباك وهبوط الروح العنوية مما‎ 
“Hashim made a fatal mistake when he called out 
civilians for a public rally on 22nd July, only 30 hours 
after the coup. These chose to come out in bright 
red flags - another mistake - which provoked a strong 
reaction. Opponents of the coup saw their opportunity. 
The supports of the regime under test and its original 
opposition, the Islamic fundamentalists and sectarian 
based support, especially the Ansars who had been 
hard hit at Wad Noobawi at the beginning of 1970 
and Gezira Abba later in the same year joined the 
rally under the guise of supporters of the coup and 
worked to undermine it. While that happened, Babiker 
اع‎ Nur, the appointed leader of the new Revolutionary 
Council and Farouk Hamadalla were intercepted on 
their way to Khartoum from London and brought down 
in Libyan airspace. Since they were supposed to 


ve) 


حركة 13 یولیو ۱۹۷۱م - التخطيط - التنفيذ - الهزيمة ——— 


attend the public rally, their delay and eventual news 
of their arrest plus the downing of another plane from 
Iraq in Saudi territory, further damaged the morale of 
the supporters of the coup and in turn encouraged 
opposition to it." P.62 
يوليو وإعدام‎ ١5 وحول المحاكمات الجائرة التي تمت بعد هزيمة حركة‎ 
الشهيد عبدالخالق محجوب ورفاقه يقول:‎ 
“The trial of Abdel Khaliq and his colleagues was a 
dismal shame that will not easily be erased from the 
annals of criminal justice in the Sudan.” P.63. 
وعن تولية وزارة شئون الجنوب بعد إعدام شاغلها الشهيد جوزيف قرنق‎ 
يبرر أبيل ألير قبوله ذلك المنصب فيقول:‎ 
“After these hectic events, | was asked by the Prime 
Minister to take temporary charge of the office of 
Southern Affairs and in August | was confirmed in that 
office.” P.63 
“ | found it difficult to go to the office for three days and 
should have left but for considerations in the South 
where death was a common affair and had somehow 
to be stopped.” P.63 
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1989-SUDAN 1898 
THE UNSTABLE STATE 
BY 
PETER WOODWARD 


Dr. Peter Woodward Reading 
. كاتب بريطاني وأستاذ محاضر بشعبة العلوم السياسية بجامعة بإنجلترا‎ 
له العديد من المؤلفات عن السودان. ومن كتاباته يتضح إنه اكثر الكتاب‎ 
الا جانب دقة في تحرياته وكتاباته عن السودان» لکن كغيره من الكتاب وقع‎ 
ويبدو إنها جاءت بسبب عدم دقة وأمانة المصدر الذي‎ cella VI في بعض‎ 
مايو وعلاقته بالحزب‎ Yo إستقى منه تلك العلومات . تحدث الكاتب عن نظام‎ 
الشيوعي السوداني ثم تدهور تلك العلاقة وقيام حركة ۱۹ يوليو ۱۹۷۱ وما‎ 
جرى في ذلك الوقت من وقائع وأحداث.‎ 
تناول الکاتب فترة ما قبل الانقلاب ومعارضة بعض الضباط الأعضاء‎ 
الضباط الأحرار وبينهم ضباط شیوعیون ودیمقراطیون قيام‎ abs في‎ 
الانقلاب وقد حاز العارضون آغلبية بسيطة. ولکن الاقلية تمسکت برآیها‎ 
ونفذت الانقلاب‎ 
۰۱۹٩ yu YO فی‎ 
(There remained, however, uncertainty about whether 
or not a coup should be staged. Anumber of the Free 
Officers had links with the SCP, which rightly saw the 
dangers of a coup seeking to impose socialism, and 
aimed instead to continue to build up the strength of 
the workers’ movement rather than to entrust so much 
of the future to young coup leaders. In the weeks 
before the coup finally took place, this view had a 
slight majority among the Free Officers, but others 
felt that the situation was too good to miss and that 
it might not recur in the foreseeable future, and on 
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25 May, 1969 they went ahead and staged their own 
‘May Revolution”. 1938) p. 137 
نعود للكتاب:‎ 
(But Awadalla, there was a certain amount of confusion 
as the minority of Free Officers who had eventually 
led the coup ensured that the rest of the army was 
behind them, including their former colleagues, 
notably Babikir al-Nur and Abu al-Qasim Hashim, who 
both joined the RCC after first having voted against 
the copu.) p.138. 
وبرغم معارضة الحزب الشيوعي وضباطه في تنظيم الأحرارء إنضم‎ 
الضباط المعارضون لمجلس قيادة الثورة ولم يكن امام الحزب غير تأييد‎ 
ومساندته إلى حد ما.‎ casi yl 
(An inspite of the SCP's past criticism of taking power 
through a coup, it woo swiftly recognized the inevitable 
necessity of involvement with the new rulers.) p. 138. 
يشير الكاتب ادناه إل تفجر الخلاف وبداية الانقسام في صفوف الحزب‎ 
بسبب إن الأغلبية ساندت رأي الشهید عبدا لخالق محجوب ووقفت ضد حل‎ 
مایو:‎ YO الحزب ودمجه في نظام‎ 
(While a fraction in the SCP did accept this line, 
the majority backed the dedicated and successful 
Secretary General Abd al-Khaliq Mahgoub in his 
determination not to dissolve the party into the SSU) 
p.139; 
ويتصاعد الخلاف بين نظام جعفر النميري والحزب الشيوعي فيتم إبعاد‎ 
المقدم بابكر النور والرائد هاشم العطا والرائد فاروق حمدالله من مجلس‎ 
قيادة الثورة ويتم نفي الشهيد عبدالخالق محجوب إلى مصر وتبلغ الأزمة‎ 


في ١5‏ يوليو ۱۹۷۱ عندما قام هاشم العطا بانقلابه. 
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(Tensions between the RCC and the SCP rose steadily 
in the second half of 1970 and the first part of 1971. 
Two prominent communists in the RCC, Babiker al- 
Nur and Hashim al-Atta, were ejected, together with 
a sympathizer, Farouk Hamadalla; and Abd al-Khaliq 
Mahgoub was briefly banished to Egypt. The crisis 
point was reached on 19 July 1971 when Hashim al- 
Atta led a coup attempt of his own.) p. 139. 
عبدالخالق بإلاعداد للإنقلاب إلا‎ ale يشير الكاتب إلى أنه بالرغم من احتمال‎ 
al) أن الحزب لم يكن مستعداً أاو مهيئاً لاستقبال ذلك الحدث . . . آما ما آشار‎ 
الكاتب بأن تحرك الدبابات من الشجرة قد تم بعد إصلاح الأعطال التي قام‎ 
بها الخبراء السوفيت الموالين لهاشم العطا (ويقصد نزع أبر الدبابات) فذلك‎ 
غير صحیح. لقد تم تعطيل بعض الدبابات فعلا بنزع إبر ضربنار منها وقد‎ 
قام بذلك ضباط المدرعات المشاركين في الانقلاب» خصوصا الملازم اول‎ 
حسين ضرار "خرطوش" ثم إن نزع الابر وإعادتها إلى موضعها لا يحتاج‎ 
إلى تدخل خبراء سوفييت.‎ 
(Although it seems probable that Abd 8-٥۹ 
Mahgoub, then working underground in Sudan, 
knew of what was happening, the Communist Party 
at large was less prepared, and the ‘demonstration 
of the masses; on the two succeeding days were 
somewhat lackluster affairs. Meanwhile, the new 
rulers had not been very careful in neutralizing the 
remainder of the armed forces. In particular, by 22 
July the armed corps, stationed at Shagarah just 
south of Khartoum, had got their tanks working again 
(they had been temporarily embellished by pro- al- 
Atta Soviet advisers and moved to attack the Palace. ) 
pz 135. 
يؤيد الكاتب ما ذكرناه في فصل من هذا الكتيب ان مباني القصر قد تعرضت‎ 
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۲۲ التي كانت تقودها القوات المعادية يوم‎ (eo لقصف مدافع الدبابات ” ت‎ 
يوليو ۱۹۷۱ ولم يكن القصد تحرير نميري واعادته للسلطة بل كان قصد‎ 
المهاجمين القضاء على جعفر نميري واعضاء مجلس قيادة الثورة المعتقلين‎ 
وعلى حركة ۱۹ يوليو.‎ 
(In the end, it was the troops from 5539313 who 
bombard the Palace, freeing Numeiri somewhat 
fortuitously and restoring him to power.) p. 140. 
وحول اختطاف الطائرة البريطانية التي كان على متنها المقدم بابكر النور‎ 
والرائد فاروق حمدالله ودور النظامين المصري والليبي واستعدادهما‎ 
ضد حركة ۱۹ يوليو ۰۱۹۷۱ يقول الكاتب:‎ Gla gull للتدخل عسكريا في‎ 
(Their plane was forced down by Libya, upset by the 
apparent overthrow of the pro-union Numeiri, and 
they were detained. Meanwhile, Egypt felt similarly 
concerned and prepared to fly Sudanese troops 
stationed on the Suez Canal back to Khartoum to 
assist the pro -Numeiri counter coup.) p. 140. 
(There were suggestions that British intelligence was 
involved with the BOAC flight forced down by Libya. 
Thereafter relations with Britain improved rapidly. S. 
Cronje et al., LONRO, pp. 1801890-) p.254. 
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1972-1۳6 Secret War in the Sudan 5 
By 
Edger O'Balance 


في كتابة 
The Secret War in the Sudan 19551972-‏ 
وتحت عنوان: 
“Numiry to Power”‏ 
تعرض المؤرخ العسكري 
Major ۶096۲ 6‏ 
للکثیر من التفاصیل حول علاقة الحزب الشيوعي السوداني بنظام YO‏ مايو 
وحركة ۱۹ یولیو ودور النظامین الصري والليبي في إجهاضها ء كما تعرض 
لتدهور العلاقات بين النظام alas Yl y‏ السوفيتي بعد فشل الحرکة. وبالرغم 
من gall‏ اللموس الذي بذله الکاتب في تناوله لهذه الوضوعات »إلا انه وقع 
في كثير من الغالطات والاخطاء الختلفة. من هذا الکتاب الذاخر بالتفاصیل 
نقتطف ما يلي: 
(In November 1970 Numeiry dismissed three original‏ 
members of the Revolutionary Council, Colonel‏ 
Babiker al-Nur, Major Farouk Osman Hamadalla and‏ 
Major Hshem el-Atta, as he suspected them of leaking‏ 
information of government confidential discussions to‏ 
the Communist Party.‏ 
Numeiry began a purge of communists, and on the‏ 
12th February, 1971 stated that he would destroy the‏ 
party.) p. 108.‏ 
وحول إجبار الطائرة البريطانية التي كانت متجهة إلى السودان وعلى 
متنها كل من القدم بابكر النور والرائد فاروق حمدالله على الهبوط بمطار 
"lag"‏ الليبي » ودور النظامين الليبي والمصري في إجهاض حركة ۱۹ يوليو 
وامتنان جعفر النميري لا قدمته البلدان من مساعدة لاإعادته إلى السلطة ذكر 
الكاتب : 
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(Both Nur and Hamadalla embarked on a British 
airliner to return to the Sudan, which as soon as it 
entered Libyan air space was ordered to land by the 
Libyan authorities. Nur and Hamadally, in an interview 
for the BBC African Service, had mentioned how they 
would be traveling. The aircraft turned back and its 
captain asked permission to land at Malta, which was 
refused when the Maltese realized that the aircraft 
was still in Libyan air space, so it landed at Benina 
airport in Libya, where the two Sudanese offiers were 
taken into custody.) p. 109110-. 
(Consultations betwee the government at Tripoli and 
Cairo as to whether to back Numeiry or not ended in 
the غ215‎ in favour of Numeiry, when both Libya and 
Egypt let it be known that they were prepared to help 
and even intervene to assist Numeiry needed. On 
that day Ahmed Hamroush, editor of the Egyptian 
Rose-al-Youssef, flew from Cairo to Khartoum to 
intercede for Numbeiry’s life.) p. 110. 
(On the 26th Numeiry publicly thanked Egypt and 
Libya for having provided practical aid to help him 
crush the rebellion. He was so impressed that he said 
that his government would be prepared to join the 
proposed Arab Federation when a single-party state 
had been established in the Sudan, which he thought 
would be in 1972.) .م‎ 112 
وقد ذكر الكاتب في صفحة ۱۱۲: ”إن منظمة العمل الشيوعية في لبنان ذكرت‎ 
نظام هاشم العطا لم يكن لينهار لولا التدخل السافر لدول‎ ob في تصريح لها‎ 
الحلف العربي المقترح حينذاك مصر وسوريا وليبيا.‎ 
(Astatement issued by the Organiztion for Communist 
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Action, a Marxist-Leninist group in Lebanon, claiming 
to be independent of both Moscow and Peking, 
asserted that Major Atta’s regime would not have 
collapsed without the ‘open interference of three 
governments of the countries of the projected Arab 
Federation’, that is Egypt, Syria and Libya - a view 
somewhat confirmed by statements made in those 
three countries . 
وطالا إن النظام المصري قد أكد عداءه للسلطة الجديدة في السودان وأبدى‎ 
استعداده للتدخل عسکریا وبکل الوسائل فلا عجب اذا ما راخت هحافته‎ 
تروج الا کاذیب.‎ 
(According to the Agyptian al-Ahram, theAtta coup had 
been organized by Adul Khalik Mahgoub, Secretary- 
general of the Communist Party, from the Bulgarian 
embassy in Khartoum, where he had sought asylum 
after his escape from prison at the end of June.) p. 
110. 
وحول تدهور العلاقات بين نظام ۲۵ مايو الإتحاد السوفيتي:‎ 
(On the 29th July 1971 Numeiry said that there was 
no evidence of Soviet implication in the coup, and 
that he did not wish to any deterioration in relations 
with the Soviet Union. When asked about the ‘1,800 
Soviet personnel in the Sudan’, he replied: “The 
Soviet experts who are here are actually here to train 
the army in the use of modern equipment. They are 
on the verge of leaving the country because their 
mission has been completed. Some left before the 
events. The majority of them are military technicians, 
rather than military tacticians.” On the 5th August 
Numeiry stated firmly that ‘there is no place in the 
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Sudan for communism’ and that ‘we will not accept 
the Soviets as colonizers.’ The failure of the Atta 
coup was generally regarded as a setback for Soviet 
influence in the Middle East.) p. 113. 

(Very much later, in Le Monde of the 18th February, 
1972, he reported as saying that he had no proof of 
Soviet participation in the July 1971 coup, but that 
the Kremlin was aware of it and supported it from the 
start.) p. 113. 


THE SUDAN 
A SECOND CHALLENGE TO NATIONHOOD 
BY 
BONA MALWAL 


في الفصل الثالث من كتابه 
The Sudan A Second Challenge to ۵‏ 
وتحت عنوان: 
Alignment with Communism‏ 
تعرض السيد بونا ملوال السياسي السوداني البارز ووزير الاعلام سابقاً 
في نظام Ye‏ مايو - للعلاقة بين الحزب الشيوعي ونظام جعفر النميري» 
ولبعض الأسباب الأساسية التي أدت إلى قيام تلك العلاقةء واستعداد جعفر 
النميري لاتباع كل الأساليب والوسائل Ley‏ في ذلك إراقة الدماء من اجل بقائه 
في السلطة. 
(His coup was widely termed ‘bloodless’, but Nimeri‏ 
was soon to prove himself prepared to spill blood to an‏ 
extent if he felt necessary to keep himself in power. He‏ 
knew he would be facing and have to fight democratic‏ 
forces and their traditionalist Islamic supporters in‏ 
the country soon enough. He therefore decided to‏ 
effectively align himself with the communists.) p.8.‏ 
(Nimeiri lacked a mass political organization behind‏ 
him. He recognized that the communists could lend‏ 
this to him in the short term, at least until he could‏ 
demonstrate independent political support of his‏ 
own.) p.8.‏ 
بقراءة سريعة للفصل الثالث من هذا الكتاب يظهر إن بونا ملوال كان وربما 
Jag UI‏ هیا من اذا للخزاب gla gall uil‏ “.دوك اختيار: 
الشهید جوزیف قرنق لتولي وزارة شون الجنوب یقول: 
(This appointment came as a disappointment to the‏ 
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majority of the people for several reasons. Southern 
Sudan had demonstrated its unwillingness to support 
communism in many earlier instances, including the 
defeat two years earlier, in a free and democratic 
election of Joseph Garnag himself. Joseph was a 
pleasant man, one of the very first breed of well- 
educated Southerners. As a person, he was well 
liked in the south, but not as a communist.) p. 12. 
(On the internal front the communists delivered all that 
Nimeiri expected of them in the short term. But they 
were not satisfied either with the favours they received 
or in the numbers they had in the nation’s cabinet (nine 
out of a total of sixteen). They pressed continually 
for more and more power and the comprehensive 
implementation of their policies, both internally and 
on the foreign front. Gradually they overplayed their 
hand. On the international front, they unrealistically 
sought to end all trade and economic links with the 
west and to tie the Sudan’s economy to the Eastern 
bloc.) p. 12. 
ومن منطلق عدائه للحزب الشيوعي يضيف صوتاً لأصوات المغرضين الذين‎ 
أتهموا الحزب بتحريض نظام ۲۵ مايو على ارتكاب مجزرة الجزيرة أباء‎ 
وكان عليه أن يتوخى الأمانة والصدق على الأقل للتمييز بین موقف الحزب‎ 
الشيوعي الرسمي وموقف الإنقساميين الذين ساندوا النظام:‎ 
(Intelligence was carried to Nimeiri and his communist 
allies that a military attak against the regime was 
being planned and the nations armed forces were 
ordered to bombard Aba Island from the air and 
land. Many hundreds of civilian lives were lost in 
this dramatic and dreadful overreaction...whatever 
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results it achieved at that time, Nimeiri became more 
than ever committed to the communists...) p.13. 
ويقول بونا:‎ 

(The communists considered they had an upper hand 
and they probably had, as far as strategy and planning 
was concerned. But they undoubtedly misread the 
mood of the Sudanese public as a whole, both within 
and without the army.) p. 13. 
ويشكر السيد بونا ملوال لأنه قال حقيقة واحدة حول المحاكمات التي تعرض‎ 

:۱۹۷۱ له الشيوعيين بعد ۲۲ يوليو‎ 
(They were all executed almost out of hand, without 
benefit of appeal after the most perfucnory of trials). 
P.14. 
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المحنويات 
الموضوع 
انیت 
الاهداء 
شکر وتقدیر 
تقدیم الناشر 
وصية بابکر النور 
المقدمة 
الفصل الأول: التحضیر 
الفصل الثاني: التنفيذ 
الفصل الثالث: المعركة 
الفصل الرابع: مجزرة بيت الضيافة 
الفصل الخامس: الهزيمة و أسبابها 
الفصل السادس: المعتقل و المحکمة 
الفصل السابع: حول audi‏ الحزب لحركة 
٩‏ يوليو ۱٩۹۷۱‏ م 
الملاحق 
آلبوم الصوم 
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عبد العظيم عوض سرور 
من مالید pls Joj‏ ۱۹۴۴م 
تلقی دراسته الاولية بمدرسة (نوري) الاولية (مروي) الأولية (عطبرة) 
النموذجية (الرابحة)الاولية بمصهد تدریب المصلمين ب(جنقلت) بمدينة 
ملكال 
درس المرحلت المتوسطة بمدرسة ملكل الوسلی 
تلقى حراست الثانوية بمدرسة المؤتمر الثانوية بأم درمان 
التحق بمصهد شمبات الزراصي عام ۱۹۲۹م وترل المصهد لیلتحق بالکلیت 
الحربية في ينير عام 977ام وتخرج jac‏ الدضصة التاسعة حشر في 
توخمبر عام ۷٦۱۹م‏ 
التحق any‏ تخرجه بلقيادة الخربية وعمل بحامية «Jui‏ حامية الضحين: 
وحاميةابي كارنكا 
التحق بالقيادة الجنوبية حامية بحر الغزال عام 918ام: وعمل بحامية 
بحر الخزال بمدينة olo‏ ثم التحق بحامية. مذينة أويل 
ونقل إلى الحرس الجمهوري بالخرطوم في يونيو عام 919 ام ولتحق 
بكلية الحقوق جامحة الفاهرة فرع الخرطوم 
acl‏ نقله إلى حامية بحر الخزال قي oio‏ عام ۱۹۷۰م وعمل بحامية 
مدينة راجا ثم حامية أويل 
إلتحق بفرقة Gold‏ فحائل بمدرسة المشاة Cin‏ دورة يناير عام ۱۹۷۱م 
ويونيو عام 454 
شارل في انقلاب ۱۹ a 19V E‏ وحوکم بالسجن لمدة عشرین bole‏ 
تنقل بين عدد من اسجون : کوبر. Aui Whi‏ زاانجي, آمدرمان. حلفا 
الجحيحة. ثم سجن بورتسودان. 
أكمل دراسة الحقوق بلانتساب وححل cle‏ لسانس الحقوق عام ۱۹۷۵ 
م» وشهادة المحادلة عام ۱۹۷۵م. 
أفرج aic‏ في نوضمبر عام ۱۹۷۷م فالتحق بمهنة المحاماة وحصل 
على ác;‏ المحاماة عام ۱۹۷۸م 
مترزوج وله ciio dlalg‏ 
an:‏ قيام انقلاب ۳۰ oio:‏ عام ۱۹۸۹م اعتقل Gad!‏ عام ونصف ano‏ 
إحلاق ساحه في dul‏ عام ۱۹۹۱م Alu‏ إلى جمهورية محر (lu)‏ 
واخام بالقاهرة Gan)‏ تمان سنوات 
مقيم LIS‏ بمدينة تورنتو-کندا 
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دار عرة للنشر والتوزیع 
الخرطوم - السودان 
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